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نواز شريف يعلن الفوز وأنصار خان يُحذرون من التلاعب عشرات الملايين شاهدوا حديثه لقناة أميركية

قصف على مطار المزة العسكري في دمشق

في اجتماع لمجلسي السيادة والوزراء برئاسة البرهان

انتخابات باكستان... 
مفاجآت وانقسامات

بوتين: روسيا وأوكرانيا 
ستتفقان عاجلًا أم آجلًا

قائد »قسد«: لا انسحاب 
أميركياً من سوريا

السودان: لا تفاوض 
خارج »منبر جدة«

عززت النتائج الجزئية للانتخابات العامة 
الــبــلاد،  فــي باكستان الانــقــســامــات العميقة فــي 
وحملت مفاجآت تمثلت في قوة أداء المرشحين 

المستقلين.
وبينما كان فرز الأصوات لا يزال مستمراً، 
الـــوزراء الباكستاني السابق نواز  أعلن رئيس 
 إن حزب »الرابطة الإسلامية 

ً
شريف، فوزه، قائلا

الباكستانية - جناح نــواز شريف« حصد أكبر 
عدد من الأصــوات، وإنــه يبحث تشكيل حكومة 

ائتلافية.
ر  المــقــابــل، أظــهــرت نتائج جزئية تصدُّ فــي 
»المــســتــقــلــين« المـــوالـــين لــرئــيــس الـــــوزراء الــســابــق 
عمران خان، المسجون راهناً، بفارق طفيف نتائج 
الانتخابات في باكستان بعد فرز أكثر من نصف 
الدوائر. ومُنعت »حركة إنصاف الباكستانية« 

التي يتزعّمها خــان من خــوض انتخابات على 
أنها حزب، وتقدم أنصارها بصفتهم مستقلين.
وبــعــد 24 ســاعــة تقريباً على إغـــلاق مراكز 
الاقتراع، كانت اللجنة الانتخابية قد فرزت فقط 
136 من أصل 266 دائرة. وفاقم بطء عملية الفرز 
ر منه 

ّ
الشكوك في تلاعبٍ ممكن بالنتائج، حــذ

أنصار حزب عمران خان.
وقال إسحاق دار، المساعد المقرب لشريف، 
إن الـــحـــزب قـــد يــفــوز بــأكــثــر مـــن 100 مــقــعــد من 
أصــل 266 مقعداً يجري التنافس عليها بشكل 
مباشر في الجمعية الوطنية، لكنها نسبة تقل 
عن الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة. ومع فوز 
حــلــفــاء شــريــف بــبــعــض المــقــاعــد، وتــأهــب حزبه 
ـــ70 مقعداً  لــلــحــصــول عــلــى حــصــة كــبــيــرة مـــن الـــ
إضافياً المخصصة للنساء وغير المسلمين، قال 

دار إنهم سيشكلون حكومة بشكل مريح.
)تفاصيل ص11(

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن 
 
ً
روسيا وأوكرانيا ستتوصلان إلى اتفاق؛ عاجلا

، مؤكداً أنه يريد التوصل إلى حل للأزمة 
ً
أم آجلا

الأوكرانية من خلال المفاوضات.
وأضاف أن حلف شمال الأطلسي )الناتو( 
لديه خــيــارات للاعتراف بما وصفها بسيطرة 
روســيــا على الأراضـــي الــجــديــدة. وقــال الرئيس 
بوتين إن الغرب بدأ يدرك استحالة هزيمة بلاده 

الاستراتيجية، وعليه أن يفكر فيما يجب فعله 
بعد ذلك، »ونحن مستعدون للحوار«.

وجاءت تصريحات بوتين في مقابلة 
مـــع مــقــدم الــبــرنــامــج الـــحـــواري الأمــيــركــي 
اليميني تاكر كارلسون، المقرب من الرئيس 

الأميركي السابق دونالد ترمب نشرتها 
وكـــالـــة »ســبــوتــنــيــك« الــروســيــة 

للأنباء، أمــس )الجمعة(. وعــن الدعم الأميركي 
لكييف، قال بوتين: »تحدثنا مع واشنطن عدة 
مــرات من أجــل وقــف الدعم العسكري لأوكرانيا 
وتنفيذ اتفاقيات مينسك لكنهم رفضوا«، لافتاً 
إلـــى أن بــــلاده لــم تــحــقــق بــعــد أهــــداف عمليتها 
العسكرية في أوكرانيا »ومنها اجتثاث النازية«.

وشــوهــد المــقــطــع، أكــثــر مــن 60 مليون مــرة، 
طبقاً لتقرير تم بثه على الموقع الإلكتروني لقناة 

التلفزيون الرسمي.
وأشـــــــارت صــحــيــفــة »إزفـــيـــســـتـــيـــا« المــوالــيــة 
أكــثــر من  إلــى أن المقطع حــاز  للكرملين، 
ألــف إعــجــاب، ونقلت الصحيفة   475
عن مسؤول رفيع المستوى في مناطق 
بــأوكــرانــيــا، قــولــه  تحتلها روســـيـــا 
تــبــادل  إن مــحــاولات غــربــيــة لعرقلة 

المعلومات، قد فشلت.
 )تفاصيل ص 10(

أكــد مظلوم عبدي، قائد »قــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد(، رداً عــلــى ســــؤال من 
ــــرق الأوســــــــــط«، أنـــــه تــلــقــى تــطــمــيــنــات  ــــشـ »الـ
أميركية قوية بأنه لا انسحاب من سوريا، 
لا الآن ولا في المستقبل القريب، نافياً تلقي 
نصيحة من واشنطن بفتح قنوات اتصال مع 

نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وقـــال عــبــدي، فــي مؤتمر صحافي عبر 
تطبيق »زووم«، عــقــده فــي مكتب »مجلس 
سوريا الديمقراطية« )مسد( في واشنطن، 
إن وتيرة الهجمات التركية واستهدافاتها 
تضاعفت فــي الآونـــة الأخــيــرة لتشمل البنى 
التحتية والمرافق الأساسية في المناطق التي 
تسيطر عليها قواته في شمال شرقي سوريا. 
وكشف عبدي أن الولايات المتحدة قدّمت 
ضمانات بعدم قيام تركيا باستخدام طائرات 

»إف 16« التي وافــقــت واشنطن على بيعها 
لأنقرة، ضد قواته. وقال عبدي إن الهجمات 
الــتــركــيــة الأخــيــرة لــم تــكــن هــي الــوحــيــدة، بل 
باتت تأتي من ميليشيات مدعومة من إيران، 
الــســوري أيضاً، مستغلة  ومــن قــوات النظام 
الأوضــاع التي طــرأت في المنطقة عقب حرب 
غـــــزة، فـــي مـــحـــاولـــة لمـــمـــارســـة الــضــغــط على 
»قسد« وعلى القوات الأميركية. وأشــار إلى 
أن الميليشيات الإيــرانــيــة لا تــفــرق بــين قــوات 
»قــســد« وقـــوات التحالف، وإن قــواتــه تــدرس 

احتمالات وكيفية الرد على هجماتها.
من جهة أخرى، دوّت أصوات انفجارات 
عنيفة ناجمة عن استهداف منطقة مطار المزة 
الــعــســكــري، فــي دمــشــق، أمـــس، وفـــق مــا أفــاد 
»المــرصــد الــســوري لــحــقــوق الإنـــســـان«، فيما 
أشــــار مــصــدر عــســكــري ســــوري إلـــى إســقــاط 

طائرتين مسيرتين في غرب دمشق.
)تفاصيل ص8(

جدد السودان اعتماد »منبر جدة« منصة 
وحيدة للتفاوض مع »قوات الدعم السريع«، 
وأكد رفضه القاطع لأي تفاوض خارجه، عادّاً 
أي مــنــبــر آخـــر مــحــاولــة لــســحــب الــبــســاط من 
»منبر جدة«، وتملصاً من الالتزامات التي تم 

التوافق عليها.
ــك عـــقـــب اجـــتـــمـــاع مـــشـــتـــرك بــين  ــ ــاء ذلــ ــ جــ
مــجــلــســي الـــســـيـــادة والـــــــــوزراء فـــي الــعــاصــمــة 
الــبــديــلــة المــؤقــتــة، مــيــنــاء بـــورتـــســـودان. وقـــال 
وزيــر الإعــلام المكلف جراهام عبد القادر، في 
تــصــريــحــات أعــقــبــت الاجــتــمــاع وبــثــهــا إعـــلام 
مجلس السيادة، أمس، إن »حكومة السودان 
تؤكد أن )منبر جدة( هو المنبر الوحيد الذي 
الــتــفــاوض بشأن الــحــرب التي  مــن خلاله يتم 
فــرضــتــهــا المــيــلــيــشــيــا المـــتـــمـــردة )قـــــوات الــدعــم 

السريع( على البلاد«. 
وأوضح عبد القادر أن »حكومة السودان 

لن تجلس أو تتفاوض مع )الدعم السريع( في 
أي منبر آخر، وأن ما يُبث أو يشاع بأن هناك 
موافقة على التفاوض مكانياً أو عبر الأجهزة 
الإلكترونية، معلومات مغلوطة ولا أســاس 
لها من الصحة«. وأكد الوزير أن »أي تفاوض 
مع أي جهة كانت إقليمية أو دولية، لن يتم إلا 
من خلال )منبر جدة(، وهذا ما لزم توضيحه 
بشأن التفاوض«.  وترأس الاجتماع المشترك 
بين مجلسي السيادة والوزراء، قائد الجيش 
الفريق عبد الفتاح البرهان، بحضور نائبه 
مالك عقار، وعضوي مجلس السيادة شمس 

الدين كباشي وإبراهيم جابر. 
ويشار إلى أنه في مايو )أيار( الماضي؛ أي 
بعد اندلاع الحرب بأسابيع قليلة، استضافت 
مــديــنــة جــــدة، بــمــبــادرة ســعــوديــة - أمــيــركــيــة، 
ــوات  مــحــادثــات بـــين الــجــيــش الـــســـودانـــي و»قــ
الــدعــم الــســريــع«، أفضت إلــى توقيع مــا عُــرف 
»إعلان جدة الإنساني«، لكن طرفي الصراع  بـ

في السودان لم يلتزما به. )تفاصيل ص2(

إسلام آباد: »الشرق الأوسط« موسكو: رائد جبر

واشنطن: إيلي يوسف

أديس أبابا: أحمد يونس

                                    ترصد كواليس تشكيل »المقاومة الإسلامية«

العراق بعد »طوفان الأقصى«... خطة إيران للانهيار السريع
ـــرق  ــ ــشـ ــ »الــ ـــ ــ ــ ــيــــق شــــــامــــــل ل ــقــ ــحــ يــــكــــشــــف تــ
الأوســـــط« عـــن نــشــأة المــجــمــوعــة الــتــي تسمي 
ــقـــاومـــة الإســـلامـــيـــة فـــي الـــعـــراق«،  نــفــســهــا »المـ
ــقـــابـــلات مـــع مــســؤولــين  ــهــــرت عـــشـــرات المـ وأظــ
وشــخــصــيــات ضــالــعــة فـــي المــشــهــد الــعــراقــي، 
»تبادل الأدوار« بين الفصائل  »خطة إيران« لـ
المسلحة الموالية، وأقطاب في تحالف »الإطار 
التنسيقي« الذي يقود الحكومة، التي انتهت 
إلــــى مــواجــهــة مــبــاشــرة بـــلا قـــواعـــد اشــتــبــاك. 

ويستعرض التحقيق الخط الزمني للأحداث 
من مطلع نوفمبر )تشرين الثاني( 2023 حتى 

نهاية يناير )كانون الأول( الماضي.
وبدأ تشكل هذه المجموعة التي تطلق على 
نفسها »فصائل المقاومة الإسلامية« وتبنت 
أكــثــر مــن 160 هجوماً،  منذ نوفمبر المــاضــي 
عندما شجع مسؤولون إيرانيون قادة فصائل 
شيعية على »احتكار الشيعة لسرية تحرير 
»حكم المنطقة«. وانخرطت  القدس« كمدخل لـ
الله«  فصائل مثل »النجباء« و»كتائب حزب 
إيـــران كانت  العراقي فــي هــذه المجموعة؛ لأن 

لــســنــوات فــي ســـوريـــا، عندما  تعتمد عليها 
شعرت بأن انشغال روسيا بالحرب الأوكرانية 

قد يضعف »جبهة دمشق«.
وقــال مسؤولون وشخصيات نشطة في 
»الشرق الأوسط«، إن »طهران  تلك الفصائل، لـ
صــمــمــت عــمــلــيــة خــاصــة لــلــعــراق مــنــذ مــجــيء 
رئـــيـــس الــحــكــومــة مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي 
تضمنت تــوزيــع الأدوار بــين تصعيد عنيف 
تقوده فصائل لا تشترك في السلطة، وتنفيس 
لــضــغــط الأمــيــركــيــين تـــتـــولاه أحـــــزاب شيعية 

لديها تمثيل رسمي في الحكومة«.

ويــقــدم الــتــحــقــيــق تــفــاصــيــل مــيــدانــيــة عن 
كيفية تشكل المجاميع التي تنفذ الهجمات، 
الــتــحــرك والتخفي، إلــى جــانــب »رقعة  وطـــرق 
الانتشار« التي قسّمت الجغرافيا العراقية إلى 
ثــلاث مناطق لكل منها وظائف تكتيكية في 

الميدان.
وبحسب المقابلات، فإن التغييرات التي 
طرأت خلال الشهرين الأخيرين من عام 2023 
ــادة الانـــتـــشـــار إلــــى مــواقــع  ــإعـ كــانــت تــقــضــي بـ
تــضــمــن المــســافــة المــطــلــوبــة لإصـــابـــة الــقــواعــد 

العسكرية في أربيل وسوريا.

ومـــع تــصــاعــد الــهــجــمــات، أســهــمــت خطة 
»تبادل الأدوار« الإيرانية إلى تسريع المواجهة 
ــات المــتــحــدة والــفــصــائــل  المــبــاشــرة بـــين الـــولايـ
المــســلــحــة، عــنــدمــا رفـــضـــت إيــــــران مــقــتــرحــات 
عـــراقـــيـــة بــتــخــفــيــف الـــضـــغـــط عـــلـــى الــحــكــومــة 
بــالمــرونــة في  الــعــراقــيــة، حــتــى تبقى متمتعة 

التعامل مع الأميركيين.
ــار الــتــي رفضتها  ــكـ ومــــن بـــين جــمــلــة الأفـ
طــهــران »تقديم كبش فــداء للأميركيين حتى 
يتراجعوا عن المواجهة السريعة في العراق«.

»الــشــرق الأوســـط«، إن  وقــال مسؤولون لـــ

ــران دفــعــت بـــالأمـــور إلـــى أن تــطــغــى »صــفــة  ــ إيـ
المقاومة« على الحكومة التي تتمتع بفائض 
قــوة سياسية ومــوازنــة مالية تزيد على 450 

مليار دولار.
ويــعــتــقــد هــــؤلاء أن اســتــراتــيــجــيــة تــبــادل 
ــهـــران، بــعــدمــا فتحت  ارتـــــدت عــلــى طـ الأدوار 
بــــاب الــتــطــاحــن بـــين قــــادة الأحــــــزاب المــوالــيــة، 
وأن الــطــريــق مفتوحة إمــا أمـــام انــهــيــار كبير 
أو تفاوض على صفقة مبتكرة، وهذا الأخير 

»ليس واعداً على الإطلاق«.
)تفاصيل ص 4و5(

لندن: علي السراي

صحة بايدن العقلية تعود 
إلى الواجهة بعد 

»نيران صديقة«

تركيا: القضية الكردية تطفو 
على السطح قبل الانتخابات 

المحلية

الجزائر وإسبانيا لبحث 
استئناف التجارة وأزمة 

الهجرة السرية

مصر تُكثف جهود مطاردة 
»حيتان الدولار والذهب« 

لضبط الأسواق

11 »

9 »

11 »

9 »

اقرأ أيضاً...

9 771319 081363

06 >

أمر بإخلاء رفح في جنوب قطاع غزة تمهيداً لاقتحامها

نتنياهو يتجاهل بايدن... ومخاوف من »حمام دم«
فــي ظــل مــؤشــرات إلــى اتــســاع الفجوة 
بين واشنطن وتل أبيب بخصوص الحرب 
عـــلـــى قـــطـــاع غــــــزة، أعـــلـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، أمـــس 
)الجمعة(، أنه طلب من جيشه وضع خطة 
»إجــلاء« المدنيين مــن رفــح، تمهيداً على  لـــ
مـــا يــبــدو لــتــوســيــع الــهــجــوم الإســرائــيــلــي 
ليشمل أقصى جنوب القطاع على الحدود 

مع مصر.
وبــدت خطوة نتنياهو وكأنها تحدٍ 
لإدارة الرئيس جو بايدن التي تخشى أن 
تـــؤدي العملية الإسرائيلية فــي رفــح إلى 
ــداد كبيرة مــن الضحايا، علماً  ســقــوط أعـ
بأن جهات إنسانية تخشى من »حمام دم« 
في هذه المنطقة التي تؤوي حالياً قرابة 1.4 
مليون شخص، معظمهم من النازحين من 
مناطق أخرى من قطاع غزة. وكان بايدن 
قد وجّه ليلة الخميس انتقاداً ضمنياً نادراً 
إلى إسرائيل، معتبراً أن الردّ الذي تقوم به 
في غزة »مفرط«. وجاء موقفه بعد ساعات 
مـــن تــحــذيــر نــائــب المــتــحــدّث بــاســم وزارة 
 
ّ
الخارجية الأميركية فيدانت باتيل من أن
تنفيذ عملية »مــن دون تخطيط وبقليل 
من التفكير في منطقة« نزح إليها أكثر من 

مليون شخص »سيكون كارثة«.
إلــى  الــســلــطــة الفلسطينية  وســـارعـــت 
ــة، ورأت أن  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــخـــطـــوة الإسـ إدانـــــــة 
هدفها تهجير الفلسطينيين من أرضهم، 
ر مسؤول السياسة الخارجية في 

ّ
فيما حذ

الاتــحــاد الأوروبــــي جــوزيــب بــوريــل مــن أن 
أي هــجــوم عــلــى رفـــح »ســتــكــون لــه عــواقــب 
كارثية وسيفاقم الوضع الإنساني المتردي 
بالفعل، ويزيد من الخسائر غير المحتملة 

بين المدنيين«.
وفيما قــال يــان إيغلاند، الأمــين العام 
لــلــمــجــلــس الـــنـــرويـــجـــي لـــلاجـــئـــين، إنــــه »لا 
يمكن السماح بأي حرب في مخيم ضخم 
للاجئين«، محذراً من »حمام دم« إذا امتدت 
الــعــمــلــيــات الإســرائــيــلــيــة إلــــى رفــــح، أشـــار 
فيليب لازاريـــنـــي، المــفــوض الــعــام لــوكــالــة 
الأمـــم المــتــحــدة لــغــوث وتــشــغــيــل اللاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين )أونــــــــــروا(، الــجــمــعــة، إلــى 
أن »هـــنـــاك شـــعـــوراً بــالــقــلــق« فـــي رفـــح لأن 
الفلسطينيين الذين تضيق بهم المدينة »لا 

يعلمون البتة إلى أين يمكن أن يذهبوا«.
)تفاصيل ص 6 و7(

تل أبيب: نظير مجلي
غزة: »الشرق الأوسط«

مخاوف لبنانية من توسيع نطاق الحرب

 غارات على النبطية... وصواريخ »حزب الله« إلى الجولان
تــواصــلــت مـــؤشـــرات التصعيد بــين »حــزب 
الله« وإسرائيل، أمس ، وسط مخاوف لبنانية 
من توسع رقعة المواجهات بعد وصول العمليات 
الإسرائيلية إلى مدينة النبطية البعيدة نسبياً 
عن الحدود، ومحاولة »حزب الله« لجم التصعيد 
الإســـرائـــيـــلـــي بــقــصــف صــــاروخــــي طــــال منطقة 
الجولان لأول مرة منذ اندلاع المواجهات في غزة.

واســتــهــدفــت المـــســـيّـــرات الإســرائــيــلــيــة يــوم 
أمـــس )الــجــمــعــة( ولــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي 
محافظة النبطية، في حين أعلن قائد المنطقة 
الشمالية في الجيش الإسرائيلي أوري غوردين، 

الــوضــع الأمني  أن إســرائــيــل تهدف إلــى تغيير 
في الشمال، قرب الحدود مع لبنان، على نحو 

»سيتيح لنا إعادة السكان بأمان«.
ونقل المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي 
في حسابه على منصة »إكس« عن غوردين قوله 
الــذي بات  »عازمون على تغيير الواقع الأمني 
يتغير هذه الأيام بالفعل، ونواصل الاستعداد 

لتوسيع رقعة الحرب«.
ــة الـــوطـــنـــيـــة لــــإعــــلام«  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ وأفـــــــــــادت »الـ
ت أمس 

ّ
اللبنانية، بــأن مسيّرة إسرائيلية شن

غارة على منزل غير مأهول في حي »السكرة« 
عند المدخل الشمالي لبلدة يحمر الشقيف في 
مــحــافــظــة الــنــبــطــيــة وأطــلــقــت صـــاروخـــين على 

ــراراً  دفــعــتــين اخــتــرقــا ســقــف المــنــزل وأحــدثــا أضـ
ــة عـــن وقـــــوع أي  ــالـ كــبــيــرة فـــيـــه. ولــــم تــفــد الـــوكـ
إصــابــات فــي المــنــطــقــة. وفـــي وقـــت لاحـــق أفـــادت 
مواقع إعلامية لبنانية عن غارة ثانية استهدفت 
ي أرنــون ويحمر في النبطية.  

َ
موقعاً بين بلدت

وتبعد يحمر نحو 8 كلم من مدينة النبطية التي 
كانت تعرّضت ولأول مرة يوم الخميس لهجوم 
بمسيّرة استهدف ســيــارة فــي محاولة اغتيال 
لمــســؤول عــســكــري فــي »حــــزب الــلــه« الــــذي أعلن 
لاحقاً عن استهداف ثكنة »كيلع« في الجولان 
الــســوري المــحــتــل. وأفــــادت تــقــاريــر إعــلامــيــة عن 

إطلاق 50 صاروخاً باتجاهه.
)تفاصيل ص 8(

بيروت: »الشرق الأوسط«

الدخان يتصاعد من بلدة خيام في جنوب لبنان بعد قصف إسرائيلي أمس )أ.ف.ب(
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مــــــع اقـــــــتـــــــراب تــــوديــــعــــهــــا الـــشـــهـــر 
ـ  الأول تـــجـــددت الـــضـــربـــات الأمــيــركــيــة 
البريطانية ضد الحوثيين في محافظة 
ــارات  ــداة غــ ــ ــوم الــجــمــعــة، غـ الـــحـــديـــدة يــ
أخرى دمرت قوارب مفخخة وصواريخ 
»كروز«، وفق رواية الجيش الأميركي.

وفي أحدث خطبة لزعيم الجماعة 
الحوثية المدعومة من إيران، هوّن عبد 
المــلــك الــحــوثــي مــن أثـــر الــضــربــات التي 
شــــاركــــت بــريــطــانــيــا فــــي 3 مــنــاســبــات 
مـــنـــهـــا، وقــــــال إنـــهـــا لمـــجـــرد »الــتــســلــيــة 
ــدد بــالمــزيــد  ــ ــه«، وهــ ــ ــــوجـ ــاء الـ ــ ــفـــظ مـ وحـ
لافتة  تحت  السفن  ضــد  الهجمات  مــن 

مناصرة الفلسطينيين في غزة.
ــد فــيــه  ــؤكــ ــــي وقــــــت يــ ــي ذلــــــك فـ ــأتــ يــ
ــي الــيــمــنــي  ــاســ ــرئــ ــادة الــ ــيــ ــقــ مـــجـــلـــس الــ
أن الــضــربــات لــيــســت كــافــيــة لــلــحــد من 
قدرات الجماعة، وأن المطلوب هو دعم 
لاستعادة  الشرعية  الحكومية  القوات 
السيطرة على الأرض، لا سيما مدينة 

الحديدة وموانئها.
ــم يـــتـــحـــدث الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي  ــ ولـ
ــــات،  ــربـ ــ ــلــــى الــــــفــــــور، بــــخــــصــــوص ضـ عــ
الجمعة، فــي حــين قــالــت وســائــل إعــام 
الجماعة الحوثية إن الغارات الجديدة 
استهدفت فجر الأحد منطقتي الجبانة 
ــة الـــدريـــهـــمـــي فــي  ــمـــديـــريـ ــائــــف بـ ــطــ والــ

محافظة الحديدة.
وطــبــقــا لــقــنــاة »المـــســـيـــرة« الـــــذارع 
تجددت  الحوثية،  للجماعة  الإعامية 
الـــضـــربـــات ظـــهـــراً، بـــعـــدد مـــن الـــغـــارات 
ــة،  ــانـ ــبـ ــجـ ــلـــى مــنــطــقــتــي الـــكـــثـــيـــب والـ عـ
فـــي مــحــافــظــة الــحــديــدة وعــلــى منطقة 
الـــطـــائـــف فــــي مـــديـــريـــة الـــدريـــهـــمـــي فــي 

الضواحي الجنوبية لمدينة الحديدة.

 تدمير صواريخ وقوارب

المركزية  للقيادة  تحديث  آخــر  في 
ــيــــة، أفـــــــــادت، فــــي بــــيــــان، بـــأن  ــيــــركــ الأمــ

قواتها نفذت في 8 فبراير )شباط( بين 
)بتوقيت  5 صباحا و9 مساءً  الساعة 
النفس  صنعاء(، 7 ضربات دفاعا عن 
ضد 4 قوارب مسيرة تابعة للحوثيين 
»كـــروز« متنقلة مضادة  و7 صــواريــخ 
ضد  لانطاق  مستعدة  كانت  للسفن 

السفن في البحر الأحمر.
الــقــيــادة المركزية  الــبــيــان أن  وذكـــر 
ــــزوارق في  ــدّدت هــذه الــصــواريــخ والـ حـ
المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون 
أنــهــا تمثل تهديداً  اليمن، وقـــررت  فــي 
وشـــيـــكـــا لـــســـفـــن الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
وقامت  المنطقة  في  التجارية  والسفن 
هــــذه  أن  إلــــــــى  مــــشــــيــــراً  بــــتــــدمــــيــــرهــــا، 
الإجـــــــــــراءات ســتــحــمــي حـــريـــة المـــاحـــة 

وتجعل المياه الدولية أكثر أمانا.
وفـــي وقـــت ســـابـــق، قــالــت الــقــيــادة 

ــت، 
ّ
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة إن قــواتــهــا شــن

مساء الأربعاء الماضي، ضربات دفاعا 
ــاروخـــين مـــن نــوع  عـــن الــنــفــس ضـــد صـ
»كــــــروز« مــتــحــركــين مــضــاديــن للسفن 
تـــابـــعـــين لـــلـــحـــوثـــيـــين كــــانــــا جـــاهـــزيـــن 

لانطاق.
ــه فــي الــلــيــلــة نفسها،  وأضـــافـــت أنـ
)بــتــوقــيــت  مـــســـاءً  الـــســـاعـــة 11:30  فـــي 
صــنــعــاء(، نــفــذت الــقــوات ضــربــة ثانية 
ضد صــاروخ »كــروز« هجومي أرضي 
متنقل للحوثيين كان جاهزاً للإطاق.

ومــنــذ 12 يناير )كــانــون الــثــانــي(، 
ــت واشــنــطــن وشــاركــتــهــا لــنــدن في 

ّ
شــن

3 مــنــاســبــات، ســلــســلــة مـــن الــضــربــات 
نــــحــــو 16 ضــــربــــة وتــضــمــنــت  ــغـــت  ــلـ بـ
عــــــشــــــرات الــــــــغــــــــارات عــــلــــى الأراضــــــــــي 
إضافة  للحوثيين،  الخاضعة  اليمنية 

ــى عــــشــــرات مــــن عــمــلــيــات الــتــصــدي  ــ إلـ
ــائـــرات  لــلــهــجــمــات بـــالـــصـــواريـــخ والـــطـ

المسيرة.
وبــاســتــثــنــاء تــضــرر نــحــو 5 سفن 
ــا بـــالـــهـــجـــمـــات  ــهــ ــتــ ــابــ ــن إثـــــــر إصــ ــحــ شــ
الــحــوثــيــة، لـــم يــســقــط مـــن الــطــواقــم أي 
ضــحــيــة، وفـــي المــقــابــل أدت الــضــربــات 
ــــى مـــقـــتـــل 5 عـــنـــاصـــر حـــوثـــيـــين إلـــى  إلــ
تلوا عندما حاولوا 

ُ
جانب 10 آخرين ق

في 31 ديسمبر )كانون الأول( الماضي 
الأحمر،  البحر  قرصنة سفينة جنوب 
حيث دمرت القوات الأميركية زوارقهم 

الثاثة.
الذي  العصابات  أسلوب  وبسبب 
مراقبون  يستبعد  الحوثيون،  ينهجه 
الغربية  الــضــربــات  تـــؤدي  أن  يمنيون 
ــــدرات  ــــى إضــــعــــاف قـ ــهـــذه الـــوتـــيـــرة إلـ بـ

على  خطورتها  مــن  الحد  أو  الجماعة 
السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ونــفــذت الــجــمــاعــة المــتــهــمــة بتلقي 
ــــاح الإيـــــرانـــــي نـــحـــو 42  ــسـ ــ الــــدعــــم والـ
هـــجـــومـــا فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر وخــلــيــج 
عدن منذ 19 نوفمبر )تشرين الثاني( 
ضــد ســفــن الــشــحــن والـــقـــوات البحرية 
الأمــيــركــيــة، إذ تــزعــم أنــهــا تسعى لمنع 
ـــن وإلــــــى إســـرائـــيـــل،  مـــاحـــة الـــســـفـــن مـ
قــبــل أن تــضــيــف إلــــى أهـــدافـــهـــا الــســفــن 

الأميركية والبريطانية.
ويـــرفـــض الـــحـــوثـــيـــون الـــربـــط بين 
ــــين مــســار  هــجــمــاتــهــم ضــــد الـــســـفـــن وبـ
ــذي تــــقــــوده الأمــــم  ــ ــ الــــســــام الـــيـــمـــنـــي الـ
المــتــحــدة، بــخــاف مــا تــقــولــه الحكومة 
اليمنية من سعي الجماعة نحو نسف 
المــســاعــي الأمــمــيــة والــدولــيــة والــعــودة 

مــجــدداً إلــى المــواجــهــة وشــن الهجمات 
ضد المناطق المحررة.

 الضربات غير كافية

عــاوة على اتهام مجلس القيادة 
الحوثية  للجماعة  اليمني  الــرئــاســي 
والبري  خارجيا  البحري  بالتصعيد 
ــــدة إيـــــــــران فــي  ــنـ ــ ــة لأجـ داخــــلــــيــــا، خــــدمــ
القيادة  مجلس  عضو  جـــدّد  المنطقة، 
التأكيد على عدم  الــزبــيــدي  عــيــدروس 

جدوى الضربات الغربية.
ــي أن  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــرسـ ــ ــ ونـــــــقـــــــل الإعــــــــــــــــام الـ
الــزبــيــدي بــحــث عــبــر الاتــصــال المــرئــي، 
مــســاء الــخــمــيــس، مــع سفير الــولايــات 
فــاجــن، »مــســتــجــدات  المــتــحــدة ستيفن 
المتواصل  التصعيد  الأوضــاع في ظل 

ــة فــــي الــبــحــر  ــيـ لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـ
الأحـــمـــر وبـــــاب المـــنـــدب وخــلــيــج عـــدن، 
وانعكاساتها على الأوضاع الإنسانية 

وفرص السام والتهدئة«.
ــدّد الــزبــيــدي – بحسب وكــالــة  وجــ
ــادة  ــيــ ــقــ ــــف مـــجـــلـــس الــ ــوقـ ــ ــأ« - مـ ــ ــبــ ــ »ســ
ــــي فــي  ــوثـ ــ ــــحـ الـــــــرافـــــــض لـــلـــتـــصـــعـــيـــد الـ
المــمــرات المــاحــيــة، معتبراً أن مــا تقوم 
الحوثية من استهداف  الميليشيات  به 
ــفــــن الـــــتـــــجـــــاريـــــة حـــــــــرب عـــبـــثـــيـــة  ــلــــســ لــ
ــن الـــقـــومـــي والـــغـــذائـــي  ــ تــســتــهــدف الأمــ
الإنسانية،  المعاناة  وتضاعف  لليمن، 
عاوة على استهدافها مصالح الإقليم 

والعالم.
ودعا عضو مجلس الحكم اليمني 
مسؤولياته  لتحمل  الــدولــي  المجتمع 
في  الدولية  الماحة  تأمين خطوط  في 
هــــذه المــنــطــقــة المــهــمــة مـــن الـــعـــالـــم، من 
خال دعم ومساندة القوات العسكرية 
ــالمـــهـــام المــنــوطــة  الــحــكــومــيــة لــلــقــيــام بـ
أن الضربات  بها، مجدداً تأكيده على 
الجوية ليست كافية لردع الميليشيات 

وإنهاء تصرفاتها الطائشة.
الحوثية  الجماعة  تــربــط  وبينما 
الــحــرب في  بــانــتــهــاء  التصعيد  إنــهــاء 
ــدات، يــتــخــوف  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــزة ودخــــــــول المـ ــ غــ
الــيــمــنــيــون مــن تعطيل مــســار الــســام، 
وســـط حــالــة مــتــصــاعــدة مـــن الــتــدهــور 
ــــاوي ســـعـــر الـــريـــال  ــهـ ــ ــادي وتـ ــتــــصــ الاقــ
التحديات  اليمني. وفي مواجهة هذه 
اليمني  الرئاسي  القيادة  مجلس  كــان 
قد عيّن أحمد عوض بن مبارك رئيسا 
جديداً للحكومة خلفا لمعين عبد الملك، 
 في معالجات للملف الاقتصادي 

ً
أمــا

والخدمي.
وفــــــــي وقــــــــت مــــتــــأخــــر مــــــن مـــســـاء 
اليمني  المركزي  البنك  أعلن  الخميس، 
تـــحـــويـــل الـــدفـــعـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن المــنــحــة 
السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة 
متوقعا  دولار،  مــلــيــون   250 والــبــالــغــة 
دخـــولـــهـــا إلـــــى حـــســـابـــه فــــي مــــوعــــد لا 

يتجاوز يوم الأحد المقبل.
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مجلس القيادة الرئاسي 
اليمني أكد أن الضربات 

ليست كافية للحد 
من قدرات الجماعة 

والمطلوب دعم القوات 
الحكومية 

ASHARQ AL-AWSAT

واشنطن تبنت غارات ضد زوارق مفخخة وصواريخ »كروز«

الضربات الغربية تودع شهرها الأول بقصف مواقع حوثية في الحديدة
عدن: علي ربيع

دعا زعيم الحوثيين أتباعه لحشد السكان للتظاهر في ميدان »السبعين« بصنعاء )رويترز(

شروط معقدة لإطلاق سراح رئيس نادي المعلمين اليمنيين

الحوثيون يمهدون في صنعاء لمحاكمة قاض انتقد زعيمهم
كشفت مصادر قانونية في العاصمة 
اليمنية المختطفة صنعاء عن أن الجماعة 
الــحــوثــيــة تــخــطــط لمــحــاكــمــة الــقــاضــي عبد 
الــــوهــــاب قـــطـــران المــعــتــقــل مــنــذ شــهــر على 
خلفية انتقاده قرار زعيم الجماعة مهاجمة 
الماحة في جنوب البحر الأحمر، يأتي هذا 
فــي حــين اشــتــرطــت الــجــمــاعــة وقـــف نشاط 
نادي المعلمين بشكل نهائي بوصفه شرطا 

لإطاق رئيسه المعتقل منذ 4 أشهر.
مــا ذكــرتــه مــصــادر قانونية  وبحسب 
ــــرق الأوســــــــــــط«، فـــإن  ــــشـ »الـ ـــ ــ ــــي صـــنـــعـــاء لـ فـ
مــــخــــابــــرات الـــحـــوثـــيـــين وبـــعـــد فــشــلــهــا فــي 
الكحولية  المشروبات  تهمة صناعة  إثبات 
لــلــقــاضــي قـــطـــران، تــتــجــه إلـــى إحــالــتــه إلــى 
المــحــاكــمــة بــتــهــمــة الــتــخــابــر مـــع الــحــكــومــة 
لها،  الداعم  والتحالف  دوليا  بها  المعترف 
وهـــي الــتــهــمــة الــتــي وجــهــت لــلــعــشــرات من 
المــــعــــارضــــين وصــــــــدرت بــحــقــهــم بـــعـــد ذلـــك 

أحكام بالإعدام.

وأكـــــدت المـــصـــادر أن الــجــمــاعــة ومــنــذ 
تحقيق  لجلسات  القاضي  أخضعت  شهر 
وتـــعـــذيـــب نــفــســي مـــطـــولـــة بـــعـــد أن قــامــت 
بــمــصــادرة هــاتــفــه الــشــخــصــي واســتــخــراج 
جميع مــحــتــويــاتــه وكــذلــك حــســابــاتــه على 
ــل الاجــــتــــمــــاعــــي وحـــتـــى  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ مـــــواقـــــع الـ
ــواتـــف أســـرتـــه بــغــرض  حـــاســـوب نــجــلــه وهـ
منزله  مــداهــمــة  عــلــى  تغطي  تهمة  تكييف 

واعتقاله.
 

 مخاطبة الأمم المتحدة

 بدوره، وجه نادي قضاة اليمن خطابا 
إلى مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان في اليمن  بشأن اختطاف القاضي 
قــطــران وانــتــهــاك حــرمــة مــســكــنــه، وإرهــــاب 
إلــى مكان مجهول  أسرته وأطفاله وأخــذه 
كــتــابــتــه ومــواقــفــه  عــلــى خلفية  الآن،  حــتــى 

المدافعة عن حقوق الإنسان.
ــة وقــعــتــهــا  ــ ــالـ ــ ــــي رسـ وأكـــــــد الـــــنـــــادي فـ
مــجــاهــد،  القائمة  الــلــه  عبد  رواء  القاضية 

أن ما حدث  القضاة،  نــادي  بأعمال رئيس 
 عن 

ً
انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، فضا

يتمتع  التي  القضائية  الحصانة  انتهاكه 
بــأن تأخذ  المفوضية  قــطــران، وطالبت  بها 
ــة  ــ ــبـــار، وإدانـ ــتـ ســـامـــة الـــقـــاضـــي بــعــين الاعـ
ــذه الــجــريــمــة بــحــق الــقــضــاة،  وتــســجــيــل هــ
الصلة  وذات  المختصة  الــجــهــات  ومطالبة 
داخــلــيــا وخــارجــيــا بـــالإفـــراج الـــفـــوري عنه 

دون قيد أو شرط.
وفي السياق، أكد محمد نجل القاضي 
ــارة والــــــده في  ــزيــ قـــطـــران أن أخـــــاه ذهــــب لــ
سجن الأمن والمخابرات، حيث لاحظ عليه 
مــن خلف الــزجــاج شــحــوب وجــهــه وقتامة 
التي تكشف عنها  لــونــه، وتــدهــور صحته 
تعابير وجهه غير المعتادة، وذكر أن والده 
كـــرر عــلــى أخــيــه مــقــولــة »إنـــه مــيــت« وطلب 
مــن أســرتــه وأصــدقــائــه الــتــحــرك وتصعيد 

الاحتجاجات وحشد القبائل.
ــران، زعــيــم  وحــمــل نــجــل الــقــاضــي قـــطـ
جــمــاعــة الــحــوثــي المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عن 
حياة والــده وصحته، وقــال إنه يعاني من 

العديد من الأمراض المزمنة، إذ إنه مصاب 
الــقــولــون العصبي  بــالــســكــر واضـــطـــرابـــات 
وارتفاع ضغط الدم وسرعة ضربات القلب 
وصداع مزمن. وأكد أنه يعاني من التعذيب 
النفسي، والضغوط التي تمارس عليه ولا 

يحتمل مزيداً من الضغط والعذاب.

 شروط معقدة

وأخــــرى عاملة  قبلية  مــصــادر  ذكــــرت 
»الــشــرق الأوســــط« أن  فــي قــطــاع التعليم لـــ
الــحــوثــيــين ردوا عــلــى مــطــالــب قــبــائــل ذمــار 
وإب بــإطــاق ســـراح رئــيــس نـــادي المعلمين 
واشترطوا  الكميم،  القوي  عبد  والمعلمات 
الــعــودة لممارسة  بعدم  توقيعه على تعهد 
ــه فـــــي قـــــيـــــادة الــــــنــــــادي الـــــــــذي قــــاد  نــــشــــاطــ
برواتبهم  المطالبين  المعلمين  احتجاجات 
المــقــطــوعــة مــنــذ 8 أعـــــوام، وعــــدم ممارسته 
أي نــشــاط نــقــابــي أو حــزبــي أو دســتــوري 
أو قانوني. وبحسب المصادر، فإن الكميم 
المعتقل منذ 4 أشهر رفــض الــعــرض، وأكد 

أن مــا يــقــوم بــه لا يــتــعــارض مــع الــدســتــور 
المعلمين  برواتب  المطالبة  وأن  القانون،  أو 
القانون  يخالف  وأن قطعها  حق مشروع، 
والــتــزام الــطــرف الـــذي يحكم المــنــاطــق التي 

يعيشون فيها.
من جهتها، استنكرت نقابة المعلمين 
الــيــمــنــيــين بـــشـــدة، إصـــــرار الــحــوثــيــين على 
استمرار اعتقال رئيس اللجنة التحضيرية 
ــنــــادي المـــعـــلـــمـــين، وعـــــــدّت شــــــروط إطــــاق  لــ
ســـراحـــه تــأكــيــداً عــلــى أن الــجــمــاعــة تعيش 
خارج العصر، وامتداداً لممارسة سطوتها 

على مؤسسات الدولة منذ عام 2014.
المنظمات  جميع  من  النقابة  وطالبت 
والأجنبية  المحلية  والإنسانية  الحقوقية 
الضغط على الحوثيين لإطاق المحتجزين 
وإيقاف تعسفاتها ضد المعلمين في مناطق 
سيطرتها وفي سجونها، كما دعت جميع 
النقابات التربوية بشكل خاص والنقابات 
توحيد  إلــى  عــام  بشكل  والعمالية  المهنية 
صــفــوفــهــا وتــنــســيــق مــواقــفــهــا، والــتــمــســك 
والقانونية  الدستورية  بحقوقها  الــحــازم 

فــي الــحــريــات الــنــقــابــيــة والمــدنــيــة والسعي 
الـــجـــاد لـــرفـــع الــظــلــم عـــن الـــشـــرائـــح المــهــنــيــة 
والــعــمــالــيــة جــــراء حــرمــانــهــم مـــن حقوقهم 

المشروعة.

 منع توزيع الزكاة

ذكر سكان في محافظة تعز أن قوات 
مجموعة  مندوبي  منعت  الحوثيين  تتبع 
شــــركــــات هــــائــــل ســـعـــيـــد أنــــعــــم مــــن تـــوزيـــع 
الـــزكـــاة عــلــى الــفــقــراء فــي منطقة الـــراهـــدة، 
ــا فــــي مــخــتــلــف  ــنـــويـ ــك سـ ــ ــا اعـــــتـــــادت ذلــ ــمـ كـ
مناطق المحافظة، وقامت بمصادرة المبالغ 
واحتجاز العاملين. ووفق ما ذكره السكان، 
ــــل ســعــيــد  ــائـ ــ كـــــــان مــــنــــدوبــــو مـــجـــمـــوعـــة هـ
يقومون بصرف مبالغ الزكاة السنوية في 
عليه  درجـــت  مــا  ــراهـــدة، بحسب  الـ منطقة 
يُفاجأ  أن  قبل  العادة منذ سنوات طويلة، 
المستفيدون باقتحام مجموعة من سيارات 
ــة الــتــي  الأمــــن المــدجــجــة بــالأســلــحــة المـــدرسـ
يوجدون بها، وتفريق طوابير المستفيدين 

وبينهم كــبــار فــي الــســن وإيــقــاف الــصــرف، 
وأخذ المندوبين مع الوثائق والمبالغ المالية 
إلى مركز الشرطة، حيث أبلغوهم أن على 
المجموعة تسليمهم نسبة من مبالغ الزكاة 

ليتم التصرف بها وفق ما تراه الجماعة.
»الـــشـــرق  ــة مــــن الـــســـكـــان لــــ ــر ثـــاثـ ــ وذكــ
ــــط« أن هـــذه الـــقـــوة كــانــت قـــد منعت  الأوســ
ممثلين عــن إحـــدى المــنــظــمــات الأمــمــيــة من 
المنطقة  للمستحقين في  المساعدات  صرف 
تلك  من  المائة  في   40 مشترطين تسليمهم 
المــســاعــدات للتصرف بــهــا، وهـــو مــا قوبل 
بالرفض وتم حرمان مئات الأسر من هذه 

المساعدات.
وكــــــــــان الـــــحـــــوثـــــيـــــون، وفــــــــق عـــامـــلـــين 
فـــي قـــطـــاع الإغــــاثــــة وإقـــــــرار مـــســـؤولـــين في 
ــلــــى جــــزء  ــتــــولــــون عــ ــدة، يــــســ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الأمـــــــــم المـ
كــبــيــر مــن المــســاعــدات الــغــذائــيــة ويــقــومــون 
بــتــحــويــلــهــا لــصــالــح قـــادتـــهـــم ومــشــرفــيــهــم 
ــــى مــقــاتــلــيــهــم  ــتـ ــ ــهــــم وحـ ــنــــاصــــرونــ ومـــــــن يــ
وأسرهم، ويحرمون من لا يؤيدهم من تلك 

المساعدات.

تعز: محمد ناصر

في اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء برئاسة البرهان

السودان يعتمد »منبر جدة« منصة وحيدة للتفاوض
جــــدد الــــســــودان اعــتــمــاد »مــنــبــر 
مع  للتفاوض  جــدة« منصة وحيدة 
قــوات »الدعم السريع«، وأكــد رفضه 
ــارج جـــدة،  ــ ــفـــاوض خـ الـــقـــاطـــع لأي تـ
آخــر محاولة لسحب  أي منبر  عـــادّاً 
ــدة، وتــمــلــصــا  ــ الــبــســاط مـــن مــنــبــر جـ
ــم الـــتـــوافـــق  مــــن الالــــتــــزامــــات الـــتـــي تــ
اجتماع مشترك  عقب  وذلــك  عليها، 
ــوزراء في  بــين مجلسي الــســيــادة والــ
الــعــاصــمــة الــبــديــلــة المـــؤقـــتـــة مــيــنــاء 

بورتسودان.  
وقــــــــــال وزيــــــــــر الإعـــــــــــام المـــكـــلـــف 
جراهام عبد القادر، في تصريحات 
ــاع وبــــثــــهــــا إعـــــام  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــقــــبــــت الاجـ أعــ
مــجــلــس الــســيــادة يـــوم الــجــمــعــة، إن 
تـــؤكـــد أن منبر  الــــســــودان  »حــكــومــة 
جــــدة هـــو المــنــبــر الـــوحـــيـــد الـــــذي من 
خــالــه يتم الــتــفــاوض بــشــأن الحرب 
الــتــي فــرضــتــهــا المــيــلــيــشــيــا المــتــمــردة 

)الدعم السريع( على الباد«.
وأوضـــــــح عـــبـــد الــــقــــادر أن »حــكــومــة 
ــفـــاوض مــع  ــتـ الـــــســـــودان لــــن تــجــلــس أو تـ
)الــدعــم الــســريــع( فــي أي منبر آخـــر، وأن 
ــنــــاك مـــوافـــقـــة  ــأن هــ ــ ــبـــث أو يــــشــــاع بــ مــــا يـ
عــلــى الــتــفــاوض مكانيا أو عــبــر الأجــهــزة 
ــيـــة، مـــعـــلـــومـــات مــغــلــوطــة ولا  ــتـــرونـ ــكـ الإلـ
أســاس لها من الصحة«. وأكــد الوزير أن 
إقليمية  مــع أي جهة كانت  تــفــاوض  »أي 

أو دولية، لن يتم إلا من خال منبر جدة، 
وهذا ما لزم توضيحه بشأن التفاوض«.

تلميح بعودة وشيكة

هــــذه  تـــــكـــــون  أن  ــــون  ــبــ ــ ــراقــ ــ مــ ورجــــــــــح 
التصريحات تلميحا بعودة وشيكة لمنبر 
جدة الــذي تجمد منذ أشهر، وأن التمسك 
به »ربما يكون محاولة للتنصل مما تم من 
اجتماعات بين نائب القائد العام للجيش 
الــســودانــي الــفــريــق شمس الــديــن كباشي، 
الفريق  السريع(  )الدعم  وقائد ثاني قوات 
عبد الرحيم دقلو، والتي تمت بشكل سري 

في العاصمة البحرينية المنامة«. 
ــرك بــين  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ وتـــــــــــرأس الاجـــــتـــــمـــــاع المـ
الجيش  قائد  والــــوزراء،  السيادة  مجلسي 
ــبـــرهـــان، بــحــضــور  الـــفـــريـــق عــبــد الـــفـــتـــاح الـ
نــــائــــبــــه مــــالــــك عـــــقـــــار، وعـــــضـــــوي مــجــلــس 
الــســيــادة شــمــس الــديــن كــبــاشــي وإبــراهــيــم 
ــابــــر. ووصــــــف وزيــــــر الإعـــــــام المــتــحــدث  جــ
بــاســم الــحــكــومــة الاجــتــمــاع بــأنــه خصص 
ــات الـــحـــكـــومـــة«، وقــضــيــة  ــ ــويـ ــ لـــتـــنـــاول »أولـ
ضبط الــصــرف والمـــوازنـــة الاتــحــاديــة لعام 
 عـــن جــهــود الـــــدول مـــن أجــل 

ً
2024، فــضــا

إحــال الــســام وحماية المــواطــنــين، إضافة 
ــــى مــــا ســــمــــاه »حــــســــم الـــتـــمـــرد وأهـــمـــيـــة  إلــ
ــتــــمــــردي )الـــــدعـــــم الــــســــريــــع( مــن  خـــــــروج مــ
المــواطــنــين والمــؤســســات الحكومية  مــنــازل 

والخدمية وغيرها التي يحتلونها«. 
ووفـــــقـــــا لــــلــــوزيــــر عــــبــــد الـــــــقـــــــادر، فــــإن 

الاجــتــمــاع اســتــمــع أيــضــا لــتــقــاريــر مشرفي 
الــــــــــوزراء مــــن أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الـــســـيـــادة، 
ــة الـــعـــمـــل فــــي الــعــاصــمــة،  وتــــنــــاول مـــركـــزيـ
وأهــمــيــة تــوســيــع وتـــوزيـــع المــعــلــومــات في 
الولايات المختلفة، لتكون هناك معلومات 

حال حدوث أي عمليات تخريب.

عدم الالتزام

ــــي، أي  ــاضــ ــ وفــــــي مــــايــــو )أيـــــــــــار( المــ

بــعــد انــــــدلاع الـــحـــرب بــأســابــيــع قــلــيــلــة، 
اســــتــــضــــافــــت مــــديــــنــــة جــــــــدة، بــــمــــبــــادرة 
ســـعـــوديـــة - أمـــيـــركـــيـــة، مـــحـــادثـــات بــين 
ــم  ــدعــ ــــي وقـــــــــوات »الــ ــــودانـ ــــسـ ــيـــش الـ الـــجـ
الــســريــع«، أفــضــت إلـــى تــوقــيــع مــا عُــرف 
»إعــان جــدة الإنــســانــي«، ونــص على  بـــ
ــة المــــدنــــيــــين والمــــــرافــــــق الـــخـــاصـــة  ــايـ ــمـ حـ
ــن اســتــخــدامــهــا  والـــعـــامـــة والامـــتـــنـــاع عـ

لأغراض عسكرية.
لـــكـــن الـــطـــرفـــين لــــم يــلــتــزمــا بـــمـــا تــم 

الاتفاق عليه في جدة، ثم عادا للتفاوض 
)تـــشـــريـــن الأول(  أكـــتـــوبـــر  فــــي  مــــجــــدداً 
المـــاضـــي، بــيــد أن هـــذه الــجــولــة واجــهــت 
تعنتا من طرفي النزاع، وعدّت تراجعا 
عـــمـــا تــــم تـــوقـــيـــعـــه فــــي »إعــــــــان جـــــدة«، 
ــاء، وهـــمـــا الـــريـــاض  ــا اضـــطـــر الـــوســـطـ مـ

وواشنطن، إلى تعليق المفاوضات.
وتــــــركــــــز الــــــخــــــاف بــــــين الــــطــــرفــــين 
المتحاربين، في تمسك »الدعم السريع« 
بـــضـــرورة اعــتــقــال قـــيـــادات الإســامــيــين 

النظام  أتباع  من  السجون  من  الفارين 
الــســابــق بــرئــاســة عــمــر الــبــشــيــر، فيما 
قــوات  تمسك الجيش بــضــرورة خـــروج 
»الدعم السريع« من المدن التي يحتلها. 
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ــــات جـــــدة،  ــــاوضـ ــفـ ــ وبــــعــــد فــــشــــل مـ
للتنمية  الــحــكــومــيــة  الــهــيــئــة  ابـــتـــدرت 
)إيـــغـــاد( وســاطــة أفــريــقــيــة وكــلــفــت في 
رباعية  لجنة   ،2023 )حزيران(  يونيو 
بـــرئـــاســـة كـــيـــنـــيـــا، وعـــضـــويـــة جــنــوب 
لكن  وإثيوبيا،  وجيبوتي،  الــســودان، 
الكينية،  الــرئــاســة  رفــضــت  الــخــرطــوم 
وعــــدّت الــرئــيــس الــكــيــنــي ولــيــام روتــو 

منحازاً لقوات »الدعم السريع«.
وقــررت »إيغاد« عقد لقاء مباشر 
بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، 
وقــائــد قـــوات »الــدعــم الــســريــع« محمد 
ــي(، وأعـــلـــن  ــدتــ ــيــ ــمــ ـــو )حــ ــلـ ــدان دقــ ــ ــمـ ــ حـ
الـــبـــرهـــان مــوافــقــتــه عــلــى الـــلـــقـــاء، لكن 
»إيـــغـــاد« أعــلــنــت تــأجــيــل الاجــتــمــاع لما 
ســمــتــه »أســـبـــابـــا فـــنـــيـــة«. وبـــعـــد فــتــرة 
ــأ الــــبــــرهــــان المـــراقـــبـــين  ــاجــ ــيــــرة، فــ قــــصــ
بزيارة إلى كينيا في نوفمبر )تشرين 
الــثــانــي(، عقد خالها اجــتــمــاعــات مع 
ــــو، واتــفــقــا خــالــهــا على  الــرئــيــس روتـ
عقد قمة طارئة للرؤساء لوضع إطار 

للحوار السوداني.
الأول(،  )كــــانــــون  ديــســمــبــر  وفـــــي 

لرؤساء   41 الاستثنائية  القمة  عقدت 
جيبوتي  فــي  »إيـــغـــاد«  دول  مجموعة 
بــحــضــور كــل مــن الــبــرهــان، ومــشــاركــة 
»حـــمـــيـــدتـــي« عــلــى هــامــشــهــا، وقــــررت 
ــــف الــــحــــرب دون شـــــــروط، وتــنــفــيــذ  وقـ
ــاء المــــــؤجــــــل بــــــين الـــــرجـــــلـــــين، ثــم  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ
ســارعــت »الــخــارجــيــة« الــســودانــيــة إلى 
رفــــض بــيــان الــقــمــة الــخــتــامــي، وقــالــت 
ــنـــي الـــــــســـــــودان فـــــي شـــــيء،  ــعـ إنـــــــه لا يـ
وأعـــلـــن الـــبـــرهـــان رفــضــه لــقــاء خصمه 
اللقاء  عن  بغيابه  متذرعا  »حميدتي« 

الأول.
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وقـــاطـــع الــجــيــش الـــســـودانـــي قمة 
»إيــغــاد« الــطــارئــة رقــم 42، الــتــي عقدت 
الثاني(  )كانون  يناير   18 بأوغندا في 
ســمــتــه  ــا  ــ مــ ــى  ــلــ عــ ــا  ــاجــ ــجــ ــتــ احــ  ،2024
»حميدتي«  مشاركة  الخارجية  وزارة 
فــــي أعــــمــــال الـــقـــمـــة المـــخـــالـــفـــة لــقــوانــين 
المــنــظــمــة. لــكــن الــقــمــة واصــلــت أعمالها 
بغياب السودان، وقــررت تشكيل »آلية 
ــاد  ــة الاتـــحـ ــ دولــــيــــة« تــســتــنــد عـــلـــى رؤيــ
الأفـــريـــقـــي، وتــتــمــثــل فـــي وقــــف إطـــاق 
الــنــار وتــحــويــل الــخــرطــوم إلـــى منطقة 
أفريقية  قـــوات  الــســاح ونــشــر  منزوعة 
في  الاستراتيجية  المؤسسات  لحراسة 
بـــين رؤى منبري  والـــدمـــج  الــعــاصــمــة، 

»جدة« و»إيغاد«.

أديس أبابا: أحمد يونس

قائد الجيش الفريق البرهان )يمين( وقائد قوات »الدعم السريع« محمد دقلو »حميدتي« )أ.ف.ب(



ــثـــر مــــن شـــهـــر عـــلـــى الــهــجــوم  قـــبـــل أكـ
بــطــائــرة مُــســيّــرة أســفــر عـــن مــقــتــل ثــاثــة 
وزير  سعى  الأردن،  في  أميركيين  جنود 
الــدفــاع لــويــد أوســـن إلــى طمأنة الــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة بــــشــــأن قـــــــدرة الـــجـــيـــش عــلــى 
أكفاء،  غير  مسلحين  لهجمات  التصدي 

من فصائل موالية لإيران.
ــــي تـــصـــريـــحـــات لــم  وقـــــــال أوســـــــن فـ
للبحارة على من حاملة  قبل  من  نشر 

ُ
ت

ــرالـــد آر. فــــــورد« فـــي 20  ــيـ الـــطـــائـــرات »جـ
الــســبــب  إن  الأول(،  )كـــــانـــــون  ديـــســـمـــبـــر 
الفصائل  مسلحي  فشل  وراء  الأســاســي 
ــران فـــي تــحــقــيــق ذلــــك يكمن  ــ المـــوالـــيـــة لإيــ
الازمة  بالكفاءة  يتمتعون  »لا  أنهم  في 

لتنفيذ ما يقومون به«.
وقال أوسن لطاقم حاملة الطائرات: 
ــران الـــنـــار عــلــى قــواتــنــا  ــ »يــطــلــق وكــــاء إيـ
المتمركزة في العراق وسوريا كل يوم. لم 
ينجحوا على الإطاق لسببين: الأول هو 
الكفاءة في تنفيد ما  إلى  أنهم يفتقرون 

يقومون به«.
ــراه  ــ ــبــــب الآخـــــــــــر، الـــــــــذي يــ ــســ ــن الــ ــكــ لــ
أوســـن، هــو أن الجيش الأمــيــركــي »فعل 
الــكــثــيــر لــضــمــان حــصــولــه عــلــى الحماية 
الكافية«، وقــال: »فــي نهاية المطاف، كما 
نعلم جميعاً، قد يحالفهم الحظ يوماً ما 
ويصيبون أحد جنودنا، لكننا سنتوخى 

الحذر ونضمن عدم حدوث ذلك«.
سيّرة، 

ُ
وفي أعقاب هجوم الطائرة الم

بــايــدن بفعل  الــرئــيــس جــو  إدارة  تعهدت 
كـــل مـــا يــلــزم لــحــمــايــة الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
مــن دائــــرة الــعــنــف المــتــصــاعــد فــي الــشــرق 
موالون  الأوســـط، حيث يطلق مسلحون 
لإيران النيران عليهم في العراق وسوريا 
والأردن وفي البحر الأحمر قبالة سواحل 

اليمن.
 مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين حــالــيــين 

ّ
لـــكـــن

وكالة  نقلته  لما  وفقاً  يقولون،  وسابقين 
»رويــتــرز«، إن نجاح المسلحين مــن وقت 
لآخـــر فــي تنفيذ هــجــمــات قــد يــكــون أمــراً 
الطائرات  من  الهائل  للعدد  نظراً  حتمياً 
ـــســـيّـــرة والــــصــــواريــــخ والـــقـــذائـــف الــتــي 

ُ
الم

 عن 
ً
الأميركية، فضا القوات  تطلق على 

أن الدفاعات لا يمكن أن تكون فعالة كلياً 
بنسبة مائة في المائة في كل وقت.

ــراء أيـــضـــاً مـــن الــتــقــلــيــل  ــبـ ويُــــحــــذر خـ
من شأن المسلحين المدعومين من طهران 

حتى وإن أخفقت معظم هجماتهم.
تــشــارلــز ليستر، مــن »معهد  وأشـــار 
ــــط« ومــقــره واشــنــطــن، إلــى  الــشــرق الأوسـ
بــاراك  الرئيس الأميركي الأســبــق  وصــف 
أوبـــــامـــــا، تــنــظــيــم »داعـــــــــش« بـــأنـــه فــريــق 
عــام 2014 بينما كان  للناشئين  مدرسي 

التنظيم يستجمع قوته.
 نقول على طريقة 

ْ
وقــال ليستر: »أن

أوباما: حسناً، إنهم مجرد فريق مدرسي 
يقين  ونــحــن على  ونــســخــر...  للناشئين، 
أنه لن يحدث شيء خطير، هو مجرد أمر 

شديد السذاجة«.
ـــذت 

ّ
ــف وتـــــابـــــع: »هـــــــذه الـــجـــمـــاعـــات نـ

هــجــمــات مــتــطــورة عــابــرة لــلــحــدود ولها 
تاريخ في قتل القوات الأميركية«.

 الـــقـــادة الأمــيــركــيــين لــهــم تــاريــخ 
ّ
لــكــن

طــويــل فـــي إظـــهـــار الـــوجـــه الــشــجــاع أمـــام 
قواتهم. وأوسن هو جنرال كبير متقاعد 
خدم على الأرض في العراق وتعرض هو 

نفسه لإطاق النار.

ونقلت »رويترز«، عن المتحدث باسم 
وزارة الــدفــاع الأمــيــركــيــة، المــيــجــر جــنــرال 
باتريك رايدر، إن أوسن يشعر بالغضب 
والـــحـــزن الــشــديــد بــســبــب مــقــتــل الــجــنــود 
في الأردن وليست لديه »أولوية أهم من 

حماية قواتنا ورعاية شعبنا«.

مأساويٌّ لكن متوقَّع

)شــبــاط(،  فبراير  مــن  السابع  حتى 
الــعــراق  فــي  الأميركية  الــقــوات  تعرضت 
وسوريا والأردن لأكثر من 168 هجوماً 
ــــي الـــشـــرق  ــرات فـ ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ مـــنـــذ تـــصـــاعـــد الـ
الأوســط في أكتوبر )تشرين الأول( مع 
اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس«.

وتسببت تلك الهجمات في إصابة 
143 من الجنود الأميركيين بينهم اثنان 
بجروح خطيرة للغاية وتسعة بجروح 

خطيرة.
وقـــــع أســــــوأ هـــجـــوم فــــي 28 يــنــايــر 

الــثــانــي( عندما ضــربــت طائرة  )كــانــون 
»الــبــرج  أميركية تسمى  قــاعــدة  مُــســيّــرة 
ــا،  ســـوريـ مــــع  الأردن  ــدود  ــ حــ عـــلـــى   »22
ويليام  السرجنت  مقتل  عــن  أسفر  مما 
ــة كـــنـــيـــدي  ــديــ ــنــ ــرز، والــــجــ ــ ــفــ ــ جـــــيـــــروم ريــ
بـــريـــونـــا  والـــجـــنـــديـــة  ســـــانـــــدرز،  لادون 

أليكسوندريا موفيت.
ــار المــــســــؤولــــين  ــ ــبـ ــ ووصـــــــــف أحـــــــد كـ
ــذي تــحــدث  الــعــســكــريــين الأمــيــركــيــين، الــ
شــريــطــة عـــدم الــكــشــف عــن هــويــتــه، هــذا 
ــاوي ومــــؤســــف،  ــ ــأســ ــ ــأنــــه »مــ الـــهـــجـــوم بــ

»رويترز«. عاً«، وفقاً لـ
َّ
ولكنه كان متوق

ــذه  ــ ــؤول الــــســــابــــق: »هـ ــ ــســ ــ وقــــــــال المــ
هـــي طــبــيــعــة الــقــتــال. إنــهــا لــيــســت بيئة 
الكمال  تحقيق  يمكنك  حيث  محصنة، 

في الدفاع عن نفسك«.
دانييل هوكانسون،  الجنرال  وقال 
رئيس الحرس الوطني الأميركي -الذي 
يــنــشــر جــنــوداً فــي »الـــبـــرج 22« تعرض 
ــات- لــلــصــحــافــيــين إن  ــ ــابـ ــ بــعــضــهــم لإصـ

حصول  لضمان  جــاهــداً  يعمل  الجيش 
الحماية  أساليب  مختلف  على  الــقــوات 
لتقليل المخاطر. وأضـــاف: »لــأســف، لا 
يوجد نظام ناجح بنسبة 100 في المائة 

في كل شيء«.

هجوم غير متطور

ــزال الــجــيــش الأمــيــركــي  ــ فـــي وقــــت لا يـ
يُجري تحقيقاته، قال مسؤولون أميركيون 
إن هـــنـــاك عــــدة عـــوامـــل ربـــمـــا أســهــمــت في 
إخــفــاق الــدفــاعــات الأمــيــركــيــة فــي الــقــاعــدة 

النائية في الأردن.
وأضـــــافـــــوا، فــــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا 
»رويترز«، أن أبرز هذه العوامل يتمثل في 
ق عليه 

ّ
حل

ُ
المستوى المنخفض الذي كانت ت

قاعدة  من  اقتربت  سيّرة عندما 
ُ
الم الطائرة 

»البرج 22«.
ــدو أن  ــ ــبـ ــ ــاً إنـــــــه لا يـ ــ ــــضـ ويـــــقـــــولـــــون أيـ
المسلحين اســتــخــدمــوا أســالــيــب مــعــقــدة أو 

مــتــطــورة فــي الــهــجــوم الـــذي وقـــع صبيحة 
يـــــوم أحـــــد مـــثـــل تــنــســيــق تـــوقـــيـــت اقـــتـــراب 
سيّرة مع وصول طائرة مُسيّرة 

ُ
الطائرة الم

أميركية لإرباك الدفاعات الأميركية.
ــــص بـــعـــض  ــلــ ــ وبــــــــــــــــدلًا مــــــــن ذلـــــــــــــك، خــ
إلــــــى أن نـــجـــاح  ــيــــين  ــركــ ــيــ المــــســــؤولــــين الأمــ
الـــضـــربـــة كــــان مـــجـــرد احـــتـــمـــال، إذ عــنــدمــا 
يجري إطاق كمية كبيرة من الذخائر على 
بعضها  جــيــداً، سيتمكن  أهـــداف محصنة 
ــهـــدف  ــــن الـــــوصـــــول إلــــــى الـ ــــي الـــنـــهـــايـــة مـ فـ

المنشود.
الـــــذي تــقــول  الـــهـــجـــوم المـــســـلـــح،  وأدى 
يــحــمــل  إنـــــــه  الأمــــيــــركــــيــــة  ـــاع  ــ ــدفــ ــ ــ الـ وزارة 
»بصمات« كتائب »حزب الله« في العراق، 
ــن الـــهـــجـــمـــات الأمـــيـــركـــيـــة  ــ إلــــــى ســـلـــســـلـــة مـ
الــعــراق وســوريــا استهدفت  الانتقامية في 
»الـــحـــرس الـــثـــوري« الإيـــرانـــي والــجــمــاعــات 
ــتـــي يـــدعـــمـــهـــا، ومـــنـــهـــا هــجــوم  المــســلــحــة الـ
بطائرة مُسيّرة في بغداد )الأربعاء( أسفر 
قــيــادي فــي هــذا الفصيل، يدعى  عــن مقتل 

أبو باقر الساعدي.
مــعــلــومــات حــصــلــت عليها  وكــشــفــت 
»الـــشـــرق الأوســــــط«، عـــن أن الــســاعــدي هو 
الكتائب،  مسؤول العمليات الخارجية في 
ونادراً ما يوجد في العراق بسبب انشغاله 
ــتـــحـــدث بــاســم  بــــســــوريــــا. وقــــــال رايــــــــدر، المـ
الــبــنــتــاغــون إن الــجــيــش الأمــيــركــي يــواصــل 
قواتنا  لحماية  الــازمــة  الخطوات  »اتــخــاذ 
الــتــي تــــؤدي مــهــامــهــا فـــي مـــواقـــع خــطــيــرة، 
وإعـــــــادة تــقــيــيــم إجــــــــراءات حــمــايــة قــواتــنــا 
تفاصيل  فــي  ــض 

ُ
يَــخ ولـــم  مستمر«  بشكل 

بشأن أي تعديات في الدفاعات الأميركية، 
أمنية تتعلق  ذلــك لأســبــاب  أن  إلــى  مشيراً 

بأمن العمليات العسكرية.
الرئيس  إدارة  نــهــج  منتقدو  ر 

ّ
ويــحــذ

ــايــــدن، مـــن أن الــهــجــمــات  ــيـــركـــي جـــو بــ الأمـ
الانـــتـــقـــامـــيـــة لــيــســت كـــافـــيـــة لــلــضــغــط عــلــى 
الجماعات المسلحة.  التي تدعم تلك  إيــران 
ــــين الـــحـــالـــيـــين  ــؤولـ ــ ــسـ ــ ويـــعـــتـــقـــد بــــعــــض المـ
والسابقين أن إيــران بوسعها أن تأمر تلك 

الجماعات بالتوقف عن تنفيذ عملياتها.
ــالــــب بـــعـــض الـــجـــمـــهـــوريـــين فــي  ويــــطــ
إلى  أميركية  ضربات  بتوجيه  الكونغرس 
القوات الإيرانية حتى داخل إيران نفسها، 
بايدن  إدارة  عنه  حجم 

ُ
ت الـــذي  الأمـــر  وهــو 

خوفاً من جر إيران إلى حرب أوسع نطاقاً.
وقــــال المـــســـؤول الــعــســكــري الأمــيــركــي 
ــوقـــف هـــذه  الـــســـابـــق: »يـــمـــكـــن لإيـــــــران أن تـ

الهجمات إذا أرادت ذلك«.

3 NEWSأخبار

Issue 16510 العدد -Saturday - 2024/2/10السبت

يُحذر خبراء من التقليل 
من شأن المسلحين 

المدعومين من طهران 
حتى وإن أخفقت 
معظم هجماتهم 

ASHARQ AL-AWSAT

دعوات لاختيار »برلمان أفضل« ومخاوف من عزوف قياسي عن اقتراع مارس

رئيسي: المشاركة الفعالة في الانتخابات تخلق إيران قوية
ــث الـــرئـــيـــس الإيــــــرانــــــي، إبـــراهـــيـــم  حــ
رئيسي، مواطنيه على اختيار »الأفضل« 
ــــط مـــخـــاوف  لــخــلــق »بــــرلمــــان قـــــــوي«، وسـ
مـــــن عــــــــزوف قـــيـــاســـي عـــــن الانـــتـــخـــابـــات 

التشريعية المقبلة.
بالتزامن  الانتخابات  هــذه  وتــجــري 
مـــع اخــتــيــار أعـــضـــاء »مــجــلــس الــقــيــادة«، 
المسؤول عن تحديد مهام المرشد الإيراني 

ومحل إقامته.
ــه المـــرشـــد الإيـــرانـــي  ــ وقـــبـــل أيـــــام، وجّـ
علي خامنئي مناشدة جديدة لرفع نسبة 
المشاركة في الاقتراع المقرر مطلع مارس 

)آذار( المقبل.
ــان رئـــيـــســـي يـــتـــحـــدث، الــجــمــعــة،  ــ وكــ
خال افتتاح 200 قناة تلفزيونية خاصة 

بانتخابات البرلمان.

ــر« الــحــكــومــيــة  ــهــ ــة »مــ ــالــ ونـــقـــلـــت وكــ
عـــن رئــيــســي أنــــه »يـــجـــب اســـتـــخـــدم كــافــة 
ــيـــات حـــتـــى يــتــمــكــن الـــشـــعـــب مــن  ــانـ ــكـ الإمـ
اخــتــيــار الأفـــضـــل وتــشــكــيــل بـــرلمـــان قــوي 
باختياره«، وأشار إلى أن هذا »يمكن أن 

يخلق إيران قوية«.
وشـــــــدد رئـــيـــســـي عـــلـــى أن مـــشـــاركـــة 
»كـــل الــنــاس فــعــالــة لــانــتــخــابــات«، ودعــا 
الــقــدرات باعتبارها  إلــى استخدام »كافة 

واجباً في سياسات النظام المعتمد«.
ــتـــرض أن تـــقـــوم الـــقـــنـــوات  ــفـ ومـــــن المـ
الــتــلــفــزيــونــيــة الـــتـــي افــتــتــحــهــا رئــيــســي 
فــي عموم  الانــتــخــابــيــة  الـــدوائـــر  بتغطية 
ــن الــبــث  ــات مــ ــاعــ ــــاد، وتـــخـــصـــص ســ ــبـ ــ الـ
جبلي،  لبيمان  وفقاً  المرشحين،  لصالح 

رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون.
إقــصــاء واســعــة تعرض  لــكــن عملية 
لــهــا مــرشــحــون مــن هـــذه الانــتــخــابــات قد 

حد  إلــى  شكلية  التنافس  مسألة  تجعل 
أبرزها  شخصيات  شملت  والتي  بعيد، 

الرئيس السابق حسن روحاني.
ــيــــانــــة  ولــــــــــم يــــــــوافــــــــق »مـــــجـــــلـــــس صــ
المــاضــي، على ترشح  الشهر  الــدســتــور«، 
روحــــانــــي لــــولايــــة جــــديــــدة فــــي »مــجــلــس 
خبراء القيادة«، دون أن يوضح الأسباب. 
ــيـــرة لاخـــتـــيـــار  وقـــطـــعـــت الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــسـ
 ،

ً
المـــرشـــحـــين الـــنـــهـــائـــيـــين شــــوطــــاً طــــويــــا

بعدما رفض »مجلس صيانة الدستور« 
ــي بـــلـــغ عـــددهـــا  ــتــ ثـــلـــث الـــتـــرشـــيـــحـــات الــ
»وكالة الصحافة  24982 شخصاً، وفقاً لـ

الفرنسية«.

خوف من العزوف

ــوات الــرســمــيــة  ــ ــدعــ ــ يـــعـــكـــس تــــكــــرار الــ
فـــي طـــهـــران إلــــى »المـــشـــاركـــة الــفــعــالــة« في 

ــــزوف عــن  ــعــ ــ ــن الــ ــ  مـ
َ

ــق ــلــ ــقــ الانــــتــــخــــابــــات، الــ
مـــوجـــة  مـــنـــذ  انـــتـــخـــابـــي  اســـتـــحـــقـــاق  أول 
ــلــــة الــــتــــي أشـــعـــلـــت  الاحــــتــــجــــاجــــات الــــهــــائــ
أغسطس  فــي  أمــيــنــي  مهسا  وفـــاة  فتيلها 
الــســلــطــات  كــانــت  مـــا  وغــالــبــاً   .2022 )آب( 
الإيرانية تستدل على »توسع قاعدة الدعم 
بالمشاركة  الإسامية«  الجمهورية  لنظام 
اقتراع  الواسعة في الانتخابات، لكن آخر 
عام 2021 شهد تراجعاً قياسياً في أعداد 

المصوتين.
ومن الواضح أن المسؤولين الإيرانيين 
يتخوفون من تكرار سيناريو الانتخابات 
ــام 2020، والــتــي  الأخـــيـــرة الــتــي أجــريــت عـ
المحافظين  بــين  مــحــدودة  شــهــدت منافسة 
ــاء  ــعـــد إقـــصـ ــتــــشــــدديــــن، بـ والمـــحـــافـــظـــين المــ

الإصاحيين والمعتدلين.
ــيــــس الإيــــــرانــــــي إبـــراهـــيـــم  ــرئــ وأكّـــــــــد الــ
رئيسي، في وقت سابق، أن حكومته ليس 

النيابية،  لانتخابات  مرشح«  »أي  لديها 
ــادة  ــقـــط تــشــجــيــع زيــــ ــحــــــاول فـ لــكــنــهــا »وتــــ

المشاركة«.
ــراع  ــتــ ــن مـــوعـــد الاقــ وقـــبـــل أســـابـــيـــع مــ
تـــصـــاعـــدت لــهــجــة »الـــتـــحـــذيـــر مـــن الـــعـــدو« 
لتسيطر على الخطاب السياسي والديني 

في إيران.
وقال علي أكبري، وهو خطيب جمعة 
في طهران، الشهر الماضي، إن »العدو يتخذ 
إجـــراءات ضد الانتخابات في إيــران، ومن 
هذا المنطلق يجب علينا جميعاً أن نسعى 

لتحقيق مشاركة قوية في الاقتراع«.
ــة »تـــســـنـــيـــم« الـــتـــابـــعـــة  ــ ــالـ ــ ونـــقـــلـــت وكـ
»الحرس الثوري« عن أكبري، أن »الأعداء  لـ
يــــريــــدون مـــنـــع الـــشـــعـــب مــــن المـــشـــاركـــة فــي 
الانــتــخــابــات بــشــن الـــحـــرب الــنــفــســيــة على 
تشويه  يــريــدون  كما  وتيئيسهم،  الشعب 

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يحضر مناسبة في طهران مؤخراً )د.ب.أ(الأمن، والتشكيك في صحة الانتخابات«.

لندن: »الشرق الأوسط«

المرسوم الجمهوري تأخر... وكركوك تتنازع على »قومية المحافظ«

العراق: خلافات وضغط العشائر يعرقلان تنصيب المحافظين الجدد
عـــــاد الـــتـــخـــبـــط الــــــذي كـــــان يـــرافـــق 
ــة إلـــى  ــيـ ــراقـ ــعـ ــات الـ ــظـ ــافـ مـــجـــالـــس المـــحـ
مربع التساؤلات الأول: هل تعود تلك 
المجالس التي أوقفت عام 2013 لتكون 

»سكين خاصرة« في عمل المحافظين؟
ــراء أي  ــ ــدم إجــ ــم مـــن عــ وعـــلـــى الـــرغـ
فـــإن   ،2013 مـــنـــذ  مــحــلــيــة  ــابـــات  ــتـــخـ انـ
سلطاتهم  يمارسون  كانوا  المحافظين 

دون رقابة شعبية.
ونجح بعض المحافظين في تقديم 
وتنفيذ  الــضــروريــة  البلدية  الــخــدمــات 
مشروعات للبنى التحتية، على عكس 
آخرين لم يحققوا اختراقاً في عملهم، 

وفقاً لمراقبين محليين.
وبـــقـــيـــت الـــعـــاقـــة بــــين المــحــافــظــين 
عـــمـــومـــاً والـــســـلـــطـــة المــــركــــزيــــة مــعــلــقــة، 
ــن نــاخــبــي  ــ ــــين كـــونـــهـــم مـــنـــتـــخـــبـــين مـ بـ
ــي هـــــم لـــيـــســـوا  ــالــ ــتــ ــالــ ــات وبــ ــظــ ــافــ ــحــ المــ
مرتبطين برئيس الوزراء أو البرلمان إلا 
من النواحي الإجرائية، حيث لا سلطة 

للحكومة لا بتعيينهم ولا بإقالتهم.
وألــغــيــت هــذه المــجــالــس عــام 2019 

على خلفية »احــتــجــاج تــشــريــن« الــذي 
عدّها »حلقة فساد زائدة«، قبل أن تقرر 
المحكمة الاتحادية العام الماضي إعادة 
الــعــمــل بــهــا والــــذهــــاب إلــــى انــتــخــابــات 

محلية جديدة.
ــدة  ــ ــا حــلــقــة زائـ ــهـ ــرة أنـ ــكـ وكــــانــــت فـ
ــاســـي  ــيـ ــسـ ــطـــر عــــلــــى الـــــــحـــــــراك الـ ــيـ تـــسـ
ظهرت  أن  وبعد  الآن  لكنها  والشعبي 
نــتــائــج الانــتــخــابــات، الــتــي أجــريــت في 
المــاضــي، بات  )كــانــون الأول(  ديسمبر 

من الضروري حسم توزيع المناصب.
ــكــــالات أخـــــرى تتعلق  وبــــــرزت إشــ
هــــــذه المـــــــرة بــكــيــفــيــة تـــوزيـــعـــهـــا وفـــقـــاً 
ــاً فــي  لــلــتــقــســيــم الـــطـــائـــفـــي، خـــصـــوصـ
تقسيمها  أو  المــخــتــلــطــة،  المــحــافــظــات 
ــــأوزان، طبقاً لــعــدد المــقــاعــد، لا  وفــقــاً لـ
أو  القومية  ذات  المحافظات  في  سيما 

المذهب الواحد.
انتخابات  في  لفتاً  الأكثر  المفارقة 
مجالس المحافظات الحالية، أن طريقة 
ــرت وفــقــاً  ــ تــــوزيــــع المــــنــــاصــــب فـــيـــهـــا جــ
ــراف الــعــشــائــريــة إلـــى حد  لــســرديــة الأعــ

كبير.
واتفقت القوى الشيعية في بعض 

المـــحـــافـــظـــات المــخــتــلــطــة عــلــى الــتــوحــد 
الــقــوى السنية لــاســتــحــواذ على  ضــد 
ــافــــظ ورئـــــيـــــس مــجــلــس  ــحــ مـــنـــصـــب المــ

المـــحـــافـــظـــة مــثــلــمــا حـــصـــل فــــي نــيــنــوى 
وصــــاح الـــديـــن، لــكــن تــســويــة حصلت 
فـــي مــحــافــظــة بـــغـــداد جـــرى بموجبها 

)المحافظ  الرئيسيين  المنصبين  تقاسم 
ومــــجــــلــــس المـــــحـــــافـــــظـــــة( بــــــين الــــقــــوى 
الشيعية والقوى السنية المتحالفة مع 

الإطار التنسيقي.
فــي  تــــمــــت  الـــعـــمـــلـــيـــة  كــــانــــت  وإذا 
المــــــحــــــافــــــظــــــات المــــخــــتــــلــــطــــة مـــذهـــبـــيـــاً 
)نينوى، صاح الدين، ديالى( فإن في 
محافظة مختلطة مثل كركوك لا تزال 
الـــخـــافـــات قــائــمــة بـــين الـــعـــرب والــكــرد 
والــتــركــمــان، خــصــوصــاً بــعــد أن أوقــف 
كركوك  على  ليتفقوا  خافاتهم  الــكــرد 
ثانية  المحافظ  حتى لا يذهب منصب 
العربي هناك بالاتفاق مع  المكون  إلــى 

التركمان.

ضغط عشائري

في الوقت الذي تم حسم الأمر في 
تم  والبصرة، حيث  محافظتي كرباء 
التجديد لمحافظيها نصيف الخطابي 
)البصرة(  العيداني  وأســعــد  )كــربــاء( 
على  قائمتيهما  حــصــول  بسبب  مـــرة 
أغــلــبــيــة المـــقـــاعـــد ومـــــرة بــســبــب اتــفــاق 
ســـيـــاســـي بــــين بـــعـــض »قــــــوى الإطــــــار« 
في  الخاسرين  تعويض  بموجبه  يتم 
هاتين المحافظتين بمنحهم مواقع في 

المحافظات الأخرى.

وبــيــنــمــا حُـــســـم مــنــصــب مــحــافــظ 
واسط للمحافظ نفسه محمد المياحي 
فــازت قائمته بالأغلبية، تغيرت  الــذي 
الأمــــــــور بـــعـــد تـــأديـــتـــه الـــقـــســـم نــتــيــجــة 
بــرزت بين بعض قوى  التي  الخافات 
الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي الـــتـــي طــعــنــت فــي 
ــــو مــــا أدى إلـــى  طـــريـــقـــة انـــتـــخـــابـــه، وهـ
الجمهورية  المــراســيــم  إصــــدار  تعطيل 

للمصادقة على المحافظين الجدد.
مــــا حـــصـــل فــــي مـــحـــافـــظـــات بــابــل 
ــــان مــخــتــلــفــاً، حـــيـــث جـــرت  ومـــيـــســـان كـ
عملية انتخاب المحافظين تحت تهديد 
الساح وضغط العشائر، حيث اضطر 
عـــدد مــن أعــضــاء المــجــالــس إلـــى تغيير 

تصويتهم لصالح قوى متنفذة.
ويـــــــرى الـــخـــبـــيـــر الـــقـــانـــونـــي عــلــي 
ــــع »الــــشــــرق  ــديــــث مـ ــــي حــ الـــتـــمـــيـــمـــي، فـ
مـــجـــالـــس  »قــــــــانــــــــون  أن  الأوســــــــــــــــــط«، 
المحافظات رقم 21 لعام 2008 أكد على 
ضرورة إصدار أمر جمهوري بتعيينه 
ــاً مــــن تــــاريــــخ انــتــخــابــه  خـــــال 15 يـــومـ
وعندها يباشر مهامه حيث لا يمكنه 
ممارسة عمله إلا بعد صدور المرسوم 

الجمهوري«.

قوى »الإطار التنسيقي« خلال أحد اجتماعاتها بحضور السوداني )واع(

بغداد: حمزة مصطفى

عسكريون أميركيون: هجوم »البرج 22« نُفّذ بكثافة نارية عشوائية... وأوستن طمأن الجنود

»عدم كفاءة« وكلاء إيران يهدد الجيش الأميركي أكثر من قوتهم
لندن: »الشرق الأوسط«

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال سي براون خلال مراسم استقبال جثامين جنود أميركيين قُتلوا في الأردن )أ.ب(
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مطلع نوفمبر 
الماضي، أطلق 

»أبو فدك« 
»شيفرة« 

التصعيد... 
واختفى

العراق بعد »طوفان الأقصى«... خطة إيران للانهيار السريع
فــي الــيــوم الــثــامــن والــعــشــريــن من 
الـــحـــرب، ظــهــر أمـــن عـــام »حــــزب الــلــه« 
اللبناني، حسن نصر الله، في خطاب 
هو الأول منذ بدء »طوفان الأقصى«. 
بــــوضــــوح دور  يــــحــــدد  ــن دون أن  ــ ومــ
اللبنانية« في الحرب، أثنى  »المقاومة 
على قرار العراقين مهاجمة الأميركين 

بوصفه »حكيماً وشجاعاً«.
ــدا أن الــفــصــائــل   تــلــك الــلــحــظــة، بــ
الموالية لإيــران في العراق انتقلت إلى 
فــيــمــا يــعــرف  الـــحـــربـــة«  مــرتــبــة »رأس 
»مــحــور المـــقـــاومـــة«، وأن جــبــهــة غــزة  بـــ
باتت مفتوحة على بغداد، التي كانت 
على موعد لجني ثمار حكومة تتمتع 

بفائض قوة سياسية، وموازنة تقدر 
بنحو 450 مليار دولار.

 أيـــــــــــــام قــــلــــيــــلــــة بـــعـــد 
إعــــــان الـــحـــشـــد حــالــة 

»الــــــــــــــــطــــــــــــــــوارئ«، 
ظـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــرت 

مجموعة 

تطلق عــلــى نفسها 
»المقاومة الإسامية في العراق«، قالت 
إنها ستبدأ عمليات »انتقامية« ضد 
الأميركين في العراق وسوريا بعدما 
تأكد لها »دعمهم للقوات الإسرائيلية 
ــــزة«، وفــقــاً لــبــيــان بــاســمــهــا على  فـــي غـ

»تلغرام«.
ــلــــنــــت هــــذه  أعــ نــــوفــــمــــبــــر،  فـــــي 17   
المجموعة مهاجمة قاعدة »عن الأسد«، 
غــرب بغداد، بطائرتن مسيّرتن. كان 
هذا أول هجوم، وفقاً لبيانات »المقاومة 
»طوفان  الإسامية في العراق«، ارتبط بـ
ــاق« الــتــي  ــ ــفـ ــ الأقــــصــــى«، وشـــيـــفـــرة »الاتـ

أطلقها »أبو فدك«.
 بعد هذا الهجوم اختفى أبو فدك 
تماماً عن مسار الأحداث، رغم أنه تولى 
ــــان الــــطــــوارئ، وتــصــاعــدت  بــنــفــســه إعـ
الأحداث إلى أكثر من 150 هجوماً على 
قواعد أميركية في العراق وسوريا حتى 
29 يناير )كانون الثاني( 2024، اليوم 

الذي أغلق فيه هذا التحقيق.
ــد الــشــعــبــي«   مـــنـــذ إعــــــان »الـــحـــشـ
»حــالــة الـــطـــوارئ« لــم يــقــتــرن اســـم هــذه 
الــهــيــئــة، الــتــي تــقــول إنــهــا تــعــمــل تحت 
غــــطــــاء حـــكـــومـــي، بـــــأي مــــن الــهــجــمــات 
ضــد الأمــيــركــيــن فــقــد تــبــنــت »المــقــاومــة 
الــعــراق« تلك الهجمات  الإســامــيــة فــي 

كلها.
المــجــمــوعــة تتشكل  قــيــل إن هــــذه   
مــــن فـــصـــائـــل مـــثـــل »حــــركــــة الـــنـــجـــبـــاء« 
و»كــتــائــب حـــزب الـــلـــه« و»كــتــائــب سيد 
الــشــهــداء«، بعدما »رفــضــت مفاوضات 
الــتــصــعــيــد«، بحسب تسريبات  لــوقــف 
نقلتها وسائل إعام محلية قالت: إنها 
مــن مــصــادر قريبة مــن تحالف »الإطــار 

التنسيقي« الحاكم.
 ويصعب التفريق بن هذا التحالف 
الذي نجح في تشكيل حكومة برئاسة 
مــحــمــد شــيــاع الـــســـودانـــي فـــي نوفمبر 

2022، وبن فصائل شيعية مسلحة.
ــل دوراً  ــائــ ــفــــصــ الــ ــب هــــــــذه  ــعــ ــلــ  وتــ
شديد التعقيد والتركيب. فهي تتمتع 
ــــوي فــــي »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي«  بـــنـــفـــوذ قـ
الــتــي تــعــمــل بــغــطــاء حــكــومــي وتمتلك 
»حصانة عقائدية«، ولكن من دون أن 
تسجل حضوراً صريحاً في المؤسسات 
الحكومية فتظهر بالتالي كمن »لا يملك 

ما يخسره«. 

شيعة العراق لتحرير القدس

قبل أسبوعن من ظهور أبو فدك 
فـــي »إعــــــان الـــــطـــــوارئ«، كــــان ضــابــط 
عــــراقــــي بـــرتـــبـــة مـــتـــوســـطـــة يـــعـــمـــل فــي 
اســتــخــبــارات »الــحــشــد الــشــعــبــي« عــاد 
لتوه من سوريا إلى جنوب العراق. في 
طريق العودة تلقى اتصالًا من ضابط 

آخر وضعه في »الأجواء الجديدة«.
 يقول الضابط، الذي طلب إخفاء 
الــعــراقــيــة دخلت  هــويــتــه: إن الفصائل 
حـــالـــة الإنـــــــذار بــشــكــل ذاتــــــي، مـــن دون 
توجيه. بــدا الأمــر »محيراً« كما لو أن 
»الجميع متعطش لحرب ما« على ما 
قال؛ »حينها لم نفعل سوى التحشيد 
فــــي وســــائــــل الإعـــــــــام. كـــــان ضــــروريــــاً 
الــعــراقــيــن في  أن نــكــرّس دور الشيعة 

تحرير القدس«، يضيف الضابط.
 قد تكون مصادفة أن يزور بغداد 
مسؤولون إيرانيون في الأيام الاحقة، 
وبحوزتهم »رسائل مستعجلة« تشبه 
المــــــزاج الـــــذي بــــدا ســـائـــداً بـــن أوســــاط 
الفصائل، تماماً كما سمع الضابط من 

زميله خال الاتصال الهاتفي.
 الإيرانيون عقدوا، خال الأسبوع 

»طــــــــــوفــــــــــان  مــــــــــــن  الأول 
الأقصى«، اجتماعات منفصلة 

ــن »الإطـــــــــار  ــ ــع ســــيــــاســــيــــن مــ ــ مــ
الــتــنــســيــقــي« وقــــادة مــيــدان فــي فصائل 

شيعية مسلحة.
 يقول الضابط: »أخبرونا أننا جزء 
من إيران وقوتها في المنطقة. أنتم اليد 
الضاربة لحماية التشيع، وحان الوقت 
ليس لتحرير الأقصى وحسب، بل لحكم 
دول المنطقة )...( إنه عصركم الذهبي«.

 وتابع قوله: »تحدث أحد الإيرانين 
بــحــســرة: لـــو أن طـــهـــران فـــي مــوقــع مثل 
الأنبار )غرب العراق(، لحررنا القدس في 
 جنون 

ّ
أيــام مــعــدودة )...( بعد ذلــك جُــن

الحاضرين من العراقين«.
ــار مـــحـــافـــظـــة لـــديـــهـــا حــــدود  ــ ــبـ ــ  الأنـ
مـــــع ســــــوريــــــا، وتــــضــــم صـــــحـــــراء تــمــتــد 
عـــلـــى مـــســـاحـــة مـــتـــرامـــيـــة، وكــــانــــت عــلــى 
مــــدار ســنــوات مــســرحــاً لأنــشــطــة تنظيم 
ــــدة« و»داعــــــــــــش«. ومـــــع انـــتـــهـــاء  ــاعـ ــ ــقـ ــ »الـ
الـــتـــحـــريـــر عـــــام 2017 زحــفــت  عــمــلــيــات 
وحــدات من »الحشد الشعبي« إلــى تلك 
المــنــاطــق بــحــجــة تــأمــيــنــهــا ومــنــع عـــودة 
»الإرهــابــيــن«، لكن مستشاراً فــي حزب 
ــذي يــــقــــوده رئــيــس  ــ ــ ــدم« الـــســـنـــي الـ ــ ــقـ ــ »تـ
الـــبـــرلمـــان الــســابــق مــحــمــد الــحــلــبــوســي، 
يقول: إن »وجود هذه التشكيات يخدم 
أجــنــدة سياسية لمنع ممثلي المحافظة 
من لعب أدوار سياسية قد تثير حفيظة 
القوى الشيعية«، ويعتقد أن »بقاء هذه 
القوات قرب الحدود السورية مهم جداً 
لإيــران؛ لضمان الترابط الجغرافي بن 

مجموعات محور المقاومة«.
المــــســــؤولــــون  يـــــغـــــادر  ــبــــل أن  قــ  

الإيـــرانـــيـــون الـــعـــراق كــلــفــوا شخصية 
»عربية« البقاء هناك والعمل عن قرب 
الــعــراقــيــة، ومتابعة  مــع المــجــمــوعــات 
ــــي غـــــــزة. وعـــلـــى  ــــرب فـ ــــحـ تـــــطـــــورات الـ
رغــم مقاطعة المعلومات مــع مصادر 
مــخــتــلــفــة، بـــقـــي مــــن الـــصـــعـــب تــأكــيــد 
هــويــة هـــذه الشخصية وجنسيتها، 
ــادة الـــفـــصـــائـــل يــلــقــبــونــه  ــ ــــوى أن قــ سـ
»الحاج« وتحول عملياً إلى مسؤول  بـ
»غرفة العمليات« في »المقاومة«، وفقاً 
لقيادات محلية في فصائل شيعية. 
ومــعــلــوم أن لــقــب »الـــحـــاج« شـــاع بن 
ــه« الــلــبــنــانــي في  ــلـ أوســــــاط »حـــــزب الـ
الــســنــوات الماضية عــوضــاً عــن الرتب 
الــعــســكــريــة الــصــريــحــة، وتــســتــخــدمــه 
وسائل الإعام المقربة من الحزب حن 
ــر المـــســـؤول الــعــســكــري  تــأتــي عــلــى ذِكــ
البارز في »حزب الله« محمد كوثراني 

أو غيره من القادة.
 ويرجح أن كوثراني يدير العمليات 
المــيــدانــيــة لــلــفــصــائــل الــعــراقــيــة المــوالــيــة 
لإيـــــــران مـــنـــذ مــنــتــصــف 2021. ويـــقـــول 
مسؤول حكومي سابق: إن »حزب الله« 
الــلــبــنــانــي حـــل عــمــلــيــاً فـــي مــحــل قــاســم 

سليماني في العراق.
 وكان هذا المسؤول يتولى مناصب 
رفــيــعــة فــي حكومتي رئــيــســي الــــوزراء 
حيدر العبادي وعادل عبد المهدي، قبل 
أن يغادر العمل الحكومي مع مجيء 
الــوزراء مصطفى الكاظمي في  رئيس 

.2019
 وقــبــل إعــــان »الــحــشــد الشعبي« 
حــالــة الـــطـــوارئ، اجــتــمــع »الـــحـــاج« مع 
قادة في »الإطار التنسيقي« والفصائل 
المسلحة في »مكان آمن« جنوب بغداد، 
لة القوات 

َ
وخــرج باتفاق على »مشاغ

ــات مــحــســوبــة فــي  ــربـ ــة بـــضـ ــيـ ــيـــركـ الأمـ
مناطق متعددة«؛ على الأغلب هؤلاء 
الـــــــذي ورد فــي  ــم أطـــــــــراف الاتـــــفـــــاق  ــ هـ

»شيفرة« أبو فدك بعد أيام قليلة.

 »طوفان الأقصى« في العراق

ــارات:  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــط الاسـ ــابـ ــ ــــول ضـ ــقـ ــ  يـ
الــعــراقــيــة قــســمــت الأرض  الــفــصــائــل  إن 
ــة  ــفـ ــيـ ــا وظـ ــهــ ــنــ ــــل مــ ــكـ ــ ــة مــــــــواقــــــــع، لـ ــ ــــاثــ ثــ
فــــي »اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــتــفــق عــلــيــهــا مــع 

الإيرانين« لضرب القوات الأميركية.
 التصنيف الذي تحدث عنه ضابط 
»الحشد«، أكــده ثاثة قيادين محلين 
في فصائل مسلحة غرب وشمال بغداد، 

وتــضــمــن »كــلــمــات مفتاحية« للدلالة 
عليها:

مــــــــمــــــــلــــــــوكــــــــة:  أرض   
تـــــقـــــع بـــــالـــــكـــــامـــــل تـــحـــت 

ســـيـــطـــرة الــحــشــد 
والـــــفـــــصـــــائـــــل، 

كـــأجـــزاء من 
»حديثة« 

و»الـــــــــرطـــــــــبـــــــــة« 
و»الــــــــقــــــــائــــــــم«، فـــي 

مـــحـــافـــظـــة الأنــــبــــار. 
هـــــذه المــــــدن لا يــمــكــن 

ــا لــــضــــرب  ــ ــهـ ــ ــدامـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
الــقــواعــد الأمــيــركــيــة؛ لأنــهــا جــهــة إطــاق 
الــفــصــائــل التخلي  مــكــشــوفــة، ولا تــريــد 

عنها.
مـــحـــروقـــة  الــــحــــيــــاد: أرض   أرض 
ــركــــي كـــمـــا فــي  ــيــ ــران الأمــ ــيــ ــطــ كــشــفــهــا الــ
أجــزاء من كركوك وأطــراف من الموصل، 
لة«؛ وهــذا ما 

َ
كانت تقدم »خدمة المشاغ

الــفــصــائــل فيها  يفسر تــراجــع عــمــلــيــات 
إلى عمليتن فقط في ديسمبر )كانون 

الأول( الماضي.
 أرض الالتباس: تقع تحت سيطرة 
قوات متعددة وتابعة لجهات متنافسة، 
ــار« و»ربـــيـــعـــة« )غـــرب  ــنـــجـ كــمــا فـــي »سـ
المـــوصـــل(، و»بـــروانـــة« )الأنـــبـــار(. يمكن 
الــجــغــرافــيــة لتنفيذ  اســتــغــال مــيــزتــهــا 
العمليات، وتمثل منطقة صعبة على 
الأميركين حن يسعون للرد على جهة 

الإطـــــــــــــــــــــــــــاق، لــــــــوجــــــــود 
قـــوات مختلفة، منها الجيش العراقي 

وتشكيات أخرى.
 تقول قيادات ميدانية من الصف 
الـــثـــانـــي فـــي فــصــائــل عـــراقـــيـــة، نشطت 
ــبـــار )غـــرب(  أخـــيـــراً فـــي مــحــافــظــتــي الأنـ
ــال(: إن »المـــجـــمـــوعـــات  ــ ــمـ ــ وكــــركــــوك )شـ
التي كثفت من تحركاتها منذ نوفمبر 
)تشرين الثاني( الماضي، كتلة متحركة 

داخل منظومة واحدة«.
 وشــــــــــرح هـــــــــــؤلاء، فــــــي مــــقــــابــــات 
أجريت معهم نهاية ديسمبر الماضي، 
ــــأن »الــتــكــتــيــك الـــحـــالـــي يــعــتــمــد عــلــى  بـ
مجموعات قادرة على الحركة المرنة، في 
تجهيز منصات الصواريخ وإطاقها 

خال وقت قصير«.
ــــات، فـــإن  ــابـ ــ ــقـ ــ  وبـــحـــســـب تـــلـــك المـ
التغييرات التي طــرأت خال الشهرين 
الأخــيــريــن مــن عــام 2023 كانت تقضي 

بـــــإعـــــادة 

الانــتــشــار إلــى مــواقــع جــديــدة؛ لضمان 
ــة الـــقـــواعـــد  ــابــ ــة المـــطـــلـــوبـــة لإصــ ــافـ المـــسـ

العسكرية في أربيل وسوريا.
ــرن   ومــــع الــتــقــســيــم الـــجـــغـــرافـــي المـ
ــاك وتـــأمـــن مــســاحــات  ــبـ ــتـ لــنــقــاط الاشـ
الكر والفر، اعتمدت الفصائل »طريقة 
ــقــــة« لــتــنــفــيــذ الــــهــــجــــمــــات، هـــكـــذا  ــيــ رشــ
يــصــفــهــا قـــائـــد مــجــمــوعــة صــغــيــرة في 
فــصــيــل مــســلــح، يــتــمــركــز مــنــذ 3 أشــهــر 

شمال بغداد.
 وغــالــبــاً مــا انــخــرط المختصون 
بــالــحــركــات المــســلــحــة الــعــراقــيــة في 
مراقبة هيكلها التنظيمي، واجتهدت 
ــــي اكـــتـــشـــاف  دراســــــــــات مـــــحـــــدودة فـ
عــدد المسلحن وطــريــقــة انتشارهم 
ــم  ــ ــهــ ــ ــدراتــ ــ ــم وقــ ــ ــهـ ــ ــــاحـ ــة سـ ــ ــيــ ــ ــوعــ ــ ونــ
القتالية، لكن يبدو أن عدد المسلحن 
ــعـــد ضـــــروريـــــاً وحــــاســــمــــاً بــعــد  لــــم يـ
»طــوفــان الأقــصــى«؛ حتى »لا يمكن 

ضــــــــــرب الـــفـــصـــيـــل 
والــقــضــاء عليه )...( باستخدام 
مجموعات صغيرة لتنفيذ مهمات 
استراتيجية«، على مــا يــقــول قائد 

المجموعة.
 تــــقــــوم فــــرضــــيــــة »الــــتــــرشــــيــــق« 
على توظيف خــايــا صغيرة مــن 4 
يــقــومــون بتنفيذ  إلــــى 6 أشـــخـــاص 
ضربة صاروخية. »أجــهــزة أخــرى« 
في الفصيل تؤمّن الطريق وتختار 
ــهّــــز الــــســــاح )مــنــصــة  المــــوقــــع وتــــجــ
صواريخ أو طائرة مسيّرة(، وتحدد 
ــاً مــا  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ الإحـــــــداثـــــــيـــــــات، وغـ
تحتاج هــذه العمليات 
إلـــــــــــــــى شـــــاحـــــنـــــة 
كــبــيــرة للتنقل 
ترافقها عجلة 
صــــــــغــــــــيــــــــرة، أو 
اثنتان، للمراقبة 
وللحالات الطارئة.

الدرس السوري
 

ــل  ــائــ ــفــــصــ الــ الــــــــحــــــــال، أن 
الــعــراقــيــة مــــرّت بــمــراحــل مــخــتــلــفــة من 
ــادة الــتــشــكــيــل فـــي حن  ــ الــتــشــكــيــل وإعــ
تشكل التجربة السورية الأكثر انفتاحاً 
ــزاع  ــنــ ــــي المـــــيـــــدان بـــســـبـــب طـــبـــيـــعـــة الــ فـ
السوري. هناك احتاج الإيرانيون إلى 
نمط أكثر تنظيماً لينخرط في الإمساك 
بــــالأرض مــع قـــوات الــجــيــش الــســوري. 
ــبـــاء«  ــنـــجـ ــثـــل »الـ ــائـــل مـ ورغـــــــم أن فـــصـ
ــزب الــــلــــه« تــشــكــلــت فــي  ــ ــائــــب حــ ــتــ و»كــ
العراق، لكن سوريا هي »أرض النشأة 
والتأسيس« بالنسبة لكثيرين منهم. 
فقد تعاظم حضورهم هناك بعد اندلاع 
الــحــرب فــي أوكـــرانـــيـــا؛ لأن الإيــرانــيــن 
كانوا يخشون من انشغال الروس عن 

سوريا.
 وفقاً لتعبير المسؤول العراقي، فإن 
الــســوري المنفتح« )يقصد  »الــنــمــوذج 
العمل الميداني كجزء من نظام دمشق( 
الــفــصــائــل لا يمكن تطبيقه في  لعمل 
التزامات سياسية  العراق. هنا، »ثمة 
يفرضها التشابك بن وجهن للسطلة؛ 

الحكومة والمقاومة«.
 المـــســـؤول الـــذي كـــان مطلعاً على 
حوارات قادة أحزاب ورؤساء حكومات 
تتعلق بفهم »تداعيات هذا الاشتباك«، 
يتصور أن إيــران نفسها لم تكن تريد 
فــي الــبــدايــة أن يختلط وجها الــعــراق، 
الناعم والخشن، كما عــبّــرت »سوريا 
الأســــــد« عـــن نــفــســهــا طـــــوال الــســنــوات 
المــاضــيــة؛ عملياً، فــإن »ســوريــا ليست 
اســتــثــمــاراً ناجحاً لإيــــران، على عكس 

العراق«، كما يقول. 

من وصل أولًا... السوداني أم »الإطار«؟
 

ــى أعــلــى  ــ ــل الــــســــودانــــي إلـ ــ حــــن وصـ
الــبــاد، في نوفمبر  منصب تنفيذي في 
الــصــف الثاني  2022. كـــان سياسياً مــن 
في البيئة الشيعية، وبدا أنه طموح جداً، 
وأظــهــر مــبــكــراً رغــبــتــه فــي الانــعــتــاق ولــو 

شكلياً من أحزاب الآباء المؤسسن.
 أعلن السوداني استقالته من حزب 
الدعوة الإسامية وائتاف دولة القانون، 
وكاهما بزعامة رئيس الــوزراء الأسبق 
نوري المالكي. حدث ذلك في 13 ديسمبر 
2019. بــعــد نــحــو شــهــريــن عــلــى انــــدلاع 
ــب بــإســقــاط 

َ
احــتــجــاج شــبــابــي عــــارم طــال

ــام الــــــذي تــحــتــكــره قـــــوى شــيــعــيــة،  ــظـ ــنـ الـ

وللتخلص من النفوذ الإيراني.
 لاعتقاد 

ً
 حينها، أظهر كثيرون ميا

بأن السوداني انفك من الحزب الذي يقوده 
المالكي تحت وطأة القمع الذي تعرّض له 
مئات المحتجن، وأسفر في النهاية عن 
مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة 
نحو 20 ألف جريح، وفقاً لتقييمات 

منظمات معنية بحقوق الإنسان.
 جـــاء الــســودانــي بــعــد مرحلة 
الــفــصــائــل والحكومة  مــتــوتــرة بــن 
ــان مــصــطــفــى الــكــاظــمــي رئيساً  وكــ
لــلــوزراء، ومن المفترض أن يساعد 
تــــحــــالــــف »الإطـــــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي« 
الــنــفــوذ السياسي  عــلــى اســتــعــادة 
والـــحـــكـــومـــي فــــي الــــعــــراق بــعــدمــا 
انسحب خصمهم مقتدى الصدر 
مـــن الــحــيــاة الــســيــاســيــة في 
يونيو )حزيران( 2022.
وتــــــــشــــــــكّــــــــل   
»الإطـــــــــــــــــــــــــــــــــار 

الــتــنــســيــقــي« فــــي 11 أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن 
الأول( 2021 لتنسيق العمل السياسي، 
قبل أن يتحول تحالفاً لديه مصلحة في 
التيار الصدري من تشكيل حكومة  منع 

ة والكرد.
ّ
بمفرده مع السن

 لــم تــشــتــرك فــي هـــذا الــتــحــالــف قــوى 
ــاً مــســلــحــة، أبــرزهــا  ــ شــيــعــيــة تــمــتــلــك أذرعـ
»حــركــة النجباء« و»كــتــائــب حــزب الــلــه«، 
 صــريــحــاً في 

ً
كــمــا أنــهــا لا تــمــلــك تــمــثــيــا

الحكومة، لكنها نافست على مناصب في 
جهاز الأمن الوطني والمخابرات، ونشبت 

خافات مع الشركاء الشيعة.
 »كان قادة الإطار التنسيقي جامحن 
إلى أبعد الحدود، ليس في إنهاء مرحلة 
مضطربة بدأت في أكتوبر 2019. بل في 
تجاوز مقتدى الصدر واستعادة الدولة 
لــغــيــرهــم  تــتــســع  بــالــكــامــل )...( دولـــــة لا 
لاحــقــاً، حــتــى لــو فــكــر الــصــدر بــالــعــودة«، 
يقول قيادي سني شــارك في اجتماعات 

تشكيل الحكومة العراقية أكتوبر 2022.
 بــهــذا المــعــنــى، فــــإن الــحــكــومــة الــتــي 
تشكلت على نحو سلس وسريع لم تكن 
مصممة كمشروع سياسي للسوداني، بل 
لتمكن »الإطار التنسيقي« من استعادة 
ــلـــب هـــذه  نـــــفـــــوذه، والإيـــــرانـــــيـــــون فــــي صـ

التحولات.
 الــــســــودانــــي، الــــــذي شـــكّـــل بـــعـــد فــك 
الـــوزراء  ارتباطه بــنــوري المالكي )رئــيــس 
الأسبق( حزباً أطلق عليه »تيار الفراتن«، 
ــاول الــعــثــور عــلــى مــســاحــة لــلــمــنــاورة  ــ حـ
والتحرك في رقعة أكبر يحركها »الإطار 

التنسيقي«.
ــيــــن رئـــيـــس  ــانــ ــة بــــرلمــ ــ ــــاثـ  يــــصــــف ثـ
لــديــه  ــم.  ــظـ ــنـ ــه »إداري مـ ــأنــ بــ ــة  ــكـــومـ الـــحـ
تقاليد كاسيكية فــي العمل الوظيفي، 
يمثل العراقين الشيعة الذين يفصلون 
ــات، لــكــن فــرصــه  ــسـ بـــن الــعــقــائــد والمـــؤسـ
السياسية محكومة بالتنافس مع قيادات 
تنظر إليه على أنه مدير جديد لمنزل، لا 

يملك شبراً فيه«.
 وصحيح أن السوداني )وُلد 1970( 
من حزب الدعوة الإسامية، لكنه لم يغادر 
الـــعـــراق طــيــلــة مــعــارضــتــه لــنــظــام صـــدام 
حسن، خافاً لقيادات الحزب في الخارج 
الذين عملوا في طهران ودمشق ولندن، 
أمثال نوري المالكي، وعلي الأديب )وزير 
التعليم الأســـبـــق(، وإبــراهــيــم الجعفري 

)رئيس وزراء أسبق(.
ــادات  ــيــ تـــولـــت »قــ ــام 2003،  ــ بـــعـــد عـ  
ــزب الـــــدعـــــوة مــنــاصــب  ــ ــارج« فــــي حــ ــ ــخــ ــ الــ
رفــيــعــة فــي الــحــكــومــة، وكــانــت فــي حاجة 
إلى »الدعاة« من أبناء الداخل؛ لأن هؤلاء 
يعرفون البلد وكانوا جــزءاً من المجتمع 
الــعــاقــة بينهما لم  والمــؤســســات، إلا أن 
تكن على ما يــرام في السنوات الاحقة، 
ــارات ســيــاســيــة  ــ ــيـ ــ ــرز تـ ــ وســـاهـــمـــت فــــي فــ
جديدة؛ هكذا انسلخ السوداني »الابــن« 

عن »الأب المؤسس«.
 منح البرلمان العراقي ثقته بأغلبية 
مريحة لحكومة السوداني في 27 أكتوبر 
2022. يــومــهــا عــقــد »الإطــــار التنسيقي« 
صــفــقــة ســهــلــة مـــع شـــركـــاء خـــرجـــوا للتو 
الــســابــق، مقتدى  محبطن مــن حليفهم 
الصدر. لاحقاً، عبّر القيادي السابق في 
التيار الصدري، بهاء الأعرجي، عن تلك 
اللحظة الملتبسة، خال تصريح لتلفزيون 
محلي، بأن »الشيعة )الإطار التنسيقي( 
ة رئاسة البرلمان استعطافاً«. 

ّ
منحوا السن

عملية إيرانية »خاصة«
 

يــــــــــــقــــــــــــول المــــــــــــســــــــــــؤول  أبو فدك رئيس أركان »الحشد الشعبي«

الحرب في غــزة. شيء ما بدأ يحدث  السابع والعشرون من  اليوم 
في بغداد؛ »هيئة »الحشد الشعبي« تبث مشاهد مصورة من اجتماع 
قالت: إنه »طارئ« على خلفية المعارك بين الإسرائيليين وحركة »حماس« 
الــقــادة الأســاســيــين  الـــذي حــضــره غالبية  الفلسطينية. فــي الاجــتــمــاع 
العزيز  العراقية، تحدث »رئيس الأركـــان« عبد  الفصائل المسلحة  في 
ذر حرب في المنطقة«.  »رئيس 

ُ
»أبو فدك«، عن »ن المحمداوي، المعروف بـ

الشعبي«  العراقي، لكن »الحشد  الجيش  ــان«، منصب رفيع في  الأركـ
استحدث هذا العنوان بعد عام 2016 للإشراف على العمليات العسكرية، 
وبسببه يتمتع »أبو فدك« بصلاحيات تفوق رئيس الهيئة، فالح الفياض.   
»كــتــائــب حــزب الــلــه« فــي الــعــراق، شخصية  أبــو فـــدك، الــقــائــد الــســابــق لـــ
محورية داخل الفصائل. يعتقد كثيرون في هذه المنظومة أنه »خليفة« 
أميركية  تل بغارة 

ُ
ق الــذي  المهندس،  أبو مهدي  السابق للحشد،  القائد 

مطلع عام 2020، مع قاسم سليماني، قائد »فيلق القدس« في »الحرس 
الثوري« الإيراني.   بدت كلمات أبو فدك برقية عسكرية روتينية. قال: 
»الحشد يدخل اليوم )2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023( حالة الإنذار«، ثم 
قال شيئاً يشبه الشيفرة: »الظرف الحساس في المنطقة وما سيجري 
يعتمد أساساً على التزامنا بما اتفقنا عليه«.   فما الذي اتفقوا على 

الالتزام به؟ ومن هم؟

كيف ظهرت »المقاومة الإسلامية« ولماذا ارتد »تبادل الأدوار« على طهران؟

تحقيق: علي السراي

ــــ  خطة الانتشارالفصائل العراقية 

شخصية غامضة تلقب بـ »الحاج«
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الــحــكــومــي الــســابــق )الـــذي 
شــغــل مــنــاصــب بــن عامي 
لحظة  إن  و2019(:   2016
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة كــانــت 
مركبة ومعقدة رغم التفاؤل 
الـــــذي ســيــطــر عــلــى قــــوى »الــتــحــالــف 
إيــــــران »حــزمــة  الـــشـــيـــعـــي«؛ إذ أرادت 
الــوظــائــف والأدوار، منها  كبيرة مــن 
إخـــراج الأمــيــركــيــن دون أضـــرار على 
الحكم الشيعي، وغلق بؤر الاحتجاج 
فــي الـــشـــارع، والــســيــطــرة الــتــامــة على 
المؤسسات وتغيير قواعد اللعب مع 
الــكــرد، بينما كــان التحالف الشيعي 

منتشياً بالتخلص من الصدر«.
 »عملياً، كنا أمام مرحلة متقدمة 
مــن النفوذ الإيــرانــي فــي الــعــراق )...( 
بـــدا الأمـــر مــثــل إفــصــاح غــيــر مسبوق 
عــــن خـــطـــط طــــهــــران فــــي بـــــغـــــداد، فــي 
الحقيقة لقد علمت لاحقاً أن ما يطلبه 
ــة(  ــان )عـــمـــلـــيـــة خـــاصـ ـــ ــون كـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
تــــم إطـــاقـــهـــا مــــع تــــولــــي الـــســـودانـــي 
الحكومة«، يضيف المسؤول العراقي.

 بعد أشهر من تشكيل الحكومة، 
بــدأ السوداني يتعرف عن قــرب كيف 

لعب أدوار التوازن الحرج.
ُ
ت

 فــي 15 يناير 2023 كــان منسق 
مجلس الأمن القومي الأميركي، بريت 
مــاكــغــورك فــي مكتب رئــيــس الــــوزراء 
يــجــري مــحــادثــات روتــيــنــيــة فــي إطــار 
الاتــفــاق الاســتــراتــيــجــي بــن البلدين، 
بعدها بأقل من أسبوع قالت وسائل 
ــزاب شــيــعــيــة: إن  ــ ــ ــــام مـــوالـــيـــة لأحـ إعــ
إسماعيل قاآني، قائد »فيلق القدس« 
فــي »الــحــرس الــثــوري« الإيـــرانـــي، زار 

بغداد أيضاً، والتقى السوداني.

رسالة القميص المدرع

ــــرب غـــزة  ــثـــاثـــون مــــن حـ ــيـــوم الـ لـ
)5 نوفمبر 2023(. وزيـــر الخارجية 
الأمــــيــــركــــي، أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن يــــزور 
، ويترك رسالة في صورة: 

ً
بغداد ليا

ــاداً  الــــــوزيــــــر يـــــرتـــــدي قـــمـــيـــصـــاً مــــضــ
للرصاص ويتنقل بن مطار بغداد 
الــســفــارة الأميركية بمروحية  ومــقــر 

قتالية.
 في مكتب الحكومة، كان المعنيون 
بملف الإعام الرسمي، يعتقدون أن 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة صممت »هــذا 
لــرفــع الضغط على بــغــداد،  المــشــهــد« 
»الأمــيــركــيــون أظـــهـــروا أن الـــعـــراق لم 
يعد صديقاً موثوقاً«، بحسب مصدر 
حضر نقاشات الحكومة تلك الليلة.

فــفــي ذروة تــهــديــدات الفصائل   
الشيعية تــصــرف الأمــيــركــيــون على 
نحو مغاير تماماً؛ آخر زيارة لوزير 
الدفاع الأميركي لويد أوســن مطلع 
مــارس )آذار( 2023، هبط في وضح 
النهار بطائرة للجيش الأميركي بزي 
مدني وصافح بأريحية ضابطاً كان 

في استقباله.
 مع بلينكن، حاول رئيس الوزراء 
مـــحـــمـــد شــــيــــاع الـــــســـــودانـــــي »شـــــرح 
ــداد لا يــمــكــنــهــا  ــغــ الــــوقــــائــــع«، بـــــأن بــ
تحمل الضغط، وأن »لعب دور مركب 
بـــن الإيـــرانـــيـــن والأمــيــركــيــن يشبه 
السقوط في ثقب أســود«، كما يقول 
3 نواب مقربن من رئيس الحكومة.

 بحسب مــصــادر حكومية، فإن 
الــعــراقــيــن لهجة  بلينكن ســمــع مـــن 
»يائسة« بشأن قدرتهم على الانخراط 
أكثر ردع الفصائل. لقد غادر الوزير 
وثمة عبارة ترن في رأسه، نقلها طاقم 
السفارة عن العراقين: »يقولون: إن 
علينا أن نــدرك خطورة كلمة )لا( لو 

سمعها الإيرانيون هذه الأيام«.
 في تلك المرحلة كــان السوداني 
يلعب دوراً اعتادت عليه حكومات ما 
بعد 2003، في »إبقاء الباب مفتوحاً 
أمام واشنطن بينما تتموضع طهران 
ــســــؤول  ــــي المـــــنـــــزل« كـــمـــا يـــصـــف المــ فـ
الــحــكــومــي، لكن ريـــاح التصعيد في 
ــزة كــشــفــت عــــن صـــعـــوبـــة الـــوقـــوف  ــ غـ

بثبات في هذا التوازن الحرج. 

أي إيران تعرف؟
 

اليوم السابع والأربعون من حرب 
غــزة )20 نوفمبر 2023(، عقد رئيس 
»منظمة بدر« هادي العامري اجتماعاً 
ــادة الــفــصــائــل لــبــحــث »مــخــاطــر  ــع قـــ مـ
الــتــصــعــيــد«، حــضــر قــيــس الــخــزعــلــي، 
رئــيــس حــركــة »عــصــائــب أهــــل الــحــق« 
وممثلون آخرون عن حركة »النجباء« 

و»كتائب حزب الله« وفصائل أخرى.
 تــســربــت وقـــائـــع هــــذا الاجــتــمــاع 
إلى دائــرة ضيقة من قادة المجموعات 
المسلحة. أحدهم قــال إنــه سمع حــواراً 

عاصفاً بن اثنن من الحاضرين:
 كــلــنــا نـــريـــد إخـــــراج الأمــيــركــيــن، 
لــكــن طريقتكم ستعيدهم بــقــوة أكبر 

إلى العراق.
 اتركوا طريقتنا وشأنها. اهتموا 
أنــتــم بالحكومة )...( الأمــيــركــيــون لن 

يغادروا إلا بالضغط عليهم أكثر.
 لا نسمع هذا الكام من الإيرانين، 
ــامــــروا بــمــصــالــح  ــغــ هــــم يـــقـــولـــون لا تــ

الشيعة في المنطقة.
 ربــمــا تــتــحــدث أنــــت مـــع إيـــــران لا 
نعرفها )...( هناك إيران واحدة فقط، 

اذهب واسألها بنفسك.
ــاع الـــــصـــــاخـــــب نـــاقـــش  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ  الاجــ
»احـــتـــمـــالات شـــن هــجــمــات عــلــى سفن 
ــاه الـــدافـــئـــة«،  ــيـ تـــجـــاريـــة غــربــيــة فـــي المـ
ــدى  ــ ــ ــل إحـ ــثــ ــمــ ــا اســـــتـــــعـــــرض مــ ــ ــــدمـ ــعـ ــ بـ
ــــن »تـــهـــريـــب  الـــفـــصـــائـــل مـــعـــلـــومـــات عـ
مسلحيه تقنيات عسكرية ومعدات إلى 
الحوثين في اليمن )ستساعدهم( على 
تطوير قــدراتــهــم فــي البحر الأحــمــر«، 
ــلـــة  ــيـ الــــكــــشــــف عـــــن طــــريــــق ووسـ دون 

تهريبها.
 بعد نحو أسبوعن، في 3 ديسمبر 
الــحــوثــي إنها  قــالــت جــمــاعــة   ،)2023(
ت هجوماً بصاروخ بــري وطائرة 

ّ
شن

مسيّرة على سفينتن إسرائيليتن في 
»باب المندب«.

الـــــقـــــيـــــادي: إن اجـــتـــمـــاع  ــــول  ــقـ ــ يـ  
ض على نحو متوتر، وشعر 

ُ
العامري ف

الرجل الذي يبلغ من العمر الآن 79 عاماً 
بأنه لم يعد قادراً على فرض تسويات 

على شباب جامحن.
 الإعـــــــــــام المــــحــــلــــي كــــــــان يــــســــرّب 
ــــات حـــــــادة بــن  ــــافـ ــــن خـ ــات عـ ــومـ ــلـ ــعـ مـ
ــة  ــ ــركـ ــ »عــــصــــائــــب أهـــــــل الــــــحــــــق«، و»حـ
ــاء« و»كــــتــــائــــب حــــــزب الــــلــــه«،  ــبــ ــنــــجــ الــ
وتدفقت مثل هذه المعلومات منذ بداية 
تشكيل الحكومة، بالتزامن مــع نــزاع 
محموم على مناصب في أجهزة الأمن؛ 
غالبية ما نشر على مدار أشهر يدعي 
أن »عصائب أهل الحق« سيطرت على 

كل شيء.
 بـــــــالأســـــــاس، يـــصـــعـــب الـــتـــحـــقـــق 
ــذا الــــخــــاف، ويـــتـــســـاءل  ــ مــــن صـــحـــة هـ
مــتــابــعــون عــراقــيــون عــمــا إذا كـــان ذلــك 
جزءاً من استراتيجية ينفذها »الإطار 
التنسيقي« لشغل الرأي العام، وإظهار 
أن القوى الشيعية الحاكمة تنمو في 

»ديناميكية ديمقراطية«. 

هدنة هناك وتخوين هنا
 

اليوم الثاني والخمسون من حرب 
غــزة )25 نوفمبر 2023(، تبدأ كــل من 
الله« وحركة »عصائب  »كتائب حزب 

أهل الحق« مناوشات علنية.
 حينها كان قطاع غزة يعيش وقفاً 
مــؤقــتــاً لإطـــاق الــنــار. رئــيــس »كتائب 
الــعــراقــي استغل التوقيت  الــلــه«  حــزب 
لإعان »جردة العمليات« ضد القوات 
الأمــيــركــيــة، وغــمــز إلـــى عـــدم مــشــاركــة 

»عصائب أهل الحق«.
 بيان »الكتائب« الذي حمل توقيع 
»أبــــــو حـــســـن الــــحــــمــــيــــداوي« بــصــفــتــه 
»الأمـــــن الـــعـــام«، قــــال: إن »الــعــمــلــيــات 
ذتها فصائل: )أنصار الله الأوفياء(، 

ّ
نف

)الــنــجــبــاء(، )كــتــائــب ســيــد الــشــهــداء(، 
)كتائب حزب الله(«.

ــهــــرت  ــعــــد هـــــــذا الإفـــــــصـــــــاح، أظــ  بــ
ــل الــحــق« الــتــي يــقــودهــا  »عــصــائــب أهـ
قــيــس الــخــزعــلــي، غــضــبــاً ســيــطــر على 
الـــرأي الــعــام فــي الــبــاد، وبــعــد البيان 
بساعات، قال جواد الطليباوي، وهو 
متحدث عسكري باسم »العصائب«: 
»من كتب البيان على علم بالحقائق، 
وتــعــمــد ذكـــر أســمــاء وتــغــيــيــب أخـــرى، 

دون مبرّر«.
 الشهر الماضي، سألنا أربعة من 
قـــيـــادات »الـــعـــصـــائـــب« عــمــا إذا كــانــت 
الـــحـــركـــة نـــفـــذت بــالــفــعــل، أو ســاهــمــت 
فــي عــمــلــيــات ضــد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، 
دون أن نحصل على رد، لكن ضباطاً 
فـــي الــجــيــش الــعــراقــي يــتــمــركــزون في 
قــالــوا إنهم »سجلوا  محافظة الأنــبــار 
ــاضـــي واقــعــة  خــــال شــهــر نــوفــمــبــر المـ
اشتباك بالأسلحة الخفيفة بن جنود 
يحرسون قاعدة )عن الأسد( وعناصر 

مسلحة من )العصائب(«. 
ــنـــــــاك خــــــــــاف بـــن   هــــــــل كــــــــــان هـــــ

ــاء«؟ يـــقـــول  ــ ــبـ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ ــائــــب« و»الـ ــعــــصــ »الــ
ــــي: إن »هــــاتــــن  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ المـــــــســـــــؤول 
الجماعتن تــخــوضــان تنافساً مريراً 
ــفــــوذ الإيــــــرانــــــي فــي  ــنــ عـــلـــى تـــمـــثـــيـــل الــ

المنطقة«.
 لكن من كان ينفذ العمليات ضد 
ــاذا كـــان يفعل  الـــقـــوات الأمــيــركــيــة؟ ومــ
الآخرون؟ منذ إعان »الحشد الشعبي« 
حــالــة الـــطـــوارئ فـــي الـــبـــاد لـــم يقترن 
ــار  ــ ــم »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« أو »الإطـ اســ
الــتــنــســيــقــي«، بـــأي مــن الــهــجــمــات ضد 

الأميركين.
  لقد أظهرت المقابات مع المسؤول 
الحكومي السابق ومستشار سياسي 
الــدولــة«، وشخص  في تحالف »إدارة 
عراقي كان يعيش في طهران منذ عام 
1994 وعمل رفقة سياسين متنفذين 
في »الإطار التنسيقي«، أن »لعبة تبادل 
أدوار« تتحكم بوظائف هذه الجماعات 
خــــال فـــتـــرة الــتــصــعــيــد مــنــذ »طـــوفـــان 

الأقصى«.

»تبادل أدوار« نحو الهاوية

 يـــقـــول المــــســــؤول الـــحـــكـــومـــي: إن 
»الخطة الإيرانية التي وضعت بعد 
7 أكــتــوبــر قــضــت بـــأن تــنــفــذ فصائل 
ــة، لــــديــــهــــا حــــريــــة الــــتــــحــــرك،  ــحـ ــلـ ــسـ مـ

عــمــلــيــات ضـــد الأمــيــركــيــن، فـــي حن 
تتولى القوى التي شكّلت الحكومة 
تنفيس ضغط الأميركين جراء هذه 

الضربات، أطول وقت ممكن«.
 وبحسب المقابات، فإن التنويع 
ــام بــــن الــفــصــائــل  ــقــــســ لــــم يـــخـــف الانــ
الشيعية، التي تظهر شراسة ميدانية 
وخـــشـــونـــة ســـيـــاســـيـــة لـــلـــفـــت انـــتـــبـــاه 
ــي الـــوقـــت  ــ ــيــــن، وفـ ــرانــ وإعــــجــــاب الإيــ
نفسه تحاول الحصول على مكاسب 

من الحكومة العراقية.
 يــقــول الــنــائــب ســجــاد ســالــم: إن 
جـــزءاً كــبــيــراً مــن عمليات »المــقــاومــة« 
لا عــاقــة لــه بما يــجــري فــي غـــزة؛ لأن 
»الـــفـــصـــائـــل تــبــتــز الـــشـــركـــاء الــشــيــعــة 
والحكومة من أجل مكاسب سياسية«.

 ويقضي هذا التنويع بأن تقوم 
جــهــات مــثــل »عــصــائــب أهـــل الــحــق«، 
ــلــــي،  ــيــــس الــــخــــزعــ ــا قــ ــ ــــودهـ ــقـ ــ الـــــتـــــي يـ
بوظائف سياسية لإنجاح الحكومة 
وحمايتها عبر التخلص تدريجيا من 

صفة »الميليشيا المسلحة«.
 »يـــشـــرف الــخــزعــلــي عــلــى إعـــام 
ــقــــاومــــة«، تـــقـــول مـــصـــادر مــوثــوقــة  المــ
ــــرب مــنــذ  تـــعـــرفـــت عـــلـــى الــــرجــــل عــــن قـ
إلـــى أن »غالبية  عـــام 2015. وتــشــيــر 
التسريبات التي تدعي كشف كواليس 
الـــفـــصـــائـــل عـــبـــر الـــــوكـــــالات الــعــربــيــة 

ــن يـــتـــحـــكـــم بـــهـــا،  ــ ــو مـ ــ ــيــــة هـ ــبــ ــنــ والأجــ
لاختبار فرضيات سياسية مختلفة 
ــي أوقــــــــات حــــســــاســــة«، إلـــــى جــانــب  فــ
دوره فــي »إســكــات معارضي النفوذ 

الإيراني«.
 »ينظر الإيرانيون إلى الخزعلي 
على أنه سياسي جامح تعلم سريعاً 
تصميم المناورات والتحكم باتجاهات 
الرأي العام )...( كان من المفيد لهم أن 
يــقــوم شخص مثله بتحديث البيت 
الــشــيــعــي وجــعــلــه أكــثــر ديــنــامــيــكــيــة، 
ثــم يــقــيّــمــون إمــكــانــيــة الاســتــثــمــار في 
الــتــي يسببها فــي البيت  الــتــحــولات 
الشيعي«، يقول المــســؤول الحكومي 

السابق.
ــقـــد المــــــســــــؤول الـــحـــكـــومـــي  ــتـ  يـــعـ
السابق، أن الخزعلي »حجر الزاوية« 
الوحيد الآن في استراتيجية »تبادل 
الــــتــــي صــمــمــتــهــا طــــهــــران،  الأدوار« 
ــرجـــح أن تـــكـــون »الـــفـــصـــائـــل الــتــي  ويـ
تـــعـــمـــل فــــــي المـــــــيـــــــدان مــــنــــزعــــجــــة مــن 
الرفاهية السياسية التي يحظى بها 

رئيس العصائب«.
ــعـــت خـــطـــة طــويــلــة   »إيــــــــران وضـ
الــعــراقــي، لكنها تسقط  الأمــد للملف 
في التفاصيل، تفاصيل مثل الصراع 
قــادة الفصائل«، يقول  الــداخــلــي بــن 

مستشار سياسي. 

مواجهة مباشرة

اليوم الثالث والتسعون من حرب 
غزة، وجهت القوات الأميركية صاروخاً 
إلــى مقر حــركــة »الــنــجــبــاء« فــي بــغــداد، 
وقـــتـــلـــت قـــيـــاديـــاً فــــي الـــفـــصـــيـــل يــدعــى 
»أبو تقوى السعيدي« الذي كان يدير 

عمليات مسلحة في سوريا.
 يــومــهــا، فــتــح الأمــيــركــيــون جبهة 
سقطت 

ُ
أ مباشرة مع الفصائل، بعدما 

قــواعــد الاشــتــبــاك الــحــذرة فــي الــعــراق، 
والتي كانت تقدم اعتبارا للشراكة مع 

حكومة السوداني.
الــفــصــائــل   عـــلـــى الأرض، أجــــــرت 
ــــات فــــــي مـــواقـــعـــهـــا  ــديـ ــ ــبـ ــ ــة تـ ــلــــحــ المــــســ
ــن الـــهـــجـــمـــات الأمــيــركــيــة  لـــاحـــتـــراز مــ
المضادة. يقول القائد المحلي: إن »أحداً 
لـــم يبلغنا بــوقــف أنــشــطــتــنــا المسلحة 
ــواقـــع وواصـــلـــوا  المـ ــروا  ــيّـ قـــالـــوا غـ  )...(
الهجوم«، بينما كانت الحكومة تخسر 
المبادرة مع جميع الأطراف، لا يمكنها 
أخذ المبادرة من الفصائل، وتعجز عن 

تحمل ضغط الأميركين.
 يقول المسؤول الحكومي السابق: 
الــتــي ناقشها  إن واحـــــدة مـــن الأفـــكـــار 
ــادة الأحـــــــــزاب الــشــيــعــيــة مــع  ــ ــ بـــعـــض قـ
الإيــرانــيــن - وهــــذه فــرضــيــة طرحتها 
أحزاب شيعية تصنف بالمعتدلة - هي 
البحث عن »كبش فداء« للقضاء عليه 
وإســكــات الأمــيــركــيــن، لكن الإيــرانــيــن 
رفـــضـــوا ذلــــــك«، وكـــــان هــــذا مـــثـــار شك 
لقادة شيعة بشأن مصيرهم السياسي 

ومستقبل الحكومة.
 طــريــقــة »كــبــش الـــفـــداء« ابــتــكــرهــا 
ــوري المـــالـــكـــي. اســتــخــدمــهــا قـــبـــل أن  ــ نــ
يــتــوصــل مـــع الأمـــيـــركـــيـــن إلــــى صفقة 
انـــســـحـــاب »وديـــــــة« عــــام 2012 بــعــدمــا 
ــفـــذ إجــــــــــراءات شــكــلــيــة تــضــمــنــت  مــــا نـ
مـــصـــادرة أســلــحــة واعــتــقــال مسلحن، 
أو دمج آخرين في المؤسسات الأمنية 

الحكومية.
تــبــادل الأدوار«،   فــتــحــت »طــبــخــة 
كما يصفها المستشار السياسي، باب 
المــالــكــي،  الــقــوى الشيعية.  الــنــزاع بــن 
، لا يشعر بــالارتــيــاح مــن صعود 

ً
مــثــا

قــادة مثل قيس الخزعلي؛ هذا الأخير 
جامح إلى درجة أن يريد تجاوز الآباء 
المؤسسن، حتى لو عرضوا »صفقة« 
لحماية الحكومة من الضغط الأميركي.

 يــعــتــقــد المــســتــشــار الــســيــاســي أن 
استراتيجية تبادل الأدوار ارتدت على 
طهران، بعدما فتحت باب التطاحن بن 
قادة الأحزاب الموالية، ومهما حدث فإن 
الطريق مفتوحة إما على انهيار كبير 
أو تفاوض على صفقة مبتكرة، وهذا 

الأخير لم يكن واعداً على الإطاق.
 مـــاذا يعني هـــذا؟ يــقــول المــســؤول 
السابق: إن الإيرانين حسموا أمرهم 
بــمــواصــلــة الــضــغــط عــلــى الأمــيــركــيــن 
ــدون مــــفــــاوضــــات مــعــهــم  ــ ــريــ ــ ــا يــ ــ ــمـ ــ »ربـ
بــشــروط تحت الضغط«، لكن »الوجه 
الــخــشــن الــــذي تــمــثــلــه الــفــصــائــل طغى 
الــذي كانت أحــزاب  الناعم  على الوجه 

الشيعية«.

صفقة جديدة أم انهيار آخر؟
 

ــبـــادل الأدوار« تثير  فــرضــيــة »تـ
شــكــوك بــاحــثــن مــثــل عــقــيــل عــبــاس، 
وهو أكاديمي عراقي متخصص في 
علوم السياسة؛ لأن »القوى الشيعية 
غـــيـــر قــــــــادرة عـــلـــى إتــــقــــان مـــثـــل هـــذه 
الخطط فــي وضــع ملتهب ومفاجئ 
وصعب، بل إن ما حصل بعد )طوفان 
ــدة الــظــاهــريــة  ــم الـــوحـ

ّ
الأقـــصـــى( هــش

)الإطار التنسيقي(« كما يقول. لـ
 ويــعــتــقــد الـــبـــاحـــث، أن حــكــومــة 
تـــكـــن تــمــتــلــك أدوات  ــم  لــ الــــســــودانــــي 
لــلــتــحــكــم بـــالـــنـــزاع بــــن الأمــيــركــيــن 
والـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة، قـــبـــل أن تــقــع 
في الحيرة والتخبط خال التعامل 
مع أحــزاب التزمت الصمت، وأخــرى 

)ميليشيات( تبنت التصعيد.
 مــع ذلـــك، ثمة فــرصــة واعـــدة في 
هذا التصعيد. ترى سيلن أويصال، 
وهي المسؤول السابق لمكتب العراق 
فــي وزارة الخارجية الفرنسية، أنه 
من المعقول الآن أن »تخفف الولايات 
المتحدة الضغوط وتضع قواعد لعبة 
الــديــنــامــيــكــيــة النشطة  جـــديـــدة؛ لأن 
ــائـــج غــيــر  ــتـ ــاً قــــد تـــســـفـــر عــــن نـ ــيـ ــالـ حـ

مقصودة.
يـــــخـــــاطـــــرون   »الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــون 
باستنزاف الحيز المتاح لهم للمناورة 

بسرعة كبيرة، بينما من المتوقع أن 
تــظــل الـــتـــوتـــرات الإقــلــيــمــيــة مــرتــفــعــة 
لأسابيع عدة، إن لم يكن لأشهر عدة«، 

تقول أويصال.
ــفــــارقــــة أن يــــكــــون قـــرب   ومـــــن المــ
الحكومة العراقية من طــهــران، التي 
تــهــيــمــن عــلــيــهــا الـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة 
لإيــــران، مــيــزة فــي هــذا التصعيد؛ إذ 
يمنح واشنطن وفقاً لأويصال، »قناة 
فعالة لضبط التوترات على الأراضي 

العراقية«.
 »لا بد من حل إبــداعــي للحفاظ 
عــــلــــى المـــــصـــــالـــــح الأمـــــنـــــيـــــة لــجــمــيــع 
الأطراف«، تقول أويصال: إن »عملية 
انتقالية منظمة في إطــار التفاوض 
على مستقبل قوات التحالف الدولي 
ســتــعــطــي مـــســـاحـــة أكـــبـــر لــلــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة والــفــصــائــل المــوالــيــة لإيــران 
المـــوجـــودة فــي السلطة لكبح جماح 
ــر تــطــرفــاً الـــتـــي لا  ــثـ المــيــلــيــشــيــات الأكـ
تعمل بناءً على طلب إيران فحسب، 
بل تسعى أيضاً إلى تحقيق مكاسب 
سياسية«، أويصال تقول هنا شيئاً 

مشابهاً لفرضية »كبش الفداء«.
 لـــكـــن مـــايـــكـــل بـــريـــجـــنـــت، وهـــو 
باحث في شؤون الأمن والإرهاب في 
معهد »هدسون«، ينظر إلى جذر هذا 
التصعيد بأنه ناجم عن عملية تبادل 

أدوار لا يمكن لأحد التعامل معها.
 »لم أواجه خال تغطيتي للعراق 
أن تــدافــع إدارة أميركية عــن حكومة 
فـــي كــبــح جــمــاح الميليشيات  تــفــشــل 
الموالية لإيــران، وتدافع عن جماعات 
ترتكب هجمات ضد التحالف الدولي، 
رغم أنها مسؤولة عن حمايته«، يقول 

بريجنت.
 ويعتقد بريجنت أن العاقة في 
حكم المنتهية منذ أن وصلت مرحلة 
لم تعد القوات الأميركية تسأل بغداد 
حينما تــريــد مــعــالــجــة الميليشيات؛ 
لأنــه »مــن الــواضــح أنــنــا لــم نعد نثق 

بهذه الحكومة«.
انــتــهــت  بـــريـــجـــنـــت: »إذا  يـــقـــول   
الــعــاقــة مـــع بـــغـــداد ســتــســتــمــر إدارة 
بـــايـــدن بــتــجــاهــل هــــذا الأمـــــر، ولــســت 
مــتــأكــداً مــمــا ستفعله رئــاســة نيكي 
هــيــلــي أو ديــســانــتــوس عــلــى الأغــلــب 
سينهي العاقة، أمــا ترمب فإنه با 

شلك سيقوم بذلك«.
 بريجنت، الــذي بــدأ فــي حديثه 
متحمساً للغاية لــإقــدام على شيء 
ــالـــي فـــي بــــغــــداد، يــقــتــرح منح  ــكـ راديـ
الــعــراقــيــن؛ لأن  ة والــكــرد 

ّ
الثقة للسن

»إيران ستبقى مستفيدة من العاقة 
بـــن واشــنــطــن وبــــغــــداد، ومــــا نفعله 
ــاك هــــو الــســمــاح  ــنـ ــيــــون( هـ ــيــــركــ )الأمــ
لإيران بالتدخل والتصرف حتى مع 

الجيش العراقي على أنه تابع لها«.
ــة، فــــــإن المـــواجـــهـــة  ــايــ ــهــ ــنــ  فـــــي الــ
ــاً بــــــن واشـــنـــطـــن  ــيــ ــالــ المــــــــحــــــــدودة حــ
والــفــصــائــل مــرجــحــة لأن تــصــل إلــى 
مـــواجـــهـــة مـــفـــتـــوحـــة أوســـــــع نـــطـــاقـــاً، 
فرغم أن حكومة بغداد تتفاوض مع 
الأميركين، منذ 27 يناير 2024. على 
شكل جديد للعاقة الأمنية، وجدول 
زمــنــي لــانــســحــاب، قـــررت »المــقــاومــة 
الإســامــيــة فــي الــعــراق« المضي فيما 
ــفــــق عـــلـــيـــه« يـــــوم أعـــلـــن أبـــــو فـــدك  »اتــ
ــراً هــاجــمــت  ــيـ ــوارئ«؛ أخـ ــ ــطـ ــ ــة الـ ــالـ »حـ
قاعدة أميركية على الحدود الأردنية 

- العراقية، وقتلت ثاثة أميركين.
 ويبدو أن خطة »تبادل الأدوار« 
بــن الــفــصــائــل و»الإطـــــار« و»الــحــشــد 
الشعبي« تعني توحيد تلك الأدوار 
ضمن ما تقول القوى الموالية لإيران 
ــن والــــــعــــــراق إنـــه  ــمــ ــيــ ــي لـــبـــنـــان والــ ــ فـ
»تــوحــيــد لــلــســاحــات«. وبــيــنــمــا كــان 
يجري هذا كله ازدادت المخاطر على 
الحكومة العراقية، التي تفقد ميزتها 
كــمــؤســســة مــرنــة صــديــقــة للمجتمع 
الدولي، وتنسحب تدريجياً إلى كيان 
جامد محاصر؛ كيان يشبه إلى حد 

بعيد نظام دمشق.

النص الكامل على الموقع الإلكتروني
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السلطة تقول إن الخطوة الإسرائيلية هدفها تهجير الفلسطينيين من أرضهم... و»كتائب القسّام« تعلن قتل 7 جنود

نتنياهو يأمر جيشه بـ»إجلاء« المدنيين من رفح

ــــوزراء الإســرائــيــلــي  طــلــب رئــيــس الـ
بنيامين نتنياهو، الجمعة، من جيشه 
»إجـــــاء« المـــدنـــيـــين مــن  ــــع خـــطـــة لــــــ وضـ
رفـــح، فــي تــحــدٍّ واضـــح لإدارة الرئيس 
جو بايدن التي تخشى أن يتسبب أي 
هــجــوم إســرائــيــلــي عــلــى هــــذه المنطقة 
في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، 
خصوصاً أن رفح تؤوي حالياً نصف 
ــــاع غـــــــزة الــــبــــالــــغ عــــددهــــم  ــــطـ ــــان قـ ــكـ ــ سـ
الإجمالي 2.4 مليون نسمة. وسارعت 
السلطة الفلسطينية إلى إدانة الخطوة 
تهجير  هدفها  أن  ورأت  الإسرائيلية، 
ر 

ّ
الفلسطينيين من أرضهم، بينما حذ

إيغاند من »حمام دم«.
بــيــان،  فــي  نتنياهو  مكتب  ــاد  وأفــ
بــعــد ظــهــر الــجــمــعــة، بــأنــه أمــــر جيشه 
ــــاء« المـــدنـــيـــين من  بــــإعــــداد »خـــطـــة لإجــ
رفــــــح، وأوضــــــــح: »يــســتــحــيــل تــحــقــيــق 
هــــدف الـــحـــرب مـــن دون الــقــضــاء على 
)حــــمــــاس(، وتـــــرك 4 كــتــائــب لــحــمــاس 
في رفح. على العكس، من الواضح أن 
أي نــشــاط )عــســكــري( كــثــيــف فـــي رفــح 
ــيـــون مــنــاطــق  ــدنـ يــتــطــلــب أن يــخــلــي المـ

القتال«.
وأضـــــــــــــــاف الـــــــبـــــــيـــــــان: »فــــــــــي هـــــذا 
الــســيــاق، أمــر رئــيــس الــــوزراء بنيامين 

نتنياهو الجيش والمسؤولين الأمنيين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين بــتــقــديــم خـــطـــة مــركــبــة 
لإجــاء السكان، والقضاء على كتائب 
)حماس(« في المدينة التي تمثل الماذ 
الحرب  من  الهاربين  للنازحين  الأخير 

في قطاع غزة.
الفلسطيني  الرئيس  مكتب  وقــال 
ــبــــاس، الـــجـــمـــعـــة، إن خــطــة  مـــحـــمـــود عــ
ــيـــد  ــــوص الـــتـــصـــعـ ــــصـ ــخـ ــ ــو بـ ــاهــ ــيــ ــنــ ــتــ نــ
ــــى دفـــع  ــــح تـــهـــدف إلـ الـــعـــســـكـــري فــــي رفـ
ــم.  ــهــ الــفــلــســطــيــنــيــين إلــــــى هـــجـــر أرضــ
وقالت الرئاسة إنها تحمّل الحكومتين 
الإســرائــيــلــيــة والأمـــيـــركـــيـــة مــســؤولــيــة 
ــيــــات تـــلـــك الـــخـــطـــة، وفـــــق وكـــالـــة  تــــداعــ

»رويترز«.
وبعد أكثر من 4 أشهر على اندلاع 
الحرب بين إسرائيل وحركة »حماس«، 
بــاتــت  أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(،  فـــي 7 
رفــــح الــقــريــبــة مـــن الــــحــــدود المــصــريــة، 
والتي تؤوي أكثر من مليون نازح فرّوا 
مــن الــدمــار والمــعــارك فــي بقية مناطق 
القطاع المحاصر، محور الترقب بشأن 

المرحلة المقبلة.
رت الـــولايـــات المــتــحــدة، أبــرز 

ّ
ــذ ــ وحـ

داعــمــي إســرائــيــل ســيــاســيــاً وعسكرياً 
ــة« فــي  ــ ــارثـ ــ ــــوع »كـ ــرب، مــــن وقــ ــحــ فــــي الــ
رفح. وقال نائب المتحدّث باسم وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فــيــدانــت باتيل، 

ــرَ بعد  ــم تــ  واشــنــطــن »لــ
ّ
الــخــمــيــس، إن

تــخــطــيــط جـــاد لعملية  أيّ دلــيــل عــلــى 
»تنفيذ عملية   

ّ
أن مــن  راً 

ّ
مــحــذ كــهــذه«، 

مماثلة الآن، من دون تخطيط وبقليل 
ــزح إلــيــهــا  ــ مــــن الــتــفــكــيــر فــــي مــنــطــقــة نـ

مليون شخص سيكون كارثة«.
وبــــعــــد ســـــاعـــــات مـــــن ذلــــــــك، وجّـــــه 
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن انـــتـــقـــاداً ضمنياً 
نــادراً إلى إسرائيل. وقال بايدن خال 
ــؤال إن  ــ مــؤتــمــر صــحــافــي ردّاً عــلــى سـ
»الردّ في غزة... مفرط«، مؤكداً أنه بذل 
جهوداً كبيرة منذ بدء الحرب لتخفيف 
وطأتها على المدنيين، وفق ما جاء في 

تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأنهى وزير الخارجية الأميركي 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، الــخــمــيــس، جــولــة 
انــدلاع  منذ  له  الخامسة  إقليمية هي 
ــدفـــع فــي  ــلـ ــا لـ ــهـ ــعـــى خـــالـ الـــــحـــــرب، سـ
ــراج  ــ اتــــجــــاه هـــدنـــة طـــويـــلـــة تــتــيــح الإفــ
عـــن الـــرهـــائـــن المــحــتــجــزيــن فـــي قــطــاع 
ــزة، وإيــصــال مــزيــد مــن المــســاعــدات.  غـ
الــعــمــل للتوصل  وتـــواصـــل واشــنــطــن 
الدوحة  مــع  بالتعاون  اتــفــاق  لصيغة 

والقاهرة.
وعــبّــر الأمــين الــعــام للأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش عــن »قــلــقــه« إزاء 
هجوم على رفح، محذراً من »تداعيات 
 
ً
»عما أن  ورأى  تــحــصــى«.  لا  إقليمية 

 ســيــزيــد بــشــكــل كــبــيــر مـــا هو 
ً
مـــمـــاثـــا

 كابوس إنساني«.
ً
أصا

وقـــــال فــيــلــيــب لازاريــــنــــي المــفــوض 
ــتـــحـــدة لــغــوث  ــالـــة الأمــــــم المـ ــام لـــوكـ ــعــ الــ
وتـــشـــغـــيـــل الــــاجــــئــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
ــاك شــعــور  ــنــ )أونــــــــــــروا(، الـــجـــمـــعـــة: »هــ
الفلسطينيين  لأن  رفـــــح؛  فـــي  بــالــقــلــق 
المــديــنــة لا يعلمون  بهم  الــذيــن تضيق 

البتة إلى أين يمكن أن يذهبوا«.
ــام  ــعـ ــان إيــــغــــانــــد الأمـــــــين الـ ــ ــا يــ ــ أمــ
فــقــال:  لــاجــئــين  الــنــرويــجــي  للمجلس 
»لا يمكن السماح بأي حرب في مخيم 
ضــخــم لــاجــئــين«، مـــحـــذراً مـــن »حــمــام 
الإسرائيلية  العمليات  امتدت  إذا  دم« 

إلى هناك.
ــنــــرويــــجــــي  وأضـــــــــــاف المــــجــــلــــس الــ
لاجئين في بيان أن »توسيع الأعمال 
القتالية في رفح قد يؤدي إلى انهيار 

عمليات الإغاثة الإنسانية«.
ووفـــقـــاً لــــــوزارة الــصــحــة فـــي غـــزة، 
ــــتــــل نـــحـــو 28 ألــــــف فــلــســطــيــنــي فــي 

ُ
ق

من  السابع  منذ  اندلعت  الــتــي  الــحــرب 
أكــتــوبــر عــنــدمــا هــاجــم مسلحو حركة 
ــيـــل، وقــتــلــوا  »حـــمـــاس« جـــنـــوب إســـرائـ
1200 شخص، واحتجزوا 253 رهينة، 

وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية.
ووصف طبيب غادر غزة، الأسبوع 
المـــاضـــي، رفـــح بــأنــهــا »ســجــن مــغــلــق«؛ 

ــنـــتـــشـــر الأوســــــــــــاخ وفــــضــــات  ــيــــث تـ حــ
الإنسان في الشوارع المزدحمة، لدرجة 
ــــه لا تـــوجـــد مـــســـاحـــة كـــافـــيـــة لــعــبــور  أنـ

سيارات المسعفين.
ــال الــدكــتــور ســانــتــوش كــومــار:  وقـ
ــقــــنــــابــــل  الــ ــــس  ــفـ ــ نـ ـــــخـــــدمـــــت 

ُ
اســـــت »إذا 

المستخدمة فــي خــان يــونــس فــي رفــح، 
الضحايا على  فسوف يتضاعف عدد 
الأقل إلى المثلين أو إلى 3 أمثال بسبب 

الكثافة السكانية العالية«.
وقـــــالـــــت مــــؤســــســــة »أكـــــشـــــن إيـــــد« 
الــخــيــريــة إن بــعــض الـــنـــاس يــلــجــأون 
إلــــى أكــــل الـــعـــشـــب. وجـــــاء فـــي بــيــانــهــا 
الآن من  غــزة يعانون  فــي  »الجميع  أن 
الـــنـــاس إلا على  يــحــصــل  الـــجـــوع، ولا 
لــتــر ونــصــف أو لــتــريــن مــن المــيــاه غير 
الصالحة للشرب يومياً لتلبية جميع 

احتياجاتهم«.
وتــــقــــول وكـــــــالات الإغــــاثــــة إنـــهـــا لا 
تستطيع نقل الناس إلى مناطق أكثر 
أمناً؛ لأن القوات الإسرائيلية متمركزة 
المسموح  المــســاعــدات  الشمال، وإن  فــي 

بدخولها إلى القطاع لا تكفي.
ــا المــتــحــدثــة  ــرت جــولــيــيــت تـــومـ ــ ــ وذكـ
باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل 
الـــاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين )الأونــــــــــــروا(: 
يمكنها  مــكــتــظــة، ولا  مــاجــئــنــا  »جــمــيــع 

استيعاب مزيد من الأشخاص«.

أعلنت  الميداني،  الصعيد  وعلى 
العسكري  الجناح  القسام«،  »كتائب 
لــحــركــة »حــــمــــاس«، مــســاء الــجــمــعــة، 
جنود   7 عــلــى  أجــهــزوا  مقاتليها  أن 
إســرائــيــلــيــين فـــي شـــرق خـــان يــونــس 

بجنوب قطاع غزة.
ــــب« عــلــى  ــائـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ وأوضــــــحــــــت »الـ
منصة »تلغرام« أن مقاتليها تمكنوا 
من تفجير عبوة مضادة للأفراد في 
مــجــمــوعــة مـــن الـــجـــنـــود، »والإجـــهـــاز 
عــلــى 7 جــنــود مــن نــقــطــة الــصــفــر في 
الكبيرة شرق مدينة  منطقة عبسان 

خان يونس«.
وقبل ذلك، قالت »سرايا القدس«، 
الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــركــة »الــجــهــاد 
الإسامي«، إنها تخوض اشتباكات 
ضارية مع جنود وآليات إسرائيلية 

في غرب خان يونس بقطاع غزة.
فــي  ــة  ــحــ الــــصــ وزارة  ــــت  ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
غــــزة، الــجــمــعــة، ارتـــفـــاع عـــدد القتلى 
الفلسطينيين في القطاع إلى 27 ألفاً 

 منذ بدء الحرب.
ً
و947 قتيا

ــيـــش  ومــــــــن جــــهــــتــــه، أعـــــلـــــن الـــجـ
الإســـرائـــيـــلـــي، الــجــمــعــة، عـــن مــعــارك 
ــمــــيــــس، فــــــي مــخــتــلــف  وقــــــعــــــت، الــــخــ
أنــحــاء قطاع غــزة، مشيراً إلــى أن 15 
في خان  تلوا خصوصاً 

ُ
ق »إرهابيا« 

يونس.

تل أبيب - غزة: »الشرق الأوسط«

دمار في رفح التي يُتوقع أن تكون محور الهجوم الإسرائيلي المقبل )أ.ف.ب(فلسطينيون يبحثون عن ناجين وضحايا في موقع غارة إسرائيلية على دير البلح في قطاع غزة أمس )أ.ب(

يان إيغلاند الأمين العام 
للمجلس النرويجي 

للاجئين حذّر من »حمام 
دم« إذا امتدت العمليات 

إلى رفح

تقارير عبرية »زعمت« رفض تل أبيب دعوة مصرية للمشاركة في المحادثات

»هدنة غزة«: مفاوضات القاهرة مستمرة رغم التصعيد الإسرائيلي
تــتــواصــل فــي الــقــاهــرة المــحــادثــات 
للتهدئة  اتــفــاق  إلـــى  للتوصل  الــهــادفــة 
في قطاع غزة برعاية مصرية - قطرية، 
وبــمــشــاركــة وفـــد مــن حــركــة »حــمــاس«، 
لبحث النقاط المتعلقة بترتيبات تبادل 
ــتـــال فــــي الـــقـــطـــاع،  ــقـ الأســـــــرى ووقــــــف الـ
فــي ضــوء مــا تضمنه رد الحركة الــذي 

أرسلته للوسطاء في مصر وقطر.
وتــــــتــــــواصــــــل المـــــــفـــــــاوضـــــــات رغـــــم 
الــتــصــعــيــد المــــيــــدانــــي الــــــذي انــتــهــجــتــه 
قــوات الاحتال الإسرائيلي في جنوب 
قطاع غــزة وفــي مدينة رفــح الحدودية 
مـــع مـــصـــر، وســــط تـــحـــذيـــرات إقــلــيــمــيــة 
ودولية من خطورة استمرار العمليات 
يتكدس  الــتــي  المــديــنــة  فــي  الإسرائيلية 
مــلــيــون فلسطيني،   1.4 مـــن  أكــثــر  بــهــا 

بحسب تقديرات أممية.
ــان وفـــد مــن »حــمــاس« برئاسة  وكـ
ــيـــس الــحــركــة  ــائـــب رئـ خــلــيــل الـــحـــيـــة، نـ
ــى الـــقـــاهـــرة، أول  ــل إلـ ــزة، قـــد وصـ فـــي غــ
ــن أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، لـــلـــتـــبـــاحـــث مــع  ــ مـ
المسؤولين المصريين بشأن ما تضمنه 
رد الـــحـــركـــة عــلــى الإطــــــار المـــقـــتـــرح في 
ــات بـــــــــاريـــــــــس«. وســـلـــمـــت  ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ »اجــ
ــاً لـــلـــوســـطـــاء  ــيـ ــمـ »حـــــمـــــاس« ردهـــــــا رسـ
المصريين والقطريين، الثاثاء الماضي، 
بــحــســب مــصــادر فلسطينية  وتــضــمــن 
وتقارير إعامية، موافقة الحركة على 
»إطـــار اتــفــاق للتوصل إلــى هدنة تامة 
ومـــســـتـــدامـــة عـــلـــى 3 مــــراحــــل، تــســتــمــر 
كـــل مــنــهــا 45 يـــومـــاً، وتــشــمــل الــتــوافــق 
الموتى،  الأســـرى وجثامين  تــبــادل  على 

وإنهاء الحصار، وإعادة الإعمار«.
ــيـــــس الــــــــــوزراء  ــ ــــن رئـ ــلـ ــ وبـــيـــنـــمـــا أعـ
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفضه 
لمطالب »حماس«، التي أوردتها ضمن 
ردها على مقترح باريس، مؤكداً عزمه 
»القضاء الكامل على الحركة في غزة«؛ 
بأن  إسرائيلية  إعامية  تقارير  أفــادت 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة »رفــضــت طلباً 
ــال مــمــثــلــين لــلــنــقــاشــات  ــ ــ مـــصـــريـــاً لإرسـ

التي تجري في القاهرة مع )حماس(«. 
ونــقــلــت »الــقــنــاة 12« الإســرائــيــلــيــة عن 
مــســؤول أمــنــي لــم تــفــصــح عــن هــويــتــه، 
الــقــول إنــه »مــا دام لــم يــشــارك السنوار 
ــرد، فـــا جــــدوى مـــن إجــــراء  ــالـ رســمــيــاً بـ

المفاوضات«.
ــر الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــاريـ ــقـ ــتـ ــت الـ ــمــ وزعــ
لــلــمــشــاركــة  ــلــــي  ــيــ الــــرفــــض الإســــرائــ أن 
ــاء لسببين:  فــي مــحــادثــات الــقــاهــرة جـ
إلــــى  رســـــالـــــة  نــــقــــل  فـــــي  يـــتـــمـــثـــل  الأول 
ــيــــر مــعــقــول  ــأن ردهـــــــا »غــ ــ »حـــــمـــــاس« بــ
ومــبــالــغ فــيــه«، والــثــانــي بـــأن الـــرد على 
مــا قــدمــتــه الــحــركــة يــجــب تــقــديــمــه بعد 
ــيــــنــــيــــت« )مـــجـــلـــس  نــــقــــاش فـــــي »الــــكــــابــ
ــوزراء الإســرائــيــلــي المــصــغــر(. وكانت  الــ
ــد رعــــــت، الــشــهــر  ــتـــحـــدة قــ الـــــولايـــــات المـ
المـــاضـــي، اجــتــمــاعــاً عُــقــد فــي العاصمة 
الفرنسية، وشارك فيه مسؤولو أجهزة 
ــادة  ــ ــيـــة، وقـ ــلـ ــيـ ــرائـ الاســـتـــخـــبـــارات الإسـ
الاســـتـــخـــبـــارات فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
ومـــصـــر وقـــطـــر، لــبــحــث مــقــتــرح بــشــأن 
إلــى تهدئة وتــبــادل للأسرى  الــتــوصــل 
الفلسطينية  والفصائل  إســرائــيــل  بــين 

في قطاع غزة.
ــر الــخــارجــيــة  ــ وشـــكـــك مــســاعــد وزيـ
ــق، الــــســــفــــيــــر حــســين  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــري الأسـ ــ ــــصــ المــ
ــة  ــيــ ــي الــــتــــقــــاريــــر الإعــــامــ ــ ــدي، فــ ــ ــ ــريـ ــ ــ هـ
إلــــــى أن هـــذه  ــة، مـــشـــيـــراً  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الــتــقــاريــر »جــانــبــهــا الــصــواب وتحتاج 
إلـــى تــدقــيــق«، وأوضــــح أن المــفــاوضــات 
بـــشـــأن الـــهـــدنـــة فـــي قـــطـــاع غــــزة تــجــري 
بـــصـــورة غــيــر مـــبـــاشـــرة مــنــذ الـــبـــدايـــة، 
والتواصل بين مصر ومختلف الأطراف 
يجري في قنوات معروفة، ومن ثم فإن 
إن سلمنا جــدلًا   - الإسرائيلي  الــرفــض 
بصحته - لا يضر سوى إسرائيل؛ لأن 
المحادثات »مستمرة وبابها لم يغلق« 

أمام أي طرف من الأطراف المعنية.
أضاف هريدي، الذي شغل منصب 
الــخــارجــيــة  فـــي  إدارة إســـرائـــيـــل  مـــديـــر 
»الــشــرق الأوســــط«،  المــصــريــة ســابــقــاً، لـــ
أن الــعــديــد مــن الــتــســريــبــات الإعــامــيــة 
الــتــي  الـــتـــصـــريـــحـــات  الإســـرائـــيـــلـــيـــة أو 

يُــمــكــن اعــتــبــارهــا  تــصــدر عــن نتنياهو 
مــؤشــراً على »المــــأزق الــســيــاســي« الــذي 
تعيشه الــحــكــومــة فــي تــل أبــيــب، ســواء 
أي  تحقيق  عــن  بــالــعــجــز  يتعلق  فــيــمــا 
أهـــــــداف ســيــاســيــة أو أمـــنـــيـــة لــلــحــرب، 
بـــاعـــتـــراف الإســرائــيــلــيــين أنــفــســهــم، أو 
تفكك  مــن  الحقيقية  المـــخـــاوف  نتيجة 

الائتاف الحاكم بنهاية الحرب.
ــا تـــــتـــــواصـــــل مــــحــــادثــــات  ــمــ ــنــ ــيــ وبــ
ــاع غــــــزة، صـــعّـــدت  ــطـ ــة« فــــي قـ ــدئـ ــتـــهـ »الـ
ــن عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة  إســــرائــــيــــل مــ
فـــي المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة لــقــطــاع غـــزة، 
وبــخــاصــة فـــي مــديــنــة رفــــح الـــتـــي تعد 
آخر مدن القطاع على الحدود المصرية، 
ــن رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  ــلــ وأعــ
تمسكه بــخــيــار الــحــرب والانــتــقــال إلــى 
اجتياح رفح في سبيل تحقيق أهداف 
الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة بـــالـــقـــضـــاء عــلــى 

الإسرائيلي  الجيش  ف 
ّ
وكث »حــمــاس«. 

ــة  قــصــفــه عـــلـــى مـــديـــنـــة رفـــــح الـــحـــدوديـ
التي نــزح إليها أكثر من نصف سكان 
الــــقــــطــــاع، فــــي حــــين أطـــلـــق مـــســـؤولـــون 
 
ً
ــدة ــ ــهــــم حـ ــاداتــ ــقــ ــتــ ــيــــون أشــــــد انــ ــركــ ــيــ أمــ

حــتــى الآن بـــشـــأن الــخــســائــر الــبــشــريــة 
ــراء عــمــلــيــات  ــ ــزة جـ بـــين المـــدنـــيـــين فـــي غــ
هجومها  تركيز  تحول  التي  إسرائيل 

حالياً إلى رفح.
وعدّ الرئيس الأميركي جو بايدن 
ــــال مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي فـــــي الـــبـــيـــت  ــ خـ
الأبـــيـــض، فـــي وقــــت مــتــأخــر مـــن مــســاء 
الخميس، أن الرد العسكري الإسرائيلي 
في قطاع غزة على الهجوم الذي شنته 
ــل كـــان  ــيـ ــرائـ ــمــــاس« ضــــد إسـ حـــركـــة »حــ
ــايـــدن: »أضــغــط  رداً »مـــفـــرطـــاً«. وقــــال بـ
بقوة الآن مــن أجــل التوصل إلــى هدنة 

مستدامة في غزة«.

المتحدة،  الــولايــات  وبينما حــذرت 
عسكرية  عملية  أي  أن  مــن  الــخــمــيــس، 
أو  رفــح، »دون تخطيط  إسرائيلية في 
بالقليل من التفكير«، ستكون »كارثة«؛ 
المسؤولين  لكبار  تصريحات  تــواتــرت 
ــمــــن فـــيـــهـــم رئـــيـــس  الإســــرائــــيــــلــــيــــين، بــ
الــــوزراء، ووزيـــر الــدفــاع يــوآف غالانت، 
بشأن توسيع العمليات العسكرية في 

مدينة رفح.
ويـــــــــرى الأمـــــــــين الـــــعـــــام لــلــمــجــلــس 
المــصــري لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، السفير 
علي الحفني، أن مصر تواصل دورها 
الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي والإنــســانــي 
لـــدعـــم الـــســـكـــان فـــي قـــطـــاع غــــزة بغض 
النظر عن أي عراقيل أو عقبات يضعها 
»الــكــيــان الإســرائــيــلــي«، مــشــيــراً إلـــى أن 
من  تنبع  المصرية  والأدوار  التحركات 
ــاد وتــاريــخــي بــدعــم القضية  الـــتـــزام جـ

الــفــلــســطــيــنــيــة وإرســــــاء الاســـتـــقـــرار في 
المنطقة، عادّاً أن أي محاولات للتصعيد 
ــن تــحــول  ــدور المـــصـــري »لــ ــ أو عــرقــلــة الــ
ــراه واجـــبـــاً  ــ ــرة بـــمـــا تــ ــاهـ ــقـ ــيـــام الـ دون قـ
ــاه الـــصـــحـــيـــح«. وأضـــــاف  ــ ــجـ ــ وفـــــي الاتـ
»الـــشـــرق الأوســــــــط«، أن ما  الــحــفــنــي لــــ
يصدر عن القيادات الإسرائيلية سواء 
العسكري  أو  السياسي  المستوى  على 
»غير منضبط بالمرة«، منوهاً بأن تلك 
الــتــصــريــحــات كــانــت مــن بــين الأســبــاب 
الـــتـــي دعــــت إلــــى إدانــــــة إســـرائـــيـــل أمـــام 

محكمة العدل الدولية.
للمجلس  الـــعـــام  الأمـــــين  وأضــــــاف 
ــة، أن  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــري لــــلــــشــــؤون الـ ــ ــــصــ المــ
ــة«، وأن  ــحــ ــات المــصــريــة »واضــ ــويــ الأولــ
الــقــاهــرة »ســتــســتــمــر فـــي أداء واجــبــهــا 
بـــكـــفـــاءة وقــــــدرة عـــالـــيـــة، ولــــن تــــدع أي 
تــنــال مــن جهودها  مــحــاولات للضغط 
ــقـــن دمـــــاء  ــل إلـــــــى تــــهــــدئــــة تـــحـ ــتـــوصـ ــلـ لـ
 عن السعي عبر 

ً
الفلسطينيين«، فضا

اتصالات إقليمية ودولية مكثفة لوقف 
الحرب وإطاق مسار سياسي يضمن 

عدم تكرار مثل هذه الأزمات مجدداً.
ــة الــــعــــامــــة  ــئــ ــيــ ــهــ وكــــــــــان رئـــــيـــــس الــ
لاستعامات في مصر، ضياء رشوان، 
قد أشار إلى أن مصر طرحت منذ فترة 
قــريــبــة إطـــــاراً لمــقــتــرح لمــحــاولــة تــقــريــب 
وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، 
الفلسطينية،  الــدمــاء  حقن  وراء  سعياً 
ــــاق الــــنــــار فــــي قـــطـــاع غــــزة،  ــــف إطــ ووقــ

وإعادة السام والاستقرار للمنطقة.
بالتنسيق  قطر  مــع  وقـــادت مصر 
مع الولايات المتحدة، جهود الوساطة 
الفلسطينية،  والفصائل  إسرائيل  بين 
بــهــدف الــتــوصــل إلـــى وقـــف لــلــقــتــال في 
قطاع غــزة وتــبــادل لــلأســرى، ونجحت 
لمــدة أسبوع  القتال  الوساطة في وقــف 
فـــي نــهــايــة نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 
المـــاضـــي، وخــــرج بــمــوجــب تــلــك الــهــدنــة 
المـــحـــتـــجـــزيـــن  مـــــن  عـــــن 100  يــــزيــــد  مـــــا 
الإسرائيليين في القطاع، مقابل الإفراج 
الفلسطينيين  الــســجــنــاء  مـــن   300 عـــن 

لدى قوات الاحتال.

القاهرة: أسامة السعيد

عمود دخان فوق خان يونس خلال قصف إسرائيلي في وقت سابق )أ.ف.ب(

مسؤول إسرائيلي: 
ما دام لم يشارك

 السنوار بالرد، فلا جدوى 
من المفاوضات
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واشنطن تبرز الخلافات الحادة مع تل أبيب بخصوص الحرب على غزة

غانتس يهدد بفك الشراكة مع نتنياهو
ــور فـــي  ــ ــ ــعـ ــ ــ فــــــــي ظــــــــل تـــــنـــــامـــــي شـ
إســرائــيــل بــأن زيـــارة وزيــر الخارجية 
الأمــيــركــي، أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، انتهت 
واشنطن  حـــرص  عكسه  كبير  بفشل 
ــــادة بــن  ــــحـ عـــلـــى إبـــــــراز الــــخــــافــــات الـ
وبــــن  بـــــايـــــدن  جـــــو  الــــرئــــيــــس  إدارة 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة فــيــمــا يتعلق 
بــالــحــرب عــلــى غـــزة، أكـــد مــقــربــون من 
عــضــو مــجــلــس قــيــادة الـــحـــرب، بيني 
غــانــتــس، أنـــه لــم يــعــد يحتمل الــبــقــاء 
ــوزراء بنيامن  ــ فــي حــكــومــة رئــيــس الـ
نتنياهو. وأضافوا أنه في حال عدم 
وانفجار  الأميركين  مع  الصدع  رأب 
ــة بـــن الــبــلــديــن، فــــإن غــانــتــس لن  ــ أزمـ
يتردد في فك الشراكة والانسحاب من 

الائتاف الحكومي.
وقــالــت هــذه المــصــادر إن غانتس 
ــلــــة ضــــغــــوط  ــــرض لــــحــــمــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـــــــــــذي يـ
لكنه  الحكومة  مــن  لانسحاب   

ً
أصــا

يصدها بدعوى الحرص على وحدة 
الــصــف وراء المــقــاتــلــن الإســرائــيــلــيــن 
ــزة، يــــقــــدّر عــالــيــا  ــ فــــي الــــحــــرب عـــلـــى غــ
الدعم الأميركي الهائل وغير المسبوق 
لإسرائيل فــي هــذه الــحــرب، ولا يقبل 
بأن تبدو إسرائيل ناكرة للجميل من 
خال مبادرتها إلى تفجير أزمــة ثقة 

مع الحلفاء.
ــادر نـــفـــســـهـــا أن  ــ ــــصــ ــعــــت المــ ــابــ وتــ
مــع  »الـــــــخـــــــاف  أن  يـــــؤكـــــد  غــــانــــتــــس 
واشـــنـــطـــن مــســمــوح بــــه، ولـــكـــن ليس 
إلى درجة المساس بالرئيس )بايدن( 
وإدارتـــــــــه. يــنــبــغــي الــســعــي فـــــوراً إلــى 
تصحيح الأوضاع وتسوية الخافات 
بالحوار البناء والاستجابة للمطالب 
الــتــي يــنــطــلــق فــيــهــا الأمــيــركــيــون من 
ــالــــح الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  صـــيـــانـــة المــــصــ

المشتركة للبلدين«.
وجـــاء هــذا المــوقــف فــي أعــقــاب ما 
ــشــر فــي وســائــل إعـــام أمــيــركــيــة عن 

ُ
ن

وجــــود خــافــات حــــادة بــن واشــنــطــن 
وتــل أبــيــب. وفــي هــذا الإطـــار، أشــارت 
ــمــــز« إلـــى  ــايــ ــــورك تــ ــويـ ــ ــيـ ــ صـــحـــيـــفـــة »نـ
أنـــه فــي نــهــايــة جــولــة بلينكن الــشــرق 
أوسطية، الخميس، كان من الواضح 

ــــدن  ــايـ ــ بـ إدارة  ــــن  ــ بـ الــــــعــــــاقــــــات  أن 
ونتنياهو أصبحت »مشحونة بشكل 
كــبــيــر«، مــا أثـــار تــســاؤلات حــول مدى 
ــى اتــفــاق  ــول الــعــمــلــيــة لــلــتــوصــل إلــ طــ
لإنــهــاء الــحــرب. كــمــا كـــان بلينكن قد 
ــال لــقــائــه مع  أبـــلـــغ غــانــتــس بـــأنـــه خــ
ــرزت خــافــات  نــتــنــيــاهــو، الأربــــعــــاء، بــ
شــديــدة، وصُـــدم مــن لهجة نتنياهو. 
الــطــرفــان على أن يعقد كل  وقــد اتفق 
مــنــهــمــا مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــا مـــنـــفـــرداً، 
يجري فيهما تقليص حجم الخافات 
راح  نتنياهو  لــكــن  تكبيرها،  ولــيــس 
يــتــكــلــم بــلــهــجــة تـــوضـــح أنـــــه يــتــعــمــد 
تضخيم الخافات، ما جعل واشنطن 
لإرضــاء  بالخاف  مَعنيّ  بأنه  تقتنع 
وحلفائه  اليمينية  الشعبية  قاعدته 
المتطرف، من حزبي وزير  اليمن  في 
ووزيــر  سموتريتش  بتسلئيل  المـــال، 

الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
يبدو،  كما  الأميركيون،  واغــتــاظ 
مـــن قــيــام نــتــنــيــاهــو بــنــســف مضمون 
تـــصـــريـــحـــات مــــســــؤولــــن أمـــيـــركـــيـــن 
وعرب عن تفاؤل حذر بشأن الاقتراح 
قدمته حركة »حماس«  الــذي  الأخــيــر 
ــنـــار فـــي قـــطـــاع غـــزة.  ــــاق الـ لـــوقـــف إطـ
تــصــريــحــاتــه،  ــي  فــ نـــتـــنـــيـــاهـــو،  وراح 
مــســاء الأربـــعـــاء، يــوحــي بــأنــه يرفض 
التي قدمتها »حــمــاس«،  الاقــتــراحــات 
 
ً
قائا الــحــرب  يــهــدد بمواصلة  وأخـــذ 
ــســــام لمـــطـــالـــب )حـــمـــاس(  ــتــ إن »الاســ
ــفـــة لـــــن يــــــــؤدي إلـــــــى تـــحـــريـــر  الـــســـخـــيـ
الــرهــائــن، ولــن يـــؤدي إلا إلــى مجزرة 

أخرى«.
ـــام أمــيــركــيــة،  ــل إعــ ــائـ ـــق وسـ ووفــ
ــكـــن خــــــــال لــــقــــائــــه مــع  ــنـ ــيـ ــلـ حــــــــــاول بـ
نــتــنــيــاهــو ضــمــان وقـــف إطــــاق الــنــار 

في غزة، وإنجاح المفاوضات لإطاق 
ســـراح الــرهــائــن الإســرائــيــلــيــن، وبعد 
ذلك الوصول إلى عملية سام أوسع 
فـــي المــنــطــقــة تــشــمــل تــطــبــيــع عــاقــات 
بن إسرائيل وجميع الــدول العربية، 
لــكــن يــبــدو أن إحــــدى الــعــقــبــات الــتــي 
واجهته خال زيارته كانت الضغوط 
الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة الــكــبــيــرة الــتــي 

تواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية.
ونــقــلــت »نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز« عن 
ـــه إن »الأمـــــــــر ســيــكــون  ــولـ بـــلـــيـــنـــكـــن قــ
مـــتـــروكـــا لــإســرائــيــلــيــن لـــيـــقـــرروا ما 
ــه، ومـــتـــى يـــريـــدون  يـــريـــدون الــقــيــام بــ
القيام به، وكيف يريدون القيام به. لن 
 عنهم. 

ً
يتخذ أحد هذه القرارات نيابة

كــل مــا يمكننا فــعــلــه هــو أن نــبــن ما 
الخيارات،  ومــا هي  الاحتمالات،  هي 
المستقبل،  عليه  يــكــون  أن  يمكن  ومــا 

ومقارنته بالبديل. والبديل الآن يبدو 
كــأنــه حــلــقــة لا نــهــايــة لــهــا مــن العنف 

والدمار واليأس«.
الــدبــلــومــاســي  مــــن جـــانـــبـــه، رأى 
والــــقــــنــــصــــل الإســـــرائـــــيـــــلـــــي الأســــبــــق 
ــورك، ألــــــون بـــيـــنـــكـــاس، أن  ــويــ ــيــ ــي نــ فــ
طــلــب بلينكن الــلــقــاء عــلــى انــفــراد مع 
رئــيــس أركـــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
فــقــدان  عــن  تعبير  هليفي،  هيرتسي 
الثقة بنتنياهو. وأضــاف أنه »بينما 
الأمــيــركــيــون ضــائــقــة نتنياهو  يــعــي 
السياسية، لكن يبدو أن حيز المناورة 
لــــديــــه قـــــد انــــتــــهــــى بـــالـــنـــســـبـــة لــــهــــم«، 
وفــقــا لمــقــالــه فــي صحيفة »هــآرتــس«، 
ــكــــاس أن  ــنــ ــيــ الــــجــــمــــعــــة. وأوضــــــــــــح بــ
»الحديث لا يدور هنا عن خرق لأداء 
دبــلــومــاســي ســلــيــم، أو احـــتـــرام فكرة 
ــة أو تــجــاهــل  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــيــــادة الإسـ الــــســ

للمستوى  الجيش  لخضوع  أميركي 
السياسي. ففي واشنطن يعون ذلك، 
كــمــا أنـــهـــم لــيــســوا بــحــاجــة إلــــى ذلــك 
)الــلــقــاء( مــن أجــل تجميع معلومات. 
ولديهم وسائل استخباراتية كافية، 
إذا كانت إســرائــيــل تخفي  وثمة شــك 
شيئا عنهم. ولكن في كل مرة بدا فيها 
تفقد صبرها،  المــتــحــدة  الـــولايـــات  أن 
وتـــحـــاول المـــاءمـــة بــن دعـــم أســاســي 
الثقة  انعدام  وعميق لإسرائيل وبن 
وإحباط عميقن من نتنياهو، يأتي 
بلينكن فــي زيــــارة أخـــرى ويــظــهــر أن 
الـــفـــجـــوات بـــن المـــواقـــف والــثــقــة إنــمــا 

اتسعت بدل أن تتقلص«.
عــن عضوين في  بينكاس  ونــقــل 
الكونغرس داعمن لإسرائيل قولهما 
له إن »الإدارة على وشــك اتخاذ قرار 
لا يمكن الامتناع عنه، وهو أن المسار 

الحرب  )أي  المستمر منذ 18 أسبوعا 
ــزة( لا يــمــكــن أن يــســتــمــر )...(  عــلــى غــ
بـــايـــدن يــدفــع ثــمــنــا ســيــاســيــا داخــلــيــا 
من خال دعمه الكبير وغير المحدود 
لإســـرائـــيـــل، لــكــن قـــدرتـــه عــلــى الــصــبــر 
والـــتـــحـــمـــل وصـــلـــت إلـــــى نــهــايــتــهــا«. 
وأضـــــــاف بـــيـــنـــكـــاس: »يـــعـــتـــقـــدون فــي 
خــــافــــات  لــــيــــســــت  هــــــــذه  أن  الإدارة 
سياسية فقط، وإنما عدم ماءمة مع 

مصالح الولايات المتحدة«.
وقالت مصادر أخــرى إن بلينكن 
ــل حــتــى مـــن قــيــادة  يــشــعــر بــخــيــبــة أمــ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي الــتــي كــانــت في 
العادة تنسجم مع الموقف الأميركي، 
لــكــنــه اكــتــشــف أنــهــا تـــوافـــق نتنياهو 
عـــــلـــــى ضـــــــــــــــرورة تـــــوســـــيـــــع الـــــحـــــرب 
بــاتــجــاه رفــــح، مـــع أنــهــا مقتنعة بــأن 
زعــيــم »حـــمـــاس« يــحــيــى الــســنــوار ما 
ــــان يــــونــــس، ولا  ــوداً فــــي خـ ــوجــ زال مــ
ــرة  ــامـ ــغـ حـــاجـــة إلـــــى دخــــــول رفـــــح والمـ
بـــالـــتـــصـــادم مــــع مـــصـــر لــــغــــرض غــيــر 
ــوا إلــــى أن الــجــيــش  ضـــــــروري. وألمــــحــ
الحملة  يوقف  نتنياهو حتى  يساير 
المــصــادر عن  ونقلت  الدعائية ضـــده. 
مــســؤول أمــيــركــي قــولــه: »يــخــوضــون 
حربا ذات ثمن قاسٍ بسبب حسابات 
سياسية. هذا لا يائم دولة صديقة«.

وعـــــــــبّـــــــــرت مــــــــصــــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
ــي  ــة وفــ ــومــ ــكــ ــحــ إســــرائــــيــــلــــيــــة، فــــــي الــ
المـــعـــارضـــة، عـــن مـــخـــاوف مـــن تــبــعــات 
هـــذه الأزمــــة مــع واشــنــطــن. وقــالــت إن 
»هــنــاك دلائـــل كــثــيــرة عــلــى أن الإدارة 
الأمــيــركــيــة لــن تمر مـــرور الــكــرام على 
نــتــنــيــاهــو، وهــــي تستعد  تـــصـــرفـــات 
لـــلـــرد عــلــيــه بـــضـــربـــة ســـيـــاســـيـــة غــيــر 
عــاديــة، مــثــل اتــخــاذ قـــرار مــشــتــرك مع 
الدول الأوروبية لاعتراف بفلسطن 
ــم  ــ ــي الأمـ ــ دولــــــــة كـــامـــلـــة الـــعـــضـــويـــة فـ
المتحدة، بوصفها خطوة متقدمة في 
دفع مسيرة سياسية سلمية وفق حل 
الـــدولـــتـــن«. وقــالــت هـــذه المـــصـــادر إن 
خطوة كهذه تحدث عــادة بالتنسيق 
مــــع إســــرائــــيــــل، ومـــــن خـــــال تــحــقــيــق 
مكاسب لها، »لكن اتخاذ القرار بهذا 
شيئا  تخسر  إسرائيل  يجعل  الشكل 

ثمينا با ثمن مقابل«.

تل أبيب: نظير مجلي

أنتوني بلينكن مجتمعاً بوزيري الحرب غادي آيزنكوت وبيني غانتس في تل أبيب يوم الخميس )أ.ف.ب(

بلينكن يشعر
 بخيبة أمل من قيادة 
الجيش الإسرائيلي 

التي اكتشف أنها 
توافق نتنياهو

على ضرورة توسيع 
الحرب باتجاه رفح

في أعقاب هجوم »حماس«...
الإسرائيليون يزدادون تديناً وتطرفاً

شرا 
ُ
ن رأي  استطاعي  نتائج  ــت 

ّ
دل

في تل أبيب، الجمعة، على أن الجمهور 
تــديــنــا  زاد  إســــرائــــيــــل  ــــي  فـ الــــيــــهــــودي 
وتطرفا عن ذي قبل، وذلك بعد هجوم 
ــلــــدات الـــيـــهـــوديـــة  ــبــ ــلـــى الــ ــاس« عـ ــ ــمـ ــ »حـ
ــرب الانــتــقــامــيــة  ــحــ ــــزة والــ فــــي غـــــاف غـ
اتسمت  والتي  إسرائيل،  شنتها  التي 

بمشاهد قتالية قاسية.
الأول،  الاســتــطــاع  نتائج  وكشفت 
ــــذي نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة »جـــيـــروزالـــيـــم  الــ
»معهد  ــراه  وأجـ الإسرائيلية،  بــوســت« 
لــيــزر«، أن 33 في المائة من  د. مناحيم 
إيمانهم  أن  ذكــــروا  الــيــهــود  المــواطــنــن 
قـــال 9  الــحــرب، فيما  بــالــلــه زاد بسبب 
المــائــة إن إيمانهم ضعف، و59 في  فــي 
المائة قالوا إن وضعهم لم يتغير. ومن 
بن أولئك الذين تعمّق إيمانهم يوجد 
ما يعادل 16 في المائة من العلمانين، 
المـــائـــة مــمــن يــوصــفــهــم بأنهم  و44 فـــي 
»تــــقــــلــــيــــديــــون«. وعـــنـــدمـــا سُـــئـــلـــوا عــن 
ــيـــهـــا عــن  ــــرون فـ ــبّـ ــ ــعـ ــ الــــطــــريــــقــــة الــــتــــي يـ
هـــذا الــتــغــيــيــر، قـــال 63 فـــي المـــائـــة ممن 
عــمّــقــوا إيــمــانــهــم إنــهــم يــــؤدون الــصــاة 
فــي الكنيس، وقـــال 59 فــي المــائــة إنهم 
الــلــه، فيما قــال 45 في  يتضرعون إلــى 

المائة إنهم يقرأون آيات من التوراة.
فقد  السياسي،  الصعيد  على  أمــا 
تــجــلــت زيـــــادة الــتــطــرف الــيــمــيــنــي، في 
نــتــائــج الاســـتـــطـــاع الأســـبـــوعـــي الـــذي 
واتضح  »مــعــاريــف«،  صحيفة  تنشره 
ــكـــود«  ــيـ ــلـ ــــن حــــــزب »الـ  مـ

ً
مـــنـــهـــا أن كــــــا

ــزب  ــة بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو وحــ ــاسـ ــرئـ بـ
»المـــعـــســـكـــر الـــرســـمـــي« بـــرئـــاســـة بــيــنــي 
غانتس، خسر مــن قــوتــه فــي الأســبــوع 
الــحــالــي. والــحــزب الـــذي يــزدهــر تماما 
بقيادة  اليهودية«  »العظمة  حــزب  هــو 
إيتمار بن غفير، الذي يتمثل حاليا في 
بستة  الإسرائيلي(  )البرلمان  الكنيست 
مــقــاعــد وتــمــنــحــه الاســـتـــطـــاعـــات هــذا 

الأسبوع 10 مقاعد.
كـــان بــن غفير خـــاض الانــتــخــابــات 
ــلــــة واحــــــــــــدة تـــدعـــى  ــتــ الأخـــــــيـــــــرة فــــــي كــ
»الصهيونية الدينية« مع وزير المالية 
تميزت  الــتــي  ســمــوتــريــتــش،  بتسلئيل 
الحالية  الــحــكــومــة  فــي  تطرفها  بــشــدة 
ــو الــــحــــرب  ــحــ ودفــــعــــهــــا بــــإســــرائــــيــــل نــ
الفلسطينية  الــقــضــيــة  عــلــى  والــقــضــاء 
مــن دون توفير حــل لها. وحصا معا 
على 14 مقعداً. لكن الاستطاع الأخير 
 5 والـــثـــانـــي  مـــقـــاعـــد   10 الأول  يــعــطــي 
ــا يــعــنــي أنــهــمــا يــــزيــــدان من  مـــقـــاعـــد، مـ

قوتهما بمقعد واحد.
لــكــن اســتــطــاع »مــعــاريــف« مــا زال 

يؤكد أن خوض الانتخابات بالتركيبة 
الحزبية الحالية في إسرائيل سيؤدي 
الحالي  الائــتــاف  إلــى خسارة معسكر 
الــحــكــم وصــعــود حــكــومــة أخــــرى تضم 
أحزاب المعارضة بقيادة بيني غانتس. 
نتنياهو  بقيادة  الحكومي  فالائتاف 
يهبط مــن 64 مــقــعــداً تــوجــد لــه الــيــوم، 
إلــى 48 مقعداً )حــســب الاســتــطــاع في 
ـــ64 مــقــعــداً(.  الأســبــوع المــاضــي حــظــي بـ
وأحـــــزاب المــعــارضــة تــحــصــل مجتمعة 
على 62 مقعداً، من دون النواب العرب. 
ــقـــاعـــد،  الـــــعـــــرب عــــلــــى 10 مـ ويــــحــــصــــل 
5 لـــتـــحـــالـــف »الـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
للسام والمــســاواة« بقيادة أيمن عودة 
برئاسة  للتغيير«  العربية  و»الــحــركــة 
أخــــــرى  مــــقــــاعــــد  الــــطــــيــــبــــي و5  أحـــــمـــــد 
الــعــربــيــة المـــوحـــدة للحركة  »الــقــائــمــة  لـــ
الإســـامـــيـــة« بــقــيــادة مــنــصــور عــبــاس. 
وعــبــاس ينسق نــشــاط كتلته مــع هذه 
الأحــزاب المعارضة باعتباره جــزءاً من 

الائتاف معها.
أفـــــيـــــغـــــدور  حــــــــــزب  أن  ويــــــــاحــــــــظ 
ليبرمان »إسرائيل بيتنا«، وهو حزب 
أعقاب  في  تطرفا  وزاد خطابه  يميني 
الــحــرب، يرتفع حسب هــذا الاستطاع 
مـــن 6 إلــــى 10 مــقــاعــد. وعــمــلــيــا يشير 
الاســتــطــاع إلــى أن الأحـــزاب التي تعدُّ 
أكثرية  ذات  تصبح  اليمن  في  نفسها 
64 مــقــعــداً. لــكــنــهــا لا تــتــجــمــع مــعــا لأن 
لــيــبــرمــان وكــتــلــة »جــدعــون ســاعــر« في 
حـــزب غــانــتــس تــرفــضــان الــتــحــالــف مع 
نتنياهو. وتفضل التحالف مع غانتس 
»الحركة الإسامية«  ولبيد وحتى مع 

بقيادة منصور عباس، بدلًا منه.
ــات ظــــهــــرت فــي  ــ ــتـ ــ ــــظ أن لافـ ــوحـ ــ ولـ
الشوارع الإسرائيلية اليوم تقول: »مع 
)الـــلـــيـــكـــود( لــكــن مـــن دون نــتــنــيــاهــو«. 
نتنياهو  أن وجـــود  يـــرون  اليمن  ففي 
الــذي  هــو  القائمة  رأس  على  شخصيا 
يــهــدد بــســقــوط معسكر الــيــمــن. وكــان 
الحالية،  يائير لبيد، رئيس المعارضة 
ــادة »الـــلـــيـــكـــود« أن  ــيـ ــد عــــرض عــلــى قـ قـ
عندها  بــأنــه  ووعـــد  بنتنياهو،  تطيح 
ــالــــف مـــع  ــحــ ــتــ ــلــ ــــون مــــســــتــــعــــداً لــ ــكـ ــ ــيـ ــ سـ

»الليكود«.
ــــوى  قـ أن  إلـــــــــى  الإشـــــــــــــــارة  تــــــجــــــدر 
الــيــمــن خـــرجـــت إلــــى مـــظـــاهـــرة ضمت 
ألـــف شــخــص، الــخــمــيــس، فـــي الــقــدس، 
تـــدعـــو الــحــكــومــة لـــعـــدم الــــرضــــوخ إلــى 
ــتــــمــــرار فـــي الـــحـــرب با  الـــيـــســـار والاســ
لـــو أدى ذلــــك إلــــى مقتل  هــــــوادة حــتــى 
»حماس«،  لدى  الإسرائيلين  الرهائن 
وأكـــدوا أنــهــم يــؤيــدون قـــرارات الجيش 
والـــحـــكـــومـــة بـــمـــواصـــلـــة الــــحــــرب حــتــى 

تحقيق الأنصار التام على »حماس«.

تل أبيب: نظير مجلي

الفلسطينيون باتوا يمضون ساعات لقطع مسافات قصيرة

إغلاقات وحواجز إسرائيلية تعقّد الحياة في الضفة الغربية
ــة، يــغــلــق  ــلـ ــتـ ــحـ ــة المـ ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ــفـ ــــي الـــضـ فـ
ــحـــرب في  الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ بــــدء الـ
قطاع غزة، طرقا بحواجز وبوابات عسكرية 
وسواتر ترابية، ما يعرقل حركة التنقل بن 
الفلسطينين  إلــــى  بــالــنــســبــة  ــقـــرى  والـ المــــدن 
ــمـــضـــون ســــاعــــات لـــقـــطـــع مـــســـافـــات  الــــذيــــن يـ

قصيرة.
عاما(   47( السامن  عامر  رحلة  وباتت 
الأسبوعية من مكان عمله وسكنه في رام الله 
إلى مقر عائلته في بلدة السموع في جنوب 
الــضــفــة الــغــربــيــة عـــبـــارة عـــن »مـــعـــانـــاة وألـــم 
الإغــاقــات وإقفال  وقهر«، كما يقول، بسبب 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي طــرقــا بــشــكــل فــجــائــي، 

فيضطر لسلوك مسافة أخرى أطول.
ويقول السامن الذي يعمل محاسبا في 
شركة في رام الله: »اعتدت نهاية كل أسبوع 
أهــلــي بــصــحــبــة زوجـــتـــي وأبــنــائــي.  أن أزور 
ــاف أن يـــحـــدث شــــيء على  ــ ــيـــوم أخـ لــكــنــنــي الـ
الطريق، كما أن طول المسافة مرهق ومتعب 
ل أن 

ّ
وغير مريح«. ويضيف: »أصبحت أفض

أذهـــب وحـــدي بــواســطــة المــركــبــات العمومية 
العاملة بن رام الله والخليل«.

الساعة  قــرابــة  تستغرق  الطريق  وكــانــت 
قرابة  تستغرق  فأصبحت  الــســاعــة،  ونصف 

أربع ساعات.
فت القوات الإسرائيلية منذ الهجوم 

ّ
وكث

غــيــر المــســبــوق الــــذي شــنــتــه حــركــة »حــمــاس« 
أكتوبر  مــن  السابع  فــي  العبرية  الــدولــة  على 
في  الــعــســكــريــة  عــمــلــيــاتــهــا  الأول(  )تـــشـــريـــن 
إلى ماحقة مشتبه  الغربية، مشيرة  الضفة 
بهم و»إرهابين«. وسقط في هذه العمليات 
فلسطينين،  مــع  مــواجــهــات  تتخللها  الــتــي 

 بن الفلسطينين.
ً
أكثر من 380 قتيا

وأكد الجيش الإسرائيلي ردّا على سؤال 
حواجز  نشر  الفرنسية«  الصحافة  »وكالة  لـ
إضـــافـــيـــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة »بـــعـــد تقييم 

الوضع من أجل توفير الأمن للسكان«.
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــ ــ ــال ــ  وقــــــــال فــــريــــق مـــــن »وكــ
ــادر مــديــنــة الـــقـــدس يــومــا  ــ ــه غـ الــفــرنــســيــة« إنــ
مدينة  إلــى  واتــجــه  الثامنة صباحا  الــســاعــة 
طولكرم في شمال الضفة الغربية، فوصلها 
الساعة 13:30، بمعنى أن الطريق استغرقت 
خــمــس ســـاعـــات فـــي حـــن كــانــت تــأخــذ عـــادة 
ساعتن. وقد اضطر للعبور في قرى وطرق 

ترابية.
ــقـــدس  ــذلــــك تـــســـتـــغـــرق الــــطــــريــــق مــــن الـ كــ
الــوقــت نفسه، وكــانــت لا تتجاوز  إلــى جنن 

الساعتن.
عقب هجوم السابع من أكتوبر مباشرة، 
أغلق الجيش الإسرائيلي مدخل بلدة حوارة 
من جهة مدينة نابلس بواسطة بوابة حديد، 
وأغــلــق المــدخــل الــرئــيــســي المــــؤدي إلـــى مدينة 
رام الله بالقرب من مستوطنة بيت إيل، كان 

القادمون من القدس يسلكونه. وبات عليهم 
إلــى رام  لــلــدخــول  الآن قطع مــســافــات طويلة 

الله من إحدى القرى الشمالية.
»وكــــالــــة الــصــحــافــة  وحــــســــب مــــصــــوّر لـــــ
الفرنسية«، أغلق الجيش الإسرائيلي غالبية 
قرى مدينة الخليل في شمال الضفة ببوابات 
المنطقة مخارج  فــي  الــســكــان  حــديــد. ويسلك 
تــرابــيــة نــحــو قـــرى بــعــيــدة للتنقل إلـــى باقي 

المدن.
ويــجــد الــســكــان فــي حــي كــفــر عــقــب الــذي 
يــبــعــد قـــرابـــة 12 كــيــلــومــتــراً عـــن ســـور مدينة 
ــقــــدس صـــعـــوبـــة فــــي عـــبـــور مــعــبــر قــلــنــديــا  الــ
إلى عملهم  المغلق، للوصول  العسكري شبه 
ــى المــســتــشــفــيــات داخـــل  أو مــصــالــحــهــم أو إلــ

مدينة القدس.
ويقول مراد خالد )27 عاما( إن عليه أن 
صباحا  الثالثة  الساعة  الحاجز  على  يكون 
حتى يصل إلى عمله في القدس في السابعة. 
ويخضع مع سيارته »للفحص الأمني، وقد 

يستغرق الفحص ساعة لكل سيارة«.
وتـــــــقـــــــدّم ســـــكـــــان حــــــي كــــفــــر وعــــــــــدد مــن 
الجمعيات منها »جمعية سانت إيف« والمركز 
الــكــاثــولــيــكــي لــحــقــوق الإنــــســــان وجــمــعــيــات 
ــان،  ــســ ــن حـــقـــوق الإنــ إســـرائـــيـــلـــيـــة لـــلـــدفـــاع عــ
الإســرائــيــلــي يطالب  الــقــضــاء  أمـــام  بالتماس 
الفلسطينين  المــواطــنــن  ــام  أمــ المــعــبــر  بــفــتــح 

المقدسين.

جـــــدارا  عـــــام 2004  ــيــــل  إســــرائــ ــــدت  ــيّـ ــ وشـ
فــاصــا شــمــال مــديــنــة الــقــدس الــشــرقــيــة عند 
حاجز قلنديا، وفصلت أحياء كاملة عن قلب 

المدينة. وتقول إنها بنته »لأسباب أمنية«.
ــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي تــعــهّــد أمـــام  وكــ
المــحــكــمــة الــعــلــيــا لـــدى بــنــاء الـــجـــدار، تسهيل 
الــحــركــة لــلــمــواطــنــن المــقــدســيــن عــنــد معبر 

قلنديا.
من 19 صفحة  المكوّن  الالتماس  ويشير 
إلــى أن الــخــروج مــن الــحــي غير ممكن حاليا 
الخامسة  الساعة  وحتى  خاصة  بمركبة  إلا 
مساءً فقط، والإغاق محكم للغاية لدرجة أنه 
لا يُسمح لــســيــارات الإســعــاف بــدخــول الحي 
بــعــد الــســاعــة الــخــامــســة مـــســـاءً، ولا تحصل 
أو  الطبية  أو  الطارئة  للحالات  استجابة  أي 

غيرها.
وجــــاء فـــي الالـــتـــمـــاس أن حـــي كــفــر عقب 

»تحوّل إلى سجن كبير«.
وبـــدأت إســرائــيــل نشر حــواجــز عسكرية 
في الضفة الغربية بعد الانتفاضة الأولى في 
ليسلكها  التفافية  طــرقــا  وشــقــت   ،1987 عــام 
المستوطنون. وبعد اندلاع الانتفاضة الثانية 
وبواباتها  حــواجــزهــا  كثفت   ،2001 عــام  فــي 

أمام الفلسطينين.
ويــعــيــش فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة الــبــالــغــة 
مربع،  كيلومتر  آلاف  ستة  نحو  مساحتها 
ألــف  و490  فلسطيني،  مــايــن  ثــاثــة  قــرابــة 

إســرائــيــلــي فـــي مــســتــوطــنــات لا يــعــتــرف بها 
المــســتــوطــنــن غير  أن  إلا  الــــدولــــي.  المــجــتــمــع 
معنين بالقيود المستجدة لأنهم يستخدمون 

طرقات التفافية خاصة بهم.
ل بن مدن الضفة 

ّ
وبسبب صعوبة التنق

وأبــرزهــا  جامعات  لجأت  المختلفة،  الغربية 
النجاح وأبـــو ديــس وبــيــرزيــت الــتــي تــعــدّ من 
اعتماد  إلــى  الفلسطينية،  الجامعات  كــبــرى 

التعليم الإلكتروني عن بعد.
وتقول الطالبة لن أحمد إن الطريق بن 
طولكرم حيث تسكن وجامعة بيرزيت كانت 
تــســتــغــرق ســابــقــا نــحــو الـــســـاعـــة، لــكــن عقب 
اندلاع الحرب، باتت تستغرق أكثر من ثاث 
ســاعــات »بــســبــب الإغـــاقـــات وتــدمــيــر بعض 
الطرق المؤدية إلى المدينة ومخيمي طولكرم 

ونور شمس«.
وبــحــســب عــبــد الــلــه أبـــو رحــمــة، مــســؤول 
ــرة الــعــمــل الــشــعــبــي فـــي »هــيــئــة مــقــاومــة  ــ دائــ
الجدار« التابعة للسلطة الفلسطينية والتي 
تـــتـــابـــع حــــركــــة الاســــتــــيــــطــــان، أقــــفــــل الــجــيــش 
ــريـــق فــــي الــضــفــة  ــلـــي نـــحـــو 700 طـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الــغــربــيــة المــحــتــلــة مــنــذ الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة، 
مــكــعــبــات  أو  ــات  ــ ــوابـ ــ بـ أو  تـــرابـــيـــة  بـــســـواتـــر 
إســمــنــتــيــة، وازداد عــددهــا بــعــد بـــدء الــحــرب 

الأخيرة في قطاع غزة.
الــطــرق بن  الحركة على  أن  إلــى  ويشير 

المدن »باتت مشلولة«.

فلسطينيون في سياراتهم ينتظرون السماح لهم بعبور حاجز إسرائيلي قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية )إ.ب.أ(

رام الله: »الشرق الأوسط«



بـــــخـــــروقـــــات مــــتــــواصــــلــــة لمــــــا يُــــعــــرف 
المسيرات  استهدفت  الاشتباك«،  »قواعد  بـ
الثاني  ولليوم  الجمعة،  يــوم  الإسرائيلية 
على التوالي، محيط مدينة النبطية، فيما 
الجيش  فــي  الشمالية  المنطقة  قــائــد  أعــلــن 
الإســرائــيــلــي أوري غـــورديـــن، أن إســرائــيــل 
ــــى تــغــيــيــر الــــوضــــع الأمــــنــــي فــي  تــــهــــدف إلــ
الشمال، قرب الحدود مع لبنان، على نحو 

»سيتيح لنا إعادة السكان بأمان«.
ونقل المتحدث باسم الجيش أفيخاي 
أدرعــــي بــحــســابــه عــلــى مــنــصــة »إكــــس« عن 
ــلـــى تــغــيــيــر  ــــون عـ ــازمــ ــ غـــــورديـــــن قــــولــــه: »عــ
الواقع الأمني الذي بات يتغير هذه الأيام 
بالفعل، ونواصل الاستعداد لتوسيع رقعة 

الحرب«.
ــــادت »الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــإعــام«  وأفـ
بأن مسيرة إسرائيلية شنت الجمعة، غارة 
عــلــى مــنــزل غــيــر مـــأهـــول فـــي حـــي الــســكــرة 
عند المدخل الشمالي لبلدة يحمر الشقيف 
بــمــحــافــظــة الــنــبــطــيــة، وأطــلــقــت صــاروخــن 
وأحدثا  المنزل  سقف  اخترقا  دفعتن  على 
ــفِــد الــوكــالــة عن 

ُ
ــراراً كــبــيــرة فــيــه. ولـــم ت ــ أضـ

وقــوع أي إصــابــات فــي المنطقة. وفــي وقت 
أفـــادت مــواقــع إعامية لبنانية عن  لاحـــق، 
غـــارة ثــانــيــة اســتــهــدفــت مــوقــعــا بــن بلدتي 
النبطية. وتبعد يحمر  في  أرنــون ويحمر 
نحو 8 كلم عن مدينة النبطية التي كانت 
تعرضت، ولأول مرة يوم الخميس، لغارة 
طـــلـــقـــت مــــن مـــســـيّـــرة بـــاتـــجـــاه ســــيــــارة فــي 

ُ
أ

محاولة اغتيال مسؤول عسكري في »حزب 
الله«.

وكــثــفــت المــســيــرات الــجــمــعــة غــاراتــهــا. 

فــأفــيــد عــن غـــارة اســتــهــدفــت مــنــزلًا فــي حي 
بنت  قــضــاء   - الشعب  ببلدة عيتا  المــعــبــور 
ــقـــت فــــي اتـــجـــاهـــه صـــاروخـــا  ــلـ جـــبـــيـــل، وأطـ
موجها أدى إلى إحداث أضرار كبيرة فيه. 
كــذلــك اســتــهــدفــت مــســيــرة أخـــرى مــنــزلًا في 
مركبا، وهي من قرى قضاء مرجعيون في 
محافظة النبطية، غير مأهول على الطريق 

العامة، مما أدى إلى اشتعال النار فيه.
وتــعــرضــت بــلــدة كــفــركــا، وهـــي أيضا 
إحــدى قرى قضاء مرجعيون في محافظة 
ــة  ــابــ ــعــــي مـــــن دبــ الـــنـــبـــطـــيـــة، لـــقـــصـــف مــــدفــ

»مـــيـــركـــافـــا«. كــذلــك طـــال الــقــصــف المــدفــعــي 
أطراف الضهيرة والجبن ويارين.

ــربـــي  ــغـ ــقــــطــــاعــــن الـ وعـــــاشـــــت قـــــــرى الــ
 ســــاخــــنــــا )الــــخــــمــــيــــس - 

ً
ــا والأوســـــــــــــط لـــــيـــ

ــل الــطــيــران الــحــربــي  الــجــمــعــة(، فــيــمــا واصــ
ــه صـــبـــاحـــا عـــلـــى بــلــدة  ــاراتــ ــلـــي غــ ــيـ الإســـرائـ
مارون الراس في قضاء بنت جبيل، وألقى 
صاروخن جو - أرض تصاعدت جراءهما 
سحب الدخان الكثيف. كما نفذت الطائرات 
ــارة عــلــى منطقة  الــحــربــيــة الإســرائــيــلــيــة غــ
ــــور. وطـــال  حـــامـــول بـــالـــنـــاقـــورة جـــنـــوب صـ

الــقــصــف أطــــراف بــلــدة عــيــتــرون فــي قضاء 
بنت جبيل ومحيط تلة علي الطاهر.

في المقابل، أعلن »حزب الله« استهداف 
دوفيف،  ثكنة  في  التجسسية  التجهيزات 
كـــمـــا فــــي مــحــيــط مـــوقـــع المـــالـــكـــيـــة ومـــوقـــع 
في  ميركافا  دبابة  استهدف  كذلك  الرمتا. 
إلــى إصابتها  أدى  الــبــغــدادي، »مما  موقع 
وتدميرها« وموقع زبدين في مزارع شبعا 
فـــيـــد بـــإطـــاق »حـــزب 

ُ
الــلــبــنــانــيــة.  ومـــســـاءً أ

الــلــه« دفــعــة كبيرة مــن الــصــواريــخ باتجاه 
تقارير إعامية  شمال إسرائيل، وتحدثت 

عن إطاق 50 صاروخا دفعة واحدة.
ــد رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــشـــرعـــيـــة فــي  ــ ــ وأكـ
ــــك، أن  ــزبـ ــ ــيـــخ مـــحـــمـــد يـ ــه« الـــشـ ــ ــلـ ــ »حـــــــزب الـ
»المقاومة الإسامية في جبهتنا بالجنوب 
تسطر الإنجازات المتتالية في ضرب العدو 
الصهيوني، إســنــاداً ودفــاعــا، ولــن تتوقف 
مــا لــم تــتــوقــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة على 
غــــزة«. وقــــال يــزبــك خـــال خــطــبــة الجمعة: 
»لــن يسمع المبعوثون إلا كلمة واحـــدة؛ إن 
بــدايــة الــحــل تنطلق مــن غـــزة، ولـــن يجدي 

التهديد«.
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قائد المنطقة الشمالية 
في الجيش الإسرائيلي: 

»نواصل الاستعداد 
لتوسيع رقعة الحرب«

ASHARQ AL-AWSAT

مظلوم عبدي أكد وجود ضمانات من واشنطن بعدم استخدام تركيا »إف 16« ضد قواته

قائد »قسد«: لا انسحاب للقوات الأميركية من سوريا
كشف مظلوم عبدي، قائد »قوات سوريا 
المتحدة  الــولايــات  أن  )قــســد(،  الديمقراطية« 
قــــدّمــــت ضـــمـــانـــات لـــهـــم بــــعــــدم قــــيــــام تــركــيــا 
بــاســتــخــدام طـــائـــرات »إف 16« الــتــي وافــقــت 

واشنطن على بيعها لأنقرة، ضد قواته.
وقـــال عــبــدي، فــي أول مــؤتــمــر صحافي 
مــكــتــب  ــــي  فـ ــده  ــقــ عــ »زووم«،  تـــطـــبـــيـــق  عـــبـــر 
ــيـــة« )مـــســـد(  ــقـــراطـ ــمـ ــديـ »مـــجـــلـــس ســــوريــــا الـ
ــــام أمــيــركــيــة  فـــي واشـــنـــطـــن، مـــع وســـائـــل إعـ
وعــربــيــة، منذ انـــدلاع الــحــرب فــي غــزة، فــي 7 
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي، إن وتــيــرة 
تضاعفت  واستهدافاتها  التركية  الهجمات 
التحتية  الــبــنــى  فــي الآونــــة الأخــيــرة لتشمل 
والمرافق الأساسية في المناطق التي تسيطر 
مراكز  وليس  ســوريــا،  عليها، شمال شرقي 
ومــواقــع »قــســد« القتالية فــقــط. وأضــــاف أن 
تلك الهجمات على البنى التحتية »تسببت 

بخسارتنا نصف ميزانيتنا السنوية«.

تطمينات قوية من واشنطن

»الشرق الأوسط«،  وفي ردّه على سؤال لـ
أكــــد عـــبـــدي أنــــه تــلــقــى تــطــمــيــنــات قـــويـــة من 
ــأن أي انــســحــاب  ــ المـــســـؤولـــن الأمـــيـــركـــيـــن بـ
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة لــيــس مــطــروحــا، لا الآن، 
ولا فــي المستقبل الــقــريــب، نــافــيــا فــي الــوقــت 
نــفــســه أن تـــكـــون »قـــســـد« قـــد تــلــقــت نــصــائــح 
نظام  مع  اتصال  قنوات  بفتح  واشنطن  من 
ــوري، بـــشـــار الأســـــــد، لــتــأمــن  ــ ــسـ ــ ــيـــس الـ الـــرئـ
الحماية لقواتها، في حال تم سحب القوات 
الــســوري عن  النظام  الأميركية. وعــدّ صمت 
إصــــدار تــصــريــح إدانــــة عــلــى الــهــجــمــات التي 
العاقة  طبيعة  عــلــى   

ً
»دلــيــا تــركــيــا  ها 

ّ
تشن

الــتــي تربطنا بــالــنــظــام«، مــؤكــداً عــدم وجــود 
أي اتصالات مع النظام، »ولم ينصحنا أحد 

بذلك«.

وضع العراق مختلف عن سوريا

ــــود أي مـــخـــاوف من  أكــــد عـــبـــدي عــــدم وجـ
احــتــمــال أن تــؤثــر المــحــادثــات، الــتــي بـــدأت بن 
بـــغـــداد وواشـــنـــطـــن، لــجــدولــة انــســحــاب قـــوات 
الأميركية  الــقــوات  على  الــعــراق،  مــن  التحالف 
ــا. وقــــال إن الـــولايـــات المــتــحــدة هي  فـــي ســـوريـ
ومستقبل  طبيعة  المطاف  نهاية  في  يقرر  من 
وجــودهــا فــي الــعــراق، ووضــع الــقــوات الدولية 
ــح أن  فــي ســوريــا مختلف عــن الـــعـــراق. وأوضــ
التكهنات  على  لــلــردّ  جــاء  الصحافي  مؤتمره 
الأميركي  الرئيس  إدارة  نية  التي أشيعت عن 
جو بايدن سحب القوات الأميركية من سوريا، 
ووسائل  أجهزة  عموما  مصدرها  كــان  والتي 

إعام محسوبة على إيران والنظام السوري. 
ر من أن سحب القوات الأميركية من 

ّ
وحذ

سوريا سيؤدي إلى فوضى شاملة في المنطقة، 
خــصــوصــا أن تــنــظــيــم »داعــــــش« ومــقــاتــلــيــه لا 
أن  إلــى  المنطقة، مشيراً  فــي  ينشطون  يــزالــون 
الضغوط التي تتعرض لها »قسد« باتت تؤثر 
مقاتلي  تــؤوي  التي  للسجون  على حراستها 
»داعــــش«، مــا قــد يـــؤدي إلــى حــصــول عمليات 
فرار، شهدتها تلك السجون في فترات سابقة.

 
ندرس الردّ على ميليشيات إيران

وقـــال عــبــدي إن الــتــصــعــيــد، الـــذي جــرى 
ــزة، »فــرضــا  بــعــد 7 أكــتــوبــر، والـــحـــرب فـــي غــ
بــا أدنـــى شــك تــحــديــات علينا فــي مواصلة 
مــهــمــتــنــا بــمــحــاربــة )داعــــــــــش(... الــتــصــعــيــد 
الأخير على مناطقنا مرتبط بما يجري في 
غــزة، ويجري استغاله، ســواء من تركيا أو 

إيران أو النظام«. وأضاف عبدي أن الهجمات 
الــتــركــيــة الأخــيــرة لــم تــكــن هــي الــوحــيــدة، بل 
ــأتـــي مــــن مــيــلــيــشــيــات مـــدعـــومـــة مــن  ــاتـــت تـ بـ
إيـــــران، ومـــن قــــوات الــنــظــام الـــســـوري أيــضــا، 
مستغلة الأوضاع التي طرأت بالمنطقة عقب 
حــــرب غــــزة، فـــي مــحــاولــة لمــمــارســة الــضــغــط 
وقال  الأميركية.  الــقــوات  وعلى  »قسد«  على 
قــوات  الإيــرانــيــة لا تفرق بــن  الميليشيات  إن 
»قــســد« وقـــوات التحالف، وإن قــواتــه تــدرس 

احتمالات وكيفية الرد على هجماتها.
 نواب اليمن المتشدد مصدر التسريبات

الأميركي  الكونغرس  عضو  رويـــس،  إد 
الخارجية  الــعــاقــات  رئــيــس لجنة  الــســابــق، 
ــواب، الـــــذي حضر  ــنــ الـــســـابـــق فـــي مــجــلــس الــ
المؤتمر الصحافي، إلى جانب سنام محمد، 
مسؤولة مكتب »مسد« في واشنطن، وبسام 
ــه، كــشــفــوا  ــيــ ــــؤول الاتــــــصــــــالات فــ ــسـ ــ صـــقـــر مـ
ــلــــت لــلــصــحــافــة  أن الـــتـــســـريـــبـــات الــــتــــي وصــ
ــقــــوات مـــن ســوريــا  الأمـــيـــركـــيـــة عـــن ســحــب الــ
التيار  من  الكونغرس  في  أعضاء  مصدرها 

اليميني المتشدد. 
»الـــشـــرق الأوســــــط« إن  وقــــال رويــــس لــــ
في  نشط  غايتس  ماثيو  اليميني  النائب 
التحريض على سحب  الفترة الأخيرة في 
ــائـــل الاعــــام  الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة، وإن وسـ
فـــي المــنــطــقــة الــتــقــطــت تــصــريــحــاتــه، وبــنــت 
عليها. وأضــاف رويــس أن غالبية ساحقة 
فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، مـــع غــالــبــيــة كــبــيــرة 
ــــى 3، لا  فــــي مــجــلــس الــــنــــواب بــنــســبــة 1 إلـ
تــــزال حــاســمــة بــشــكــل كــبــيــر، لمصلحة عــدم 
سحب القوات من سوريا، وأن إدارة بايدن 
لا تفكر فــي هــذا الأمـــر، خصوصا فــي هذا 
العام الانتخابي، ولن تقدم عليها في ظل 
تصاعد المواجهات مع إيران وميليشياتها 

في المنطقة.

مظلوم عبدي، قائد »قوات سوريا الديمقراطية« )قسد( خلال مقابلة عبر »زووم« )رويترز(

واشنطن: إيلي يوسف

مصدر سوري يعلن إسقاط مسيّرتين غرب العاصمة

هجوم صاروخي على مطار المزة بدمشق
دوّت أصـــــوات انـــفـــجـــارات عــنــيــفــة نــاجــمــة عن 
استهداف منطقة مطار المزة العسكري، في دمشق، 
ــد الـــســـوري  أمــــس الــجــمــعــة، وفــــق مـــا أفـــــاد »المــــرصــ
أشــار مصدر عسكري في  الإنــســان«، فيما  لحقوق 
إلـــى إســقــاط طــائــرتــن مسيرتن في  الــدفــاع  وزارة 

غرب دمشق.
ــد الــــســــوري«: »ســمــعــت أصــــوات  وقــــال »المـــرصـ
انفجارات عنيفة في دمشق ومحيطها، ناجمة عن 
اســتــهــداف جــديــد لــأراضــي الــســوريــة، حــيــث جــرى 
دون  من  العسكري«،  المــزة  مطار  منطقة  استهداف 
الإشارة إلى مصدر الهجوم، وأضاف: »توجد هناك 
الــلــبــنــانــي والميليشيات  الــلــه  مــواقــع تــابــعــة لــحــزب 

الإيرانية«.
وحاولت الدفاعات الجوية السورية التصدي 
الدفاعات  أحــد صواريخ  بقايا  للصواريخ، وسقط 
الــجــويــة على مــنــزل بمحيط الــســيــدة زيــنــب جنوب 
الــعــاصــمــة دمــشــق، فيما أفــــادت مــصــادر »المــرصــد« 
بوصول طائرة شحن إلى مطار المزة العسكري قبل 

ساعات قليلة من الاستهداف.
أنه  ونقلت وكالة »سانا« عن مصدر عسكري 
اليوم خرقت  غ(  )11:10 ت  الساعة 14:10  »حــوالــى 
الأجـــــواء الــســوريــة طــائــرتــان مــســيــرتــان مـــن اتــجــاه 
الجولان السوري المحتل، وقد تصدت لهما وسائط 

دفاعنا الجوي، وتم إسقاطهما غرب دمشق«.
ــي وقـــــت ســـابـــق أن  ــا« فــ ــ ــانـ ــ ـــل »سـ ــراسـ وذكــــــر مــ
الجوي تتصدى لأهــداف معادية  دفاعنا  »وسائط 

في محيط دمشق« من دون ذكر مصدر الهجوم.
وعادة ما تشيرُ وكالة »سانا«، في تقاريرها، 

»الأهداف المعادية«. إلى الضربات الإسرائيلية بـ
في  الفرنسية  الصحافة  وكالة  مراسل  وسمع 

العاصمة دوي انفجارات.
التعليق  إسرائيلي  عسكري  متحدث  ورفــض 
ــغــــارة، واكــتــفــى بــالــقــول لــوكــالــة الــصــحــافــة  عــلــى الــ

الصحافة  تــقــاريــر  على  نعلق  لا  »نــحــن  الفرنسية: 
الأجنبية«.

تــأتــي هــــذه الأنـــبـــاء بــعــد أقــــل مـــن يــومــن على 
استهداف إسرائيلي لعدة مواقع في مدينة حمص 
أسفر عــن مقتل عشرة أشــخــاص، بينهم ثاثة من 

مقاتلي »حزب الله« اللبنانية بينهم قيادي.
الــغــارات الإسرائيلية داخــل الأراضــي  وتكثفت 
السورية منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من 
أكتوبر )تشرين الأول(. وسجل »المرصد السوري« 
نحو 54 استهدافا إسرائيليا 20 منها برية بقذائف 
صـــاروخـــيـــة، و34 جـــويـــة، أســـفـــرت عـــن تــدمــيــر 108 
أهـــــداف فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة ومــقــتــل 108 عــنــاصــر 
الخسائر  حصيلة  لتبلغ  مــدنــيــن،  و10  عــســكــريــة، 

البشرية الكاملة 118 شخصا.
ت إسرائيل خــال الأعــوام الماضية مئات 

ّ
وشن

الضربات الجوّية في سوريا طالت بشكل رئيسي 
»حــــزب الــــلــــه«، بــيــنــهــا  ــيّــــة وأخـــــــرى لـــــ ــرانــ أهــــدافــــا إيــ
ــائـــر، وأيــضــا  مــســتــودعــات وشــحــنــات أســلــحــة وذخـ
مواقع للجيش السوري. ونــادراً ما تؤكد إسرائيل 
تنفيذ هذه الضربات، لكنها تكرر أنها ستتصدى 
لما تصفه بمساعٍ تبذلها طهران لترسيخ وجودها 

العسكري في سوريا.
إلــى ذلــك، أعلن »المــرصــد الــســوري« أن عنصراً 
تابعا لأمن العسكري و»أحد المقربن من حزب الله 
قبل  مــن  اغــتــيــال طالته  فــي عملية  ــتــل 

ُ
ق اللبناني«، 

مسلحن مجهولن، الجمعة، حيث جرى استهدافه 
بــالــرصــاص أمــام منزله فــي بلدة رنــكــوس بمنطقة 

القلمون في ريف دمشق.
كــمــا أشـــار »المـــرصـــد« إلـــى عملية قــتــل مماثلة 
جـــرت فــي منطقة الــقــلــمــون قــبــل أيــــام، حــيــث اغتيل 
رجــل أعمال مقرب من قــوات النظام وداعــم لإحدى 
مجهولن،  مسلحن  قبل  من  الرديفة،  الميليشيات 
وذلك بعد اختطافه ليعثر على جثته صباح اليوم 
الــتــالــي، مــقــتــولًا ذبــحــا فـــي مــنــطــقــة المــشــكــونــة على 

طريق سحل – يبرود بريف دمشق.

دمشق: »الشرق الأوسط«

باسيل يتجه للطعن على قرار تعيين رئيس للأركان

الراعي يُحذر من »إقصاء الموارنة« ويهاجم معطلي انتخاب رئيس للبنان
ــبــــطــــريــــرك المـــــــارونـــــــي، بـــشـــارة  ـــن الــ شــ
بطرس الراعي، هجوما عنيفا على معطلي 
عن  متحدثا  للجمهورية،  رئيس  انتخاب 

»خلفيّات مشبوهة غير مقبولة ومدانة«.
ــــداس بــمــنــاســبــة  ــــال قــ ــــي عــظــتــه خـ وفـ
عيد مــار مــارون شفيع المــوارنــة في لبنان، 
ــاك عـــمـــلـــيـــة إقـــصـــاء  ــ ــنـ ــ  »هـ

ّ
الـــــراعـــــي أن عــــــدّ 

بــدءاً من عدم  الدولة،  مبرمج للموارنة عن 
انتخاب رئيس للجمهورية وإقفال القصر 
 أحـــد 

ّ
ــمــــهــــوري«، وقــــــــال: »لا يــــحــــاولــــن الــــجــ

تحويل المــوارنــة من رســل أحــرار إلــى أتباع 
ولا جعلهم من دون تاريخ فيما لهم تاريخ 
خاص بهم لا يُمحى«. وتحدث الراعي عن 
»انتهاك للدستور عبر بدعة الضرورة التي 
الوزراء  النواب ومجلس  يعتمدها مجلس 
: »هل أصبحنا 

ً
ليجري التعيينات«، سائا

 
ّ

 محل
ّ

ــة نــظــامــهــا اســـتـــبـــداديّ يــحــل فــي دولــ
النظام المعلن في مقدّمة الدستور؟«.

رسالة جعجع لبري

من جهته، توجه رئيس حزب »القوات 

الــلــبــنــانــيــة« ســمــيــر جــعــجــع، بــرســالــة عبر 
حــســابــه عــلــى مــنــصــة »إكـــــس«، إلـــى رئيس 
 لـــه: 

ً
ــائــــا المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي نــبــيــه بــــــري، قــ

الرئيس، وبامتياز  دولــة  لــك،   
ّ

»طبعا يحق
ــم مـــرشـــحـــك إلــــــى الــــرئــــاســــة تــبــعــا  أن تــــدعــ
وأن  والدستورية،  الديموقراطية  للقواعد 
 لغيرك أن يدعم 

ّ
تتمسّك به أيضا، كما يحق

حا إلى الرئاسة ويتمسّك به، إذن، ما 
ّ

مرش
الــجــدوى مــن طــاولــة حـــوار فــولــكــلــوريــة إذا 
 الحوارات الجانبية والتي امتدّت 

ّ
كانت كل

لأكــثــر مـــن خــمــســة عــشــر شــهــراً خــلــت، ومــا 
ل في مواقف أي من  زالــت مستمرة، لم تبدِّ

الفريقن؟«.
 الوحيد 

ّ
وشدد جعجع على أن »الحل

ــذه الـــحـــالـــة هـــو فـــي جــلــســة انــتــخــاب  فـــي هــ
بدورات متتالية حتى نجاح أحد المرشحن 

المطروحن«.
المصري  السفير  التقى  جعجع  وكـــان 
لــدى لبنان عــاء موسى، وهــو أحــد سفراء 
الــــــــدول الـــخـــمـــس الــــتــــي شـــكـــلـــت مــجــمــوعــة 
الانتخابات  ملف  فــي  اللبنانين  لمساعدة 
ــاع  ــمـ ــتـ ــيــــة. ووصـــــــف مــــوســــى الاجـ الــــرئــــاســ
»الطيب والمهم جداً«، معبراً عن »حرصه  بـ
لــقــاء جــعــجــع لأنــنــا كلجنة خماسية  عــلــى 

عــزمــنــا الــقــرار عــلــى الــتــقــاء مختلف الــقــوى 
السياسية لتبادل الآراء والأفكار بشأن ما 

يجب القيام به في الفترة المقبلة«.
وشــــدد عــلــى أن »الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة 

ملتزمة مساعدة لبنان لانتهاء من مسألة 
أن ما »سمعه  إلــى  الرئاسي«، لافتا  الفراغ 
من جعجع تأكيد بأنه يسعى أيضا في هذا 
الفترة  فــي  فيه وسيعمل  الاتــجــاه ويــرغــب 

المقبلة على الوصول إلى أمر جيّد يساعد 
عــلــى إنـــجـــاز هــــذا الاســـتـــحـــقـــاق فـــي أســـرع 
وقت«. وأشار السفير المصري إلى أنه »في 
الفترة المقبلة سيلتقي باقي القوى والكتل 

السياسية للتداول في السياق نفسه«.

باسيل يطعن بالتعيين

وتــفــاعــلــت يـــوم الــجــمــعــة الاعــتــراضــات 
على تعين حكومة تصريف الأعمال رئيسا 
لأركــــــان الــجــيــش الــلــبــنــانــي، لاعـــتـــبـــار قسم 
كبير من المسيحين أنــه لا يجوز إجــراء أي 
تعيينات في ظل شغور سدة الرئاسة. وعدّ 
رئيس »التيار الوطني الحر« النائب جبران 
ــبـــاط( 2024  بــاســيــل أن »يــــوم  8 فــبــرايــر )شـ
)يـــوم الــتــعــيــن( هــو الــيــوم الـــذي نــحــرت فيه 
وقــال:  الطائف«،  دستور  مستقيلة  حكومة 
المستقيلة تعين  الحكومة  اقترح على  »من 
مــوظــف فــئــة أولـــى مــن دون الــوزيــر المعني، 
قــد اغتصب صاحية دســتــوريــة تعود  هــو 
لوزير الدفاع. وهو كذلك مسؤول عن أفعاله 
الــجــنــائــيــة أمـــــام المــجــلــس الأعـــلـــى لمــحــاكــمــة 
الـــرؤســـاء والـــــــوزراء. لــنــرَ إذا كـــان هــنــاك 26 
 من الذين يطالبون 

ً
نائبا، على الأقل، خاصة

ــانــــون، مــســتــعــديــن  ــقــ بــالــتــغــيــيــر وبــــدولــــة الــ
لتقديم طلب اتهام بحقه«.

ــه »مــــن الــبــديــهــي أيــضــا   وأشـــــار إلــــى أنــ
ــام مجلس شـــورى الــدولــة  أن يــقــدّم طــعــن أمـ

بـــقـــرار كـــهـــذا، وبــمــرســوم كــهــذا صــــادر دون 
تــوقــيــع الـــوزيـــر المــعــنــي، ومـــن الــطــبــيــعــي أن 
فــوراً  الــقــرار  الطعن ويتم وقــف تنفيذ  يُقبل 
يـــكـــون هــنــاك  ــاؤه، وإلا مـــا مــعــنــى أن  ــ ــغـ ــ وإلـ

دستور وقانون وشورى دولة«.
ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس  وكــان 
استند إلى دراسة قانونية أكدت حق مجلس 
فــي ظــل استنكاف وزيــر  الــــوزراء بالتعين، 
الــدفــاع عن تسمية مرشح لرئاسة الأركــان، 
وضـــرورة مــلء هــذا الــشــغــور. إلا أن الخبير 
إلى  أشــار  مالك  سعيد  الدكتور  الدستوري 
ــام  أمـ واردة  بـــالـــقـــرار  الــطــعــن  »إمـــكـــانـــيـــة  أن 
مجلس شــورى الــدولــة خــال مهلة شهرين 
مـــن كـــل صـــاحـــب صــفــة ومـــصـــلـــحـــة«. ورأى 
بهذا  بقيامها  ميقاتي  الرئيس  حكومة  أن 
جوهريتن؛  مخالفتن  اقترفت  قد  التعين 
الأولــــى أنــهــا قــامــت بعملية تــعــيــن فــي ظل 
الشغور الرئاسي من جهة ومن قبل حكومة 
تصرّف  تــكــون  أن  يفترض  أعــمــال  تصريف 

الأعمال بالمعنى الضيق.
»الـــشـــرق  ويــلــفــت مـــالـــك فـــي تــصــريــح لــــ
الثانية هــي في  إلــى أن »المخالفة  الأوســـط« 
تعين رئيس لأركان بعيداً عن اقتراح وزير 

الدفاع وهو رأس هرم سلطة الوزارة«.

البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي )الوكالة الوطنية للإعلام(

بيروت: »الشرق الأوسط«

غارات تستهدف ضواحي النبطية لليوم الثاني

إسرائيل عازمة على »تغيير الواقع الأمني« مع لبنان

بطارية مدفع إسرائيلية تتمركز بالقرب من الحدود مع لبنان )أ.ب(

بيروت: »الشرق الأوسط«

قال إن حلفاء إيران »قاموا بعملهم بكل بصيرة ودراية«

عبداللهيان من بيروت: 
الحرب ليست الحل في غزة

ــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي  ــ أكـ
حسن أمير عبداللهيان، فور وصوله، 
الجمعة، إلــى بــيــروت، أن »أمــن لبنان 
من أمن إيران والمنطقة«، مشدداً على 
أن باده »ستستمر في دعمها القويّ 

للمقاومة وللبنان«.
عــبــدالــلــهــيــان عــقــد مــبــاشــرة، عند 
وصـــولـــه إلــــى مـــطـــار رفـــيـــق الــحــريــري 
بيروت، مؤتمراً صحافيا  في  الدولي 
قال فيه إنه »بعد مُضيّ أربعة أشهر 
ــتــــداءات  ــادة الــجــمــاعــيــة والاعــ ــ مـــن الإبــ
الــــصــــهــــيــــونــــيــــة ضــــــد غــــــــزة والــــضــــفــــة 
الـــغـــربـــيـــة، نـــحـــن نــشــهــد أن تــــل أبــيــب 
ــنــة«، 

َ
لــن تــحــقــق أيـــا مــن أهــدافــهــا المــعــل

لافــــتــــا إلـــــى أن »مـــــا نـــشـــهـــده، الــــيــــوم، 
وتعالى  سبحانه  الــلــه  بفضل  ق 

َّ
تحق

وقــــوة المــقــاومــة فــي لــبــنــان وفلسطن 
فــي  ــة  ــاومــ ــقــ المــ قـــــــادة  والمـــنـــطـــقـــة، وأن 
ــــواء فـــي المــجــال  فــلــســطــن ولـــبـــنـــان، سـ
الميداني أم العملي، وأيضا في المجال 
السياسي، قاموا بعملهم بكل بصيرة 

ودراية«.
وأضــاف: »نحن، اليوم، نشهد أن 
وضعت  فلسطن  فــي  النصر  مقاومة 
ــا ســيــاســيــا  عـــلـــى الــــطــــاولــــة مــــشــــروعــ
ــمـــاس، ونـــحـــن قــلــنــا بكل  بــحــضــور حـ
الأميركية  المتحدة  للولايات  صراحة 
إنه عليها ألا تدعم الإبــادة الجماعية 
وأيضا  غــزة،  الصهاينة ضد  قِبل  من 

الجرائم ضد الضفة الغربية«.

ــع: »نــــحــــن، وبــــصــــوت عــــالٍ  ــ ــابـ ــ وتـ
ـــا أن 

ّ
ومـــنـــذ بـــدايـــة هــــذه الأزمـــــــة، أعـــلـــن

الحرب ليست هي الحل، وأن استمرار 
أميركا في دعمها للكيان الصهيوني 
الــفــشــل  ــن يـــجـــلـــب إلا  ــ لـ ولـــنـــتـــنـــيـــاهـــو 
الحاصل لهم، وأن الكيان الإسرائيلي 
يــتــطــلــع نـــحـــو أمـــيـــركـــا لــيُــوقــعــهــا فــي 
مستنقع الــحــرب فــي الــشــرق الأوســط 

ويغرقها في هذا المستنقع«.
ــلـــى أنـــه  ــيـــان عـ ــلـــهـ ــبـــد الـ وشـــــــدد عـ
وقف دعمها 

ُ
»على أميركا، اليوم، أن ت

لأطفال«،  القاتل  الإسرائيلي  للكيان 
الــلــه والمــقــاومــة في  معتبراً »أن حــزب 
لبنان قاما بكل شجاعة وبكل حكمة 

بإيفاء دورها الرادع والمؤثر«.
ــي  ــقــ ــتــ ــلــ يــ أن  المـــــــــتـــــــــوقـــــــــع  ومـــــــــــــــن 
عــبــدالــلــهــيــان، مــســاء الــجــمــعــة، الأمـــن 
»حزب الله«، السيد حسن نصر  العام لـ
برئيس مجلس  يجتمع  أن  على  الــلــه، 
ــــري، ورئـــيـــس حــكــومــة  الـــنـــواب نــبــيــه بـ
ــال نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي،  ــ ــمـ ــ تـــصـــريـــف الأعـ
ووزير الخارجية في حكومة تصريف 

الأعمال عبد الله بوحبيب، السبت.
تأتي زيــارة عبداللهيان في وقت 
يـــشـــهـــد لـــبـــنـــان فـــيـــه زحــــمــــة مُـــوفـــديـــن 
دولـــيـــن يــســعــون لمــنــع تــوســع الــقــتــال 
بــــن إســـرائـــيـــل و»حـــــــزب الــــلــــه«، وفـــي 
وقــــت تـــــزداد فــيــه تـــهـــديـــدات تـــل أبــيــب 
 حرب كبيرة على لبنان في حال 

ّ
بشن

فــشــل المـــســـاعـــي الــدبــلــومــاســيــة لــدفــع 
»حزب الله« مجدداً إلى منطقة شمال 

الليطاني.

بيروت: »الشرق الأوسط«
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بدأت سلطات طرابلس 
الاستعداد مبكراً 
لتأمين الاحتفال 

بالذكرى الـ13 لـ»ثورة« 
17 فبراير

ASHARQ AL-AWSAT

»الوحدة« تتحرك لحماية ممتلكات مواطنين صودرت في بريطانيا

رئيس »الاستقرار« الليبية يتهم حكومة الدبيبة بـ»إهدار أموال الشعب«
المكلفة  الحكومة  رئيس  صعّد  بينما 
الليبي، أســامــة حمّاد،  الــنــواب  مــن مجلس 
المؤقتة،  الــوطــنــيــة«  »الــوحــدة  ضــد حكومة 
بــرئــاســة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، واتهمها 
»إهدارها أموال الشعب«؛ وجّهت الأخيرة  بـ
المحجوز  الليبيين  أمــــوال  حــيــال  بــالــتــحــرك 

عليها في بريطانيا.
وكان رئيس الحكومة، التي تتخذ من 
بــنــغــازي مــقــراً لــهــا، يــتــحــدث عــبــر »الأقــمــار 
ــام مــلــتــقــى ضـــخـــم، ضم  ــ الاصــطــنــاعــيــة« أمـ
ــة«  ــدولــ ــاء مـــن مــجــلــســي الــــنــــواب و»الــ أعـــضـ
ــا ومـــشـــايـــخ  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــات، وأعـ ــ ــديـ ــ ــلـ ــ وعــــــمــــــداء بـ
وأحـــزابـــا ســيــاســيــة، وأعـــضـــاء بمؤسسات 
المــجــتــمــع المــــدنــــي، وقـــــال إن حــكــومــتــه هي 
ــدداً عـــلـــى ضـــــرورة  ــشــ »لـــكـــل الـــلـــيـــبـــيـــين«، مــ
»جمع الشمل، والعمل على طريق التنمية، 
ــار فـــي كـــل المـــــدن بـــدعـــم من  ــمــ وإعـــــــادة الإعــ
ــادة الـــعـــامـــة والــــبــــرلمــــان«. كـــمـــا انــتــقــد  ــيـ ــقـ الـ
ــبـــة، الـــتـــي وصــفــهــا  ــيـ ــاد حـــكـــومـــة الـــدبـ ــمّــ حــ
بأنها »منتهية الولاية«، وقال إنها »تهدر 
أمــــوال الــشــعــب، كــمــا أن تــصــرفــاتــهــا لجهة 
خصخصة بــعــض الــشــركــات ســتــؤدي إلــى 
إفلاس الدولة الليبية بشكل غير مسبوق«.
دافــع حماد عن حكومته،  المقابل،  في 
وتـــصـــدر  إجــــــــــــراءات  »تـــتـــخـــذ  ــا  ــهــ أنــ ورأى 
قوانين، من شأنها الحد من العبث بأرزاق 
الــلــيــبــيــين«، مــشــيــراً إلـــى تعاملها مــع أزمــة 
ــفـــاع مــنــســوب المـــيـــاه الــجــوفــيــة بمدينة  ارتـ
والتخفيف  الميزانية  »توفير  لجهة  زليتن، 
ــا، وتــكــلــيــف لــجــنــة مـــن الــخــبــراء  مـــن آثــــارهــ
ــهـــا وأبـــــعـــــادهـــــا، والآثـــــــار  ــابـ ــبـ لـــــدراســـــة أسـ

المترتبة عليها«.
وفيما يتعلق بأزمة زليتن، فإن الشركة 
المكلفة من حكومة »الــوحــدة« بــدأت تنفيذ 
المتضررة  المناطق  من  المياه  لصرف  مسار 
عبر الطريق الساحلي إلى البحر. وقد كان 
هذا المقترح من بين الحلول، التي اقترحتها 
الــلــجــنــة الاســتــشــاريــة المــكــونــة مــن البلدية 
والـــحـــكـــومـــة »كــــحــــل اســـتـــعـــجـــالـــي لــــتــــدارك 
المياه وتخفيضه جزئيا«. ويمتد  منسوب 
خــط نــقــل المــيــاه الــجــوفــيــة إلـــى الــبــحــر على 

طول 5 كيلومترات عبر الطريق الساحلي، 
ويمر بالمناطق المتضررة حسب الدراسات 
الفريق  وضعها  التي  السريعة،  والحلول 

الهندسي والاستشاري.
الدبيبة مع  ذلـــك، اجتمع  فــي غــضــون 
أعــيــان وعــمــداء بــلــديــات الأمــازيــغ بمناطق 
الجبل والساحل الغربي، مساء )الخميس(، 
وبـــحـــث مــعــهــم عـــــدداً مـــن المـــلـــفـــات المــحــلــيــة 
التي  والصعوبات  والمشاكل  والسياسية، 
تــــواجــــه الـــبـــلـــديـــات فــــي تـــقـــديـــم خــدمــاتــهــا. 
بلدية  استعرض عميد  اللقاء  هــذا  وخــلال 
جــــــادو، عــمــر طـــابـــونـــة، الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
ــواجـــه الـــبـــلـــديـــات، وأهـــمـــهـــا تــنــظــيــم عمل  تـ
ــاع لـــعـــدد مــن  ــمــ ــتــ مـــديـــريـــات الأمـــــــن، والاســ
الملحوظات بشأن الحدود الإدارية لها، إلى 
في  للبلديات  العاجلة  الاحتياجات  جانب 
الــجــانــب الــخــدمــي. وفـــي هـــذا الــســيــاق، أكــد 
الدبيبة، حسب مكتبه، »ضــرورة استمرار 
الداخلية  ووزارة  الــبــلــديــات  بــين  التنسيق 
للمحافظة على الأمن، والاستماع إلى كافة 
المديريات  تنظيم  في  تساهم  التي  النقاط 

للقيام بمهامها«.
فـــي شــــأن مــخــتــلــف، أهـــابـــت الــســفــارة 
»المـــواطـــنـــين الليبيين  بــــ لــنــدن  الــلــيــبــيــة فـــي 
هــنــاك، ممن تمت مصادرة  المقيمين  كــافــة، 
أموالهم، أو تم الحجز على ممتلكاتهم من 

قــبــل حــكــومــة المملكة المــتــحــدة، الــتــقــدم إلــى 
الشؤون القنصلية بالسفارة بطلب كتابي 

يوضح حالاتهم«.
ــلــــب الــــكــــتــــابــــي، حــســب  ــمــــل الــــطــ ويــــشــ
الــــســــفــــارة، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة »تـــوضـــيـــح كــل 
ــادرة أمــوالــهــم،  حــيــثــيــات ومـــلابـــســـات مـــصـ
أو الـــحـــجـــز عـــلـــى مــمــتــلــكــاتــهــم، مــشــفــوعــا 
ذلـــك«. وأوضــحــت  الــدالــة على  بالمستندات 
أن ذلـــك يــنــدرج تــحــت قـــرار رئــيــس حكومة 
»الوحدة« بشأن تشكيل لجنة لمتابعة رفع 
القيود عن أمــوال وممتلكات المواطنين في 

الخارج.
ــع الأمـــــــــوال والأصـــــــــول الــلــيــبــيــة  ــدفــ وتــ
المـــجـــمـــدة فــــي الــــخــــارج ضـــريـــبـــة الأوضــــــاع 
ــيــــاســــي فــي  المــــضــــطــــربــــة والانـــــقـــــســـــام الــــســ
البلاد. فمنذ عام 2017 لم تتوافق السلطة 
مجلس  مطالبة  عــلــى  ليبيا  فــي  المنقسمة 
الأمن الدولي برفع الحظر عن هذه الأموال، 
ــاولات مـــــن شـــــركـــــات دولـــيـــة  ــ ــحــ ــ فـــــي ظـــــل مــ
للاستيلاء على بعضها، بداعي »تعويض 
خسائرها عما لحق بها في ليبيا بعد عام 
الحجز ومــصــادرة  إلــى  بــالإضــافــة   ،»2011
ــــوال لليبيين لأســـبـــاب مــخــتــلــفــة. وتــقــدر  أمـ

الأمــــــوال الــلــيــبــيــة فـــي الـــخـــارج بــنــحــو 200 
عــبــارة عــن استثمارات  مليار دولار، وهــي 
ــع  ــ فــــي شــــركــــات أجــنــبــيــة وأرصـــــــــدة، وودائــ
وأســهــم وســنــدات، تــم تجميدها بــقــرار من 
مجلس الأمن الدولي في مارس )آذار( عام 
2011، لكن الأرصدة النقدية تناقصت على 
مدار السنوات الماضية إلى 67 مليار دولار، 
وفق فائز السراج، رئيس حكومة »الوفاق 

الوطني« السابقة.
يأتي ذلك في حين لوحظ استعداد 
المبكر  العاصمة طرابلس  في  السلطات 
لتأمين الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة 
»ثـــــورة« 17 فـــبـــرايـــر )شــــبــــاط(. وقـــال  لــــــ
»جــهــاز دعــم الاســتــقــرار« إنــه شـــارك في 
الاجتماع التحضيري الأول للمؤسسات 
بهدف  الأمــنــيــة،  الخطة  لبلورة  الأمنية 
تــأمــين احــتــفــالــيــة »17 فــبــرايــر«، والـــذي 
عُقد بديوان وزارة الداخلية بالعاصمة، 
ــؤون  ــ ــشـ ــ وتــــــــرأســــــــه وكــــــيــــــل الــــــــــــــــــوزارة لـ
ــات، بـــمـــشـــاركـــة مـــنـــدوبـــين عــن  ــ ــريـ ــ ــديـ ــ المـ
الأجــهــزة الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، التابعة 
الــــوزراء،  ومجلس  الــرئــاســي،  للمجلس 

ومدير أمن طرابلس.

الدبيبة خلال اجتماعه مع أعيان وعمداء بلديات الأمازيغ في مناطق الجبل والساحل الغربي )حكومة الوحدة(

القاهرة: جمال جوهر

قالت إنه يهدف إلى حرمانها من »لعب دور بالمجتمع«

تونس: منظمات المجتمع المدني 
ترفض مشروع قانون ينظم عملها

عــــبّــــرت جـــمـــعـــيـــات ومــنــظــمــات 
أمــس  الــتــونــســي،  المــدنــي  بالمجتمع 
ــة(، عــــن رفـــضـــهـــا مـــشـــروع  ــعـ ــمـ )الـــجـ
قـــــــانـــــــون جــــــديــــــد يــــنــــظــــم عـــمـــلـــهـــا، 
إلــى التضييق على  وعــدّتــه يــهــدف 
دور  لعب  من  ويحرمها  أنشطتها، 

في المجتمع.
وقـــال رئــيــس الــرابــطــة الوطنية 
لــلــدفــاع عــن حــقــوق الإنــســان، بسام 
الــطــريــفــي، أمـــس )الــجــمــعــة( لوكالة 
»أنــبــاء الــعــالــم الــعــربــي« إن الــهــدف 
مـــن الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد »الــتــضــيــيــق 
على عمل المجتمع المدني في إطار 
ســيــاســة تــهــدف إلـــى عـــزل الأجــســام 
الوسيطة«، مشيراً إلى أن المكاسب 
قت خلال فترة 

ّ
الحقوقية التي تحق

ــقـــراطـــي أصــبــحــت  ــتــــقــــال الـــديـــمـ الانــ
مهددة.

 إن 
ً
ــلا ــ ــائــ ــ ــفــــي قــ ــريــ ــطــ ــع الــ ــ ــابــ ــ وتــ

والديمقراطية  الحقوقية  »الحركة 
بــمــثــابــة مـــكـــاســـب حــقــقــهــا الــشــعــب 
الــــتــــونــــســــي فــــــي إطــــــــــار الانــــتــــقــــال 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، لـــكـــن الــــيــــوم هــنــاك 
الوسيطة،  الأجــســام  لعزل  محاولة 
وإبعادها عن الشأن العام وتغييب 
دورها«. وأكد أن »الواقع السياسي 
يبشر بخير،  لا  الــيــوم  والــحــقــوقــي 
ــار تـــأتـــي مـــحـــاولات  ــ ــذا الإطــ وفــــي هــ

تعديل المرسوم 88 أو تغييره«. 
ــــون 10  ــانـ ــ ــقـ ــ وقــــــــدم مـــــشـــــروع الـ
نــــواب فـــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
المــاضــي، وهـــو يــهــدف إلـــى أن يحل 
مــحــل قـــانـــون الــجــمــعــيــات الــحــالــي 
ويـــمـــنـــح   .2011 عـــــــــام  الــــــــصــــــــادر 
للحكومة سلطة  الــقــانــون  مــشــروع 
واســعــة فــي الاعــتــراض على إنشاء 
ــهــــر بــعــد  ــــون شــ ــــضـ مـــنـــظـــمـــة فـــــي غـ

ــقــــول  الــــتــــصــــريــــح بـــتـــشـــكـــيـــلـــهـــا. وتــ
الــســلــطــات الــتــونــســيــة إنــهــا تسعى 
الجديد  القانون  من خــلال مشروع 
إلــــى مــحــاصــرة الــتــمــويــل الأجــنــبــي 

للجمعيات والأحزاب السياسية. 
قيس  التونسي  الرئيس  وكــان 
سعيد قد أشار سابقا إلى ضرورة 
»مكافحة ظاهرة التمويل الأجنبي 
التشريعات  وتــرجــمــة  للجمعيات، 
والقوانين المتعلقة بمراقبة الأموال 

المشبوهة«. 
الطريفي  قـــال  ذلــــك،  عــلــى  ورداً 
إن الــجــمــعــيــات »تــعــمــل عــلــى خدمة 
المجتمع مثل رفع الأمية، ومساعدة 
ــــة،  ــــاصـ ــــخـ الـ ــات  ــ ــاجــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ الاحــ ذوي 
والدفاع عن حقوق النساء العاملات 
ضد  العنف  ومقاومة  الفلاحة،  في 
الدولة  النساء... ومعاضدة جهود 
ة، ولا يقتصر 

ّ
في دعم الفئات الهش

ــافـــة حــقــوق  ــقـ ــلـــى نـــشـــر ثـ عــمــلــهــا عـ
الإنسان فقط«.

مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، عــــــــــــدّت نـــائـــلـــة 
ــة »الـــجـــمـــعـــيـــة  ــيــــســ ــــي، رئــ ــــلامــ ــزغــ ــ الــ
الديمقراطيات«،  للنساء  التونسية 
أن الوضع »لا يطمئن على مستقبل 
ــــات ومــســتــقــبــل  ــريـ ــ ــــحـ ــقــــوق والـ الــــحــ
تــونــس المـــدنـــيـــة«. ووفـــقـــا لــبــيــانــات 
ــادة« الــحــكــومــي لــإعــلام  ــ ــ مــركــز »إفـ
والتوثيق،  والـــدراســـات  والــتــكــويــن 
يـــعـــمـــل فــــي تــــونــــس نـــحـــو 25 ألـــف 
ــالات.  ــ ــجـ ــ ــي مـــخـــتـــلـــف المـ ــ جـــمـــعـــيـــة فـ
وكــانــت منظمة الــعــفــو الــدولــيــة قد 
دعـــــت فــــي وقـــــت ســـابـــق المـــشـــرّعـــين 
المصادقة  عن  للامتناع  التونسيين 
ــه  ــدّتــ ــــون، وعــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــــروع الـ ــــشـ عـــلـــى مـ
»يـــحـــتـــوي عــلــى تــقــيــيــدات شــديــدة 
من شأنها، في حال إقــراره، تهديد 
المجتمع  منظمات  عمل  استمرارية 

المدني المستقلة في البلاد«.

تونس: »الشرق الأوسط«

قالوا إن آلاف العمال باتوا عاطلين عن العمل بسبب هذا القرار

مغاربة ينتقدون قرار السلطات تقليص 
بعض الخدمات بحجة ندرة المياه

أثــار قــرار السلطات المحلية في عدد من 
ــدن المــغــربــيــة تــقــلــيــص نـــشـــاط الــحــمــامــات  ــ المـ
ــز غــســل الـــســـيـــارات بــهــدف  ــراكـ الــشــعــبــيــة، ومـ
ترشيد اســتــهــلاك المــيــاه اســتــيــاء واســعــا بين 
الــعــامــلــين فـــي المـــجـــالـــين، الـــذيـــن اعـــتـــبـــروا أن 
الــكــمــيــات الـــتـــي يــســتــخــدمــونــهــا فـــي عملهم 
لــيــســت كــبــيــرة، بــالمــقــارنــة بــقــطــاعــات أخـــرى 

كالزراعة على سبيل المثال.
ــرة اتــــخــــذ المـــغـــرب  ــ ــيــ ــ ــرة الأخــ ــتــ ــفــ وفــــــي الــ
إجراءات حاسمة للتحكم في استهلاك المياه 
الأمــطــار والجفاف، شملت  في مواجهة شح 
ومــحــلات غسل  التقليدية  الــحــمــامــات  ــزام  إلــ
الــســيــارات بـــالإغـــلاق أيـــام الاثــنــين والــثــلاثــاء 
والأربــعــاء من كل أســبــوع. لكن هــذا الإجــراء، 
وعلى الرّغم من »الدوافع الاضطرارية« إليه، 
ــدلًا واســـعـــا بـــين الــعــامــلــين فـــي هــذيــن  ــار جــ أثــ
الــقــطــاعــين الـــذيـــن يــرفــضــونــه رفــضــا قــاطــعــا، 
بديل  أن هناك حاجة لإيــجــاد حــل  معتبرين 
ــوارد المــائــيــة  ــ يــحــقــق الــــتــــوازن بـــين حــمــايــة المــ

وضمان استدامة أعمالهم.
وقـــال داود الــقــاســمــي، وهـــو مــالــك محل 
الــعــالــم  أنـــبـــاء  »وكـــالـــة  لــــ الـــســـيـــارات  لتنظيف 
الـــعـــربـــي«: »بــحــكــم أنــــي أعــمــل بــمــجــال غسل 
السيارات أعتبر هذا القرار صادما ومجحفا 
ــي حـــق جــمــيــع الــعــامــلــين بــهــذا  فـــي حــقــي وفــ
ــرر، ورغــــــم قــيــامــنــا  ــــال. فــالــجــمــيــع تــــضــ ــــجـ المـ

السيارات  تنظيف  طريقة  لتحديث  بجهود 
للماء،  مقتصدة  مـــواد  باستعمال  وغسلها 

ومع ذلك فقد طلبوا منا إغلاق محالنا«. 
ــــدرة  نـ أزمـــــــة  إدارة  أن  الـــبـــعـــض  ويـــــــرى 
المائية بين  السلطات  المغرب تضع  المياه في 
المائية، وســنــدان دعم  المـــوارد  مطرقة حماية 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة، مــشــدّديــن عــلــى أن 
الإجــراءات الأكثر إلحاحا في الفترة الحالية 
الــزراعــات  تــوجّــه نحو تقييد ومنع  أن  يجب 

المستهلكة للمياه. 
ــو  ــــز، وهـ ــزيـ ــ ــائــــب عـ ــه، قــــــال صــ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
ــبـــي بـــطـــنـــجـــة: »نـــعـــلـــم  ــعـ ــــام شـ ــمـ ــ ــــب حـ ــــاحـ صـ
جميعنا أن البلاد تمر بظروف صعبة بسبب 
الجفاف. والملك شخصيا أمر بالاقتصاد في 
استعمال المــاء. لكن قــرار الإقفال لأربعة أيام 
ــداً، ومــضــر  ــرار صــعــب جــ فـــي الأســـبـــوع هـــو قــ
لنا لأن لدينا عمالًا باتوا عاطلين عن العمل 

بسبب القرار«.
واتـــخـــذت الــســلــطــات إجــــــراءات إضــافــيــة 
لتقليل الاستهلاك من المياه، منها ري العشب 
الحدائق  ري  ومــنــع  صناعته،  أو  الصناعي 
مغربية  مدن  اتخذت  كما  والخاصة.  العامة 
مختلفة إجراءات أخرى بهذا الصدد، بسبب 
استفحال الجفاف وأثره، واستنكر العاملون 
السلطات منعهم من  قـــرار  الــقــطــاعــات  بــهــذه 
العمل، وقالوا إن القرار يؤثر سلبا على آلاف 
العاملين فــي تلك المــهــن. وفــي المــقــابــل، تقول 
الإجـــراءات  هــذه  إن  المغربية  الداخلية  وزارة 

المغرب  حــاد يشهده  فــي سياق جفاف  تأتي 
للسنة الخامسة على التوالي. 

لكن هــذه الإجــــراءات لا تـــزال تثير جــدلًا 
واســعــا بــين المهتمين بــالــرأي الــعــام الوطني، 
الفعاليات  مــن  العديد  أصـــوات  تعالت  حيث 
الجمعوية، معتبرة أن هذا القرار لا يغير من 
الــواقــع شيئا، ولــن يــكــون فــعــالًا فــي الحفاظ 
ــدت أن تــقــلــيــص  ــ ــ ــة، وأكـ ــيـ ــائـ عـــلـــى الـــفـــرشـــة المـ
ــام فــتــح الـــحـــمـــامـــات ومـــحـــلات غسل  ــ ــدد أيـ عــ
الــســيــارات، لا يعني تقليص كمية استهلاك 

المياه.
ــقــــد الــــعــــديــــد مـــــن الـــجـــمـــعـــيـــات  ــتــ كــــمــــا انــ
ــقــــرار، مـــبـــرزة أنــــه لا يـــراعـــي الـــظـــروف  هــــذا الــ
ــات  ــامــ ــمــ ــالــــحــ ــة لـــلـــمـــهـــنـــيـــين بــ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
ــارات، وأكـــــدت أن هــذا  ــيـ ومـــحـــلات غــســل الـــسـ
بــلا شــك على نمط عيشهم  الإغـــلاق سيؤثر 

ومدخولهم، 
ــذا الـــســـيـــاق، وجـــهـــت الــجــامــعــة  وفـــــي هـــ
الــــوطــــنــــيــــة لـــجـــمـــعـــيـــات أربــــــــــاب ومــســتــغــلــي 
بالمغرب،  والرشاشات  التقليدية  الحمامات 
مـــراســـلـــة إلــــى وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة عــبــد الـــوافـــي 
ــرار إغـــلاق  لــفــتــيــت، طــالــبــتــه فــيــهــا بتعليق قــ
أيــام في الأســبــوع. مؤكدة  الحمامات لثلاثة 
أن هذا القرار سيحرم ما يزيد على 200 ألف 
من شغيلة الحمامات من مدخولهم اليومي 
طيلة مــدة الأيـــام الــثــلاثــة، »وهـــو مــا سيؤثر 
ــهـــذه الــفــئــة  ســلــبــا عـــلـــى الـــطـــاقـــة الـــشـــرائـــيـــة لـ

العريضة«، حسب تعبيرهم.

الرباط: »الشرق الأوسط«

زيارة ألباريس خطوة إضافية لطي خلاف حاد مع مدريد يخص نزاع الصحراء

الجزائر وإسبانيا لبحث استئناف التجارة 
وأزمة الهجرة السرية

أكدت مصادر جزائرية قريبة من الحكومة 
ــــر خــارجــيــة  أن مـــحـــادثـــات مــهــمــة ســتــجــمــع وزيـ
ــيـــه مـــانـــويـــل ألــــبــــاريــــس، مــع  إســـبـــانـــيـــا، خـــوسـ
المــســؤولــين الــجــزائــريــين، الاثــنــين المقبل، تخص 
البلدين،  كــامــل بــين  الــتــجــارة بشكل  اســتــئــنــاف 
مــدة قصيرة.  قبل  السياسية  أزمتهما  إثــر طي 
الهجرة  ذاتــهــا،  المــصــادر  كما ستتناول، حسب 
السرية، ونزاع الصحراء، والأوضاع السياسية 
والأمـــنـــيـــة المـــضـــطـــربـــة فــــي الـــســـاحـــل، والـــحـــالـــة 
ــة لــســكــان غــــزة فـــي ضــوء  ــاويـ ــأسـ الإنـــســـانـــيـــة المـ

استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، مساء 
أول مــن أمـــس الــخــمــيــس، أن ألــبــاريــس ســيــزور 
الــجــزائــر بناء على دعــوة مــن وزيــر خارجيتها 
أحمد عطاف، من دون تقديم تفاصيل عن مدة 
الزيارة وفحواها، فيما رجحت مصادر رسمية 
جزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون سيخص 
المـــســـؤول الإســبــانــي بــاســتــقــبــال، أو عــلــى الأقــل 
رئيس حكومته نذير العرباوي، مؤكدة أن »عدة 
ملفات ستطرح للنقاش بين ألباريس وعطاف، 
أبـــرزهـــا عــــودة الــتــجــارة الــبــيــنــيــة إلـــى مــا كانت 
عليه قبل مارس )آذار( 2022، وقضية الصحراء 
الــتــي كــانــت مــوضــع خــلاف بــين البلدين، زيــادة 
على الأوضاع في مالي التي تشكل مصدر قلق 
للجارين المتوسطيين، والحرب المفروضة على 
ســكــان غــزة مــن طــرف إســرائــيــل، حيث تتقاسم 

الـــجـــزائـــر وإســـبـــانـــيـــا عــــدة مـــواقـــف مــتــشــابــهــة، 
أبـــرزهـــا ضــــرورة وقـــف الـــعـــدوان فــــوراً، ودخـــول 

المساعدات لسكان القطاع«.
وظــهــرت بـــوادر انــفــراجــة فــي الــعــلاقــات بين 
الماضي،  الثاني(  )تشرين  نوفمبر  في  البلدين 
إثـــر عـــودة الــســفــيــر الــجــزائــري إلـــى مــدريــد بعد 
20 شـــهـــرا مـــن تـــاريـــخ ســحــبــه. وفــــي ديــســمــبــر 
)كانون الأول( الماضي استأنفت شركة الطيران 
ــريـــة رحـــلاتـــهـــا نـــحـــو المــــدن  ــزائـ الــحــكــومــيــة الـــجـ
الــرئــيــســيــة الإســـبـــانـــيـــة، بــعــد تــوقــفــهــا لــشــهــور 

طويلة.
أما عن سبب الأزمــة مع إسبانيا، حسبما 
رئــيــس حكومتها  إعـــلان  الــجــزائــر، فهو  أعلنته 
بــيــدرو ســانــشــيــز فــي رســالــة إلـــى مــلــك المــغــرب، 
دعــم  )آذار( 2022  مـــارس  فــي  الـــســـادس،  محمد 
بــــــــلاده مـــــشـــــروع الــــحــــكــــم الــــــذاتــــــي بـــخـــصـــوص 
ــثـــل لـــأزمـــة«.  ــه »الـــحـــل الأمـ ــادا أنــ ــ الـــصـــحـــراء، عـ
ونــتــيــجــة لــذلــك ثــــارت ثــائــرة الــجــزائــر ضــد هــذا 
إزاء  الحياد«،  الــذي عدته »خــروجــا عن  الموقف 
الملف الذي يسبب قطيعة بين الجزائر والرباط 
قت »معاهدة الصداقة« 

ّ
منذ سنين طويلة، وعل

مع مدريد التي تعود إلى 2002.
وإثـــر ســحــب الــســفــيــر، أوقــفــت الــجــزائــر كل 
مـــبـــادلاتـــهـــا الـــتـــجـــاريـــة مـــع إســـبـــانـــيـــا، وهــــو ما 
ألحق خسائر مالية كبيرة بعشرات المؤسسات 
السلع  من  كبيراً  حجما  تبيع  التي  الإسبانية، 
والمــنــتــجــات إلـــى الـــجـــزائـــر، كــمــا أحــــدث الــوضــع 
الـــجـــديـــد نـــــدرة حـــــادة لــبــعــض المــــــواد بــالــســوق 

الإسبانية  البضائع  قيمة  أن  علما  الجزائرية. 
المصدرة إلى الجزائر كانت في حدود 3 مليارات 
يورو، قبل الأزمة السياسية غير المسبوقة بين 
البلدين. واستثني الغاز من القطيعة التجارية، 
ــبـــاط الــبــلــديــن بــعــقــود طــويــلــة المـــدى  وذلــــك لارتـ

تخص بيع الطاقة.
وقبل أسابيع قليلة، صرح عطاف لوسائل 
ــــلام بــــأن ســبــب نــهــايــة الــجــفــاء مـــع إســبــانــيــا  إعـ
»يــتــمــثــل فـــي وجــــود تــغــيــيــر فـــي مــوقــف مــدريــد 
إلى  الــصــحــراويــة«، وأشـــار  القضية  بخصوص 
الخطاب الذي ألقاه سانشيز بالجمعية العامة 
لــأمــم المــتــحــدة فــي سبتمبر )أيـــلـــول( المــاضــي، 
ــا عــمــل  ــامـ ــمـ ــا »تــــؤيــــد تـ ــيـ ــانـ ــبـ ــد أن إسـ ــ ــيـــث أكــ حـ
المــبــعــوث الــخــاص لــأمــين الــعــام لــأمــم المتحدة 
)إلى الصحراء(، وهو العمل الذي نعده حاسما 
لــلــغــايــة«. وشـــدد عــلــى أن حكومته »ســتــواصــل 
كما  اللاجئين  في مخيمات  الإقليم  دعــم سكان 
فعلت دائما«. وبالنسبة للجزائريين كان »عدم 
تأكيد سانشيز على دعم مقترح الحكم الذاتي 
للصحراء في خطابه بمثابة عدول عن الموقف 

السابق، أو تليينه على الأقل«.
كما نقل عــن الــرئــيــس الــجــزائــري قــولــه في 
اجــتــمــاع لــوزرائــه عقد فــي سبتمبر المــاضــي أن 
إسبانيا »بدأت في العودة إلى القرار الأوروبي 
ــراء«، ويــتــمــثــل فـــي »دعـــم  بــشــأن قــضــيــة الـــصـــحـ
ـــم المـــتـــحـــدة لــصــالــح مــســار  جـــهـــود مــنــظــمــة الأمــ
ســيــاســي، قــصــد الــتــوصــل لــحــل ســيــاســي عــادل 

ودائم، ومقبول من جميع الأطراف«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

186 قضية اتجار في النقد الأجنبي خلال أسبوع

مصر تُكثف جهود مطاردة »حيتان الدولار والذهب« لضبط الأسواق
ــيــــه الـــســـلـــطـــات  فـــــي وقـــــــت تـــــواصـــــل فــ
المــصــريــة تــكــثــيــف جـــهـــود مـــطـــاردة بعض 
تــجــار »الــــدولار والـــذهـــب«، الــذيــن تصفهم 
»الــحــيــتــان«، في  وســـائـــل إعــــلام مــحــلــيــة بـــ
محاولة لضبط الأســـواق والأســعــار، التي 
مـــا زالــــت تــشــهــد زيــــــادات مــتــتــالــيــة بسبب 
سعر »دولار السوق السوداء«، أكد مصدر 
أمني مصري، الجمعة، ضبط »186 قضية 

اتجار في النقد الأجنبي خلال أسبوع«.
ــلـــدولار في  ويــبــلــغ الــســعــر الــرســمــي لـ
البنوك المصرية 30.9 جنيه مصري، بينما 
يبلغ متوسط ســعــره فــي الــســوق المــوازيــة 
)الــســوداء( بحسب وســائــل إعــلام محلية، 
مراقبين  ووفــق  65 جنيها.  نحو  الجمعة، 
فإن »سعر الدولار انخفض إلى 65 جنيها 
في )السوق الموازية( بعدما كان قد تعدى 

الـ70 جنيها خلال الفترة الأخيرة«.
وقال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية 
 186 مــن ضبط  »تمكنت  الداخلية  بـــوزارة 
قــضــيــة )اتــــجــــار غــيــر مــــشــــروع( فـــي الــنــقــد 
الأجنبي خلال الأسبوع الماضي«. وأضاف 
المــصــدر بــحــســب مــا أوردت »وكـــالـــة أنــبــاء 
الــــشــــرق الأوســـــــــط« الـــرســـمـــيـــة فــــي مــصــر، 
ــالـــغ المــضــبــوطــة  ــبـ الـــجـــمـــعـــة، أن »قـــيـــمـــة المـ
فــي تــلــك الــقــضــايــا مــن الــعــمــلات الأجنبية 
مؤكداً  جــنــيــه«،  مليون   113.7 نحو  بلغت 
أن ذلك يأتي »استمراراً للضربات الأمنية 
لــجــرائــم )الاتـــجـــار غــيــر المـــشـــروع( بالنقد 
الأجــنــبــي والمـــضـــاربـــة بــأســعــار الــعــمــلات، 
التداول، والاتجار  عن طريق إخفائها عن 
ــارج نــطــاق الــســوق المــصــرفــيــة، ومــا  بــهــا خـ
تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد 
ــار المـــصـــدر إلـــى أن  ــ الــقــومــي لــلــبــلاد«. وأشـ
»ضبط  لـ جهودها  كثف 

ُ
ت الداخلية  وزارة 

المــتــلاعــبــين بـــالاقـــتـــصـــاد«، مـــؤكـــداً أن هــذه 
الحد  فــي  ثــمــاراً إيجابيا  الحملات »تــؤتــي 
ــار غــيــر المــــشــــروع( في  مـــن ظـــاهـــرة )الاتــــجــ

النقد الأجنبي«.
الــجــاري، تواصل  بــدايــة الشهر  ومنذ 
كثف في ضبط 

ُ
الأجهزة الأمنية نشاطها الم

»الـــســـوق  ــبـــار تـــجـــار الــعــمــلــة بــــ ــــدد مــــن كـ عـ
ــــب«،  ــذهــ ــ ــــان الــ ــتـ ــ ــيـ ــ الـــــــــســـــــــوداء«، وكـــــــــذا »حـ
بالإضافة إلى ملاحقة »محتكري الكميات 
ــــد  ــن الـــســـلـــع الــــغــــذائــــيــــة«، وأكـ ــ الـــكـــبـــيـــرة مـ
الــوزراء المصري، مصطفى  رئيس مجلس 
مــــدبــــولــــي، مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس، »اســـتـــمـــرار 
مختلف أجهزة الدولة المصرية في اتخاذ 
ما يلزم من خطوات وإجــراءات من شأنها 
ـــســـهـــم فــــي تـــوفـــيـــر الـــســـلـــع بــالــكــمــيــات 

ُ
أن ت

ــذا جــهــود ضبط  والأســـعـــار المــنــاســبــة، وكــ
تــلــبــيــة لاحــتــيــاجــات ومتطلبات  الأســـــواق 

المواطنين«.

المـــصـــريـــة،  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وأكـــــــدت 
ــان عـــبـــر حــســابــهــا عــلــى  ــيـ الـــجـــمـــعـــة، فــــي بـ
»إكـــــــــس«، »ضــــبــــط 54 قـــضـــيـــة اتــــجــــار فــي 
مالية  بقيمة  المختلفة  الأجنبية  العملات 
بــنــحــو 17 مــلــيــون جــنــيــه«. وقبلها  تــقــدر 
الخميس،  »الــداخــلــيــة«،  أعلنت  بــســاعــات، 
ــار فــــي الــعــمــلات  »ضـــبـــط 42 قــضــيــة اتــــجــ
الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بنحو 

13 مليون جنيه«.
النواب المصري  ويــرى عضو مجلس 
أن »نجاح  النائب حسن عمار،  )البرلمان(، 
الجهات الأمنية في القبض على عــدد من 
وتقديمهم  المــوازيــة  السوق  في  المضاربين 
لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة بـــتـــهـــمـــة الإضـــــــــــرار بـــالـــســـوق 
الصرف بما يخالف قوانين  والتعامل مع 
الــبــنــك المـــركـــزي المـــصـــري، ســيــكــون لــه أثــره 
الإيــجــابــي فــي اســتــعــادة الـــتـــوازن لأســعــار 
ــلـــزمـــات الإنـــــتـــــاج وخــفــض  ــتـ ــلـــع ومـــسـ الـــسـ

الاســتــقــرار  يحقق  بما  التضخم،  مــعــدلات 
المعيشية، ويدفع عجلة  المواطن  في حياة 
الإنتاج إلى الأمام«. وشدد في تصريحات 
صــحــافــيــة، الــجــمــعــة، عــلــى »أهــمــيــة العمل 
ــــل ضـــــــرورة اســـتـــكـــمـــال الإجــــــــراءات  مــــن أجـ
المالية الاقتصادية، وضبط الأوضــاع بما 
يمنع )السوق السوداء( من الانتعاش مرة 
أخرى، ويحافظ على استقرار الأسعار في 

الأسواق«.
لكن عمار أكد أهمية »زيادة المعروض 
الدولاري النقدي في البنوك، وتوفير جزء 
من احتياجات الأسواق، خاصة لأغراض 
على  الضغط  مــا سيخفف  وهــو  العاجلة، 
الدولار في )السوق الموازية( ويشهد مزيداً 

من الهبوط في مصر«.
الأمنية لمواجهة  ــراءات  الإجــ تــزال  ولا 
الـــســـوداء« تحظى  »حــيــتــان دولار الــســوق 
ــل  ــواصــ ــتــ الــ مــــــواقــــــع  رواد  ــات  ــامــ ــمــ ــتــ ــاهــ بــ

ــي، وســــــط مـــطـــالـــب بــــضــــرورة  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
الــســوق  الــســيــطــرة عــلــى »دولار  اســـتـــمـــرار 
الــســوداء«. وقــال حساب يحمل اســم »عبد 
إجـــــــراءات  تــســتــمــر  أن  بــــد  ــمــــن«: »لا  الــــرحــ
السيطرة على )السوق الموازية(، حتى يتم 
ضبط الأسعار في الأســواق«. بينما أشار 
حساب يحمل اسم »رحمة« إلى »استمرار 
فــوضــى الأســعــار فــي الأســــواق المــصــريــة«، 
وذكر أن »الأسعار كل يوم في جديد، والكل 
)يــتــعــلــل( بــســعــر الــــــدولار )أي فـــي الــســوق 

الموازية(«.
الــداخــلــيــة  الــســيــاق، أكــــدت وزارة  فـــي 
لجهود  »استمراراً  أنــه  الجمعة،  المصرية، 
على  الــرقــابــة  وإحــكــام  المستهلكين  حماية 
الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع 
ــتــــداول بــــالأســــواق لـــرفـــع أســعــارهــا،  عـــن الــ
ســلــع  حــــجــــب  ــيــــة  قــــضــ  1262 ضــــبــــط  تــــــم 
تــمــويــنــيــة مـــتـــنـــوعـــة«، وقــبــلــهــا بــســاعــات، 

ذكــــرت »الـــداخـــلـــيـــة« أنــــه »تــــم ضــبــط 1387 
أعلنت  قضية حجب سلع تموينية«. كما 
»الـــداخـــلـــيـــة«، الــخــمــيــس، »ضـــبـــط تشكيل 
الناتج  الذهب  قــام بتجميع خــام  عصابي 
ــرعـــي  ــشـ ــيــــر الـ ــيـــب غــ ــقـ ــنـ ــتـ عـــــن عـــمـــلـــيـــات الـ
بــالمــنــاطــق الــجــبــلــيــة فـــي مــحــافــظــة الــبــحــر 

الأحمر )جنوب شرقي مصر(«.
وكانت قوات الأمن المصرية قد تمكنت 
في وقت سابق من »القبض على 4 من أكبر 
الجمالية،  منطقة  في  الخام  الذهب  تجار 
الــتــي تشتهر بــوجــود مــحــال الــصــاغــة في 
ــرة«. وأفــــــادت وســـائـــل إعـــلام  ــاهـ ــقـ وســــط الـ
بــأن »توقيفهم )جــاء( على  محلية حينها 
خلفية تحقيقات موسعة في وقائع فساد 
وتــــهــــريــــب )المـــــعـــــدن الأصـــــفـــــر( وتــعــطــيــش 
الــــســــوق«. ومــنــتــصــف الــشــهــر المـــاضـــي تم 
القبض على من أطلقت عليه وسائل إعلام 

محلية »إمبراطور الذهب«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«



10 NEWSأخبار

Issue 16510 العدد -Saturday - 2024/2/10السبت

قائد الجيش الجديد 
في أوكرانيا يؤكد أهمية 

تحسين التخطيط

ASHARQ AL-AWSAT

قال إن أوكرانيا »دولة مصطنعة« وتعهد مواصلة »اجتثاث النازية«

بوتين: الغرب يدرك استحالة هزيمة روسيا وعلى واشنطن »إصلاح الخطأ«
وجّـــه الــرئــيــس الــروســي فلاديمير 
بوتين رسائل واضحة إلى الغرب، حول 
نيته مواصلة العمليات العسكرية في 
أوكرانيا حتى تحقيق كل أهدافه. لكنه 
ــه، أعـــرب عــن اســتــعــداده  فــي الــوقــت ذاتــ
لـــــحـــــوار مـــــع الــــــغــــــرب، وقـــــــــال إن عــلــى 
واشنطن أن تصلح خطأ تقويض الحل 
ودعا  أوكرانيا.  حــول  للوضع  السلمي 
في مقابلة هي الأولــى من نوعها منذ 
اندلاع الحرب مع صحافي أميركي إلى 
تبني خيار الإقرار بسيطرة بلاده على 
أجـــزاء مــن أوكــرانــيــا ووقــف تسليحها. 
مشدداً على أن روسيا لن تهاجم بلداناً 

أخرى في أوروبا.
ــدم بــوتــين فــي أول إطــلالــة على  وقـ
الحرب  انـــدلاع  منذ  الغربية  الصحافة 
ــاً لــــتــــاريــــخ المـــطـــالـــبـــات  ــعــ ســـــــــرداً مــــوســ
الـــروســـيـــة فـــي أوكــــرانــــيــــا. وكـــــرر خــلال 
الصحافي  معه  أجراها  مقابلة مطولة 
الأمـــيـــركـــي المــــعــــروف تـــاكـــر كـــارلـــســـون 
روايته حول أن هذا البلد كان جزءاً من 
الإمــبــراطــوريــة الــروســيــة، ولـــم يحصل 
في أي وقت في التاريخ على استقلال 
كــامــل. ووصـــف أوكــرانــيــا بأنها »دولــة 
)الـــزعـــيـــم  إرادة  أنـــشـــأتـــهـــا  مــصــطــنــعــة 
ــالـــين فــي  ــتـ الـــســـوفـــيـــاتـــي( جــــوزيــــف سـ
ــاد إلـــى تـــاريـــخ إنــشــاء  عـــام 1922«. وعــ
الدولة الروسية في عام 862، ليثب أن 
لم تكن موجودة إلا كمناطق  أوكرانيا 

صراع بين روسيا وبلدان أوروبية.
لـــيـــســـت  تـــــلـــــك  إن  بــــــوتــــــين  وقــــــــــــال 
ــا حــقــائــق مــؤكــدة  ــمـ اســتــنــتــاجــات، وإنـ

بالوثائق التي سيقدمها لكارلسون.
وبــعــد ســــرد تــاريــخــي مــوســع قــال 
أوكرانيا  استقلال  ــري 

ّ
»مــنــظ إن  بوتين 

ــر،  ــــع عـــشـ ــاسـ ــ ــتـ ــ ــرن الـ ــ ــقــ ــ ــ ــي ال ــ ــروا فــ ــ ــهــ ــ ظــ
وتـــحـــدثـــوا عـــن الــحــاجــة إلــــى اســتــقــلال 
ــا. لـــكـــن كــــل ركــــائــــز اســـتـــقـــلال  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
ــا كـــانـــت تــســتــنــد إلــــى عــلاقــات  ــيـ ــرانـ أوكـ
جيدة جداً مع روسيا، وقد أصرّ هؤلاء 

على ذلك«.
ــــين »أثــــــنــــــاء تــشــكــيــل  ــوتـ ــ وتـــــابـــــع بـ

 ،1922 ــام  ــ ــ عـ ــاتــــي،  ــيــ ــوفــ الــــســ الاتــــــحــــــاد 
ــاد  ــة فـــــي تـــشـــكـــيـــل اتــــحــ ــفــ ــبــــلاشــ بـــــــدأ الــ
السوفياتية  الاشتراكية  الجمهوريات 
ــة أوكــــــرانــــــيــــــا  ــ ــوريــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ وأنـــــــــــشـــــــــــأوا جــ
الــســوفــيــاتــيــة الـــتـــي لـــم تــكــن مـــوجـــودة 
الوقت نفسه، وفقاً  على الإطـــلاق«، في 
ــرّ ســتــالــين عــلــى ضــــرورة  ــ لــبــوتــين، أصـ
الــتــي كانت  الــجــمــهــوريــات  هـــذه  إدراج 
مستقلة،  ككيانات  التشكيل  طــور  فــي 
الدولة  أصــرّ مؤسس  مــا،  ولكن لسبب 
أن  على  لينين،  فلاديمير  السوفياتية، 
لــهــا الــحــق فــي الانــفــصــال عــن الاتــحــاد 
ــبـــاب غــيــر مــعــروفــة  الــســوفــيــاتــي. ولأسـ
السوفياتية  أوكــرانــيــا  مُــنــحــت  أيــضــاً، 
لم  ســـكـــان،  وعــلــيــهــا  أراض،  الــنــاشــئــة 
يطلق عليهم مــن قبل اســم أوكــرانــيــا«. 
واللافت، أن بوتين خلال شرحه تعمد 
تــكــرار عــبــارة أن أوكــرانــيــا لــم تــكــن لها 
ــة عـــلـــى الـــبـــحـــر الأســـــــود قـــبـــل أن  إطــــلالــ
ــرارات من  ــقــ بــ يــتــم ضـــم أراضٍ جـــديـــدة 
المقولة  هــذه  السوفيات. وفــي  الــزعــمــاء 
تـــأكـــيـــد عـــلـــى أن كــــل مـــنـــاطـــق الــجــنــوب 
أوديسا  التي ضمتها روسيا ومنطقة 
في أقصى الغرب يجب أن تكون تحت 

السيطرة الروسية.
قــال بوتين  التسوية،  آفـــاق  وحـــول 
إن بــــلاده تــريــد الــتــوصــل إلــــى تــســويــة 
عبر المفاوضات، معرباً عن ثقته في أن 

البلدين سوف يتمكنان من ذلك.
وزاد »سيكون الأمر مضحكاً لو لم 
الــتــي لا  التعبئة  لــلــغــايــة...  يكن حزيناً 
والهستيريا،  أوكــرانــيــا،  في  لها  نهاية 
 
ً
والمشكلات الداخلية، كل هــذا... عاجلا

ــفـــاق  ــــى اتـ ــــوف نـــتـــوصـــل إلــ  ســ
ً
أم آجـــــــلا

عــلــى أي حـــــال... هـــل تــعــلــم؟، قـــد يــبــدو 
الأمر غريباً في الوضع الحالي: ستتم 
استعادة العلاقات بين الشعوب، سوف 
الــوقــت، لكن  يستغرق الأمــر الكثير من 

ستتم استعادتها«.
وأشـــار بــوتــين إلــى أن »كييف هي 
الــتــفــاوض مع  الــتــي تخلت عــن عملية 
روسيا في خريف عام 2022، كما قررت 
رفض المفاوضات مع روسيا بناءً على 
تعليمات مــن واشــنــطــن«، وشـــدد على 
مــســؤولــيــة واشــنــطــن عــن ذلـــك الــتــطــور، 

المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  عـــلـــى  »الآن  وقــــــال 
تصحيح هذا الخطأ«.

ــي أن  ــ ــروســ ــ ــيــــس الــ ــرئــ وأوضــــــــــح الــ
»روسيا عرضت مــراراً وتــكــراراً البحث 
عن حل سلمي للمشكلات في أوكرانيا 
إلينا  لــم يستمع  لــكــن  عـــام 2014،  بــعــد 
ــد«. وأضـــاف »لــقــد بــدأ الــغــرب يــدرك  أحـ
استحالة هزيمة روسيا الاستراتيجية؛ 
لذلك عليه أن يفكر فيما يجب فعله بعد 

ذلك، ونحن مستعدون للحوار«.
وفيما بدا أنه دعوة للغرب للإقرار 
بــالــواقــع المــيــدانــي الــجــديــد فــي المناطق 
التي سيطرت عليها روسيا قال بوتين 
إن »)الناتو( قادر على الاعتراف بشكل 
ــــاف بــســيــطــرة روســــيــــا عـــلـــى مــنــاطــق  كـ
جـــديـــدة، وهـــنـــاك خـــيـــارات إذا تــوافــرت 
دعوهم  قلت:  »لقد  وزاد  الإرادة«.  لديه 
يـــفـــكـــروا كـــيـــف يــمــكــن أن يــفــعــلــوا ذلـــك 
ــاك خــــيــــارات إذا كــانــت  ــنــ بــــكــــرامــــة. وهــ

لديهم الرغبة«.

وقــــــال بـــوتـــين »أبـــلـــغـــت )الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي جـــو( بـــايـــدن فـــي مــحــادثــتــي 
 فــادحــاً 

ً
الأخــيــرة مــعــه أنـــه يــرتــكــب خــطــأ
بدعم أوكرانيا وإبعاد روسيا«.

ــرى، تعمد  ــ ــارة لافـــتـــة أخــ ــ ــي إشــ وفــ
ــيــــر الـــــغـــــرب بـــــــأن الـــخـــطـــر  ــــوتـــــين تــــذكــ بـ
ــي عــلــيــه ســـيـــكـــون مــــن الــصــين  ــاســ الأســ
ــيــــس مــــن روســـــيـــــا. وقــــــــال: »الــــغــــرب  ولــ
يـــخـــشـــى مــــن الــــصــــين قــــويــــة أكــــثــــر مــمــا 
يخشى من روسيا قوية، والأميركيون 
تعهدوا عدم توسع )الناتو( شرقاً، لكن 

التوسع حدث 5 مرات«.
وأوضح بوتين »اقترحنا انضمام 
ــــو( بـــعـــد انـــهـــيـــار  ــاتـ ــ ــنـ ــ ــا إلــــــى )الـ ــ ــيـ ــ روسـ
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، لكنهم رفــضــوا، 
وعندما رفض )الناتو( انضمامنا إليه 
كــانــوا يــخــشــون روســيــا كــدولــة كبيرة 

وقوية«.
ــــاق الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة،  ــــول آفـ وحـ
تــعــهــد بـــوتـــين مـــواصـــلـــة الـــقـــتـــال حــتــى 

ــداف. وقــــال إن بـــلاده  ــ ــ تــحــقــيــق كـــل الأهـ
أهـــداف عمليتها  الآن  »لــم تحقق حتى 
العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ وذلك 
لأن أحــــد هــــذه الأهـــــــداف يــتــلــخــص في 
اجتثاث النازية؛ وهو ما يعني ضمناً 

منع حركات النازيين الجدد هناك«.
وزاد أن المقصود هنا، هو ضرورة 
»حظر الحركات النازية الجديدة كافة. 
وكـــانـــت هــــذه مـــن بـــين المـــشـــكـــلات الــتــي 
نـــاقـــشـــنـــاهـــا خـــــلال عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض 
التي انتهت في إسطنبول بداية العام 
المــاضــي، ولــم نكن نحن الطرف المبادر 
ــفــــاوضــــات«. وأشــــار  ــاء تــلــك المــ ــهـ ــي إنـ فـ
ــيــــين  الـــرئـــيـــس بـــوتـــين إلــــى أن، الأوروبــ
»من  إنــه  الفترة  تلك  في  لروسيا  قالوا 
للتوقيع  الـــظـــروف  تــهــيــئــة  الــــضــــروري 

النهائي على الوثائق«.
وتــــــابــــــع »لـــــقـــــد قــــــــال لــــــي الـــــزمـــــلاء 
كــيــف تتخيلهم  ــا:  ــيـ ــانـ فــرنــســا وألمـ فـــي 
ــاهــــدة، والمـــســـدس  ــعــ ـــعـــون عـــلـــى المــ

ّ
يـــوق

مــصــوب إلـــى رؤوســـهـــم؟ يــجــب سحب 
ــقـــوات مـــن كــيــيــف. فــقــلــت لــهــم: جــيــد.  الـ
حسناً لقد سحبنا القوات من كييف«.

وزاد أنه »بمجرد سحب قواتنا من 
كييف، رمــى المــفــاوضــون الأوكــرانــيــون 
الــفــور بجميع الاتــفــاقــات التي تم  على 
إليها في إسطنبول في سلة  التوصل 
لمواجهة مسلحة  واستعدوا  المهملات، 
طــويــلــة بــمــســاعــدة الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــكـــذا تــطــور  وأتـــبـــاعـــهـــا فــــي أوروبـــــــــا. هـ
الــوضــع، وهــذه هــي الحالة التي تبدو 

فيها الأمور في الوقت الراهن«.
وفـــي مــقــابــل تــأكــيــده عــلــى صــواب 
ــه بـــوتـــين رســائــل  ــ مـــوقـــف روســــيــــا، وجّـ
ــأنــــه لا يــنــوي  ــى الـــــغـــــرب، بــ ــ تـــطـــمـــين إلــ
مهاجمة أي بلد آخر في أوروبــا. وهو 
مــوضــوع يــشــغــل حــيــزاً مــن الــنــقــاشــات 
ــا، ويــوفــر ذريعة  أوروبــ فــي  السياسية 
ــة تـــســـلـــيـــح أوكـــــرانـــــيـــــا. وأكـــــد  ــلــ لمــــواصــ
الرئيس الــروســي أن بــلاده »لــن ترسل 

لاتفيا  أو  بولندا  إلــى  المسلحة  قواتها 
أو أي بلد آخـــر«، وزاد أن هــذا سيكون 
مــمــكــنــاً فــقــط فـــي حــــال تــعــرضــت بـــلاده 
أن  يـــمـــكـــن  روســــيــــا  أن  وزاد  لـــهـــجـــوم. 
تـــهـــاجـــم »فـــــي حـــــال واحــــــــدة فــــقــــط: إذا 

تعرّضت لهجوم من قِبل بولندا«.
ــــه »لا  ــح مـــوقـــفـــه بــتــأكــيــد أنـ ــ ــ وأوضـ
توجد لدينا أي مصالح في بولندا ولا 
فــي لاتــفــيــا أو فــي أي مــكــان آخـــر. مــاذا 
نعمل بها؟ لا توجد لدينا أي مصالح. 

هناك تهديدات فقط«.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، عـــلـــق قــائــد 
ــد لأوكــــــرانــــــيــــــا عــلــى  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الــــجــــيــــش الـ
أولـــويـــاتـــه، بــعــد يــــوم مـــن أكـــبـــر تغيير 
عــســكــري فـــي كــيــيــف، مــنــذ بـــدء الــحــرب 
ـــدداً عـــلـــى الـــحـــاجـــة  ـــشــ ــا، مــ ــ ــيــ ــ مـــــع روســ
إلـــى تــحــســين الــتــخــطــيــط وتــبــنــي تــقــدم 
ــي وإتـــــــقـــــــان الاســـــتـــــخـــــدام  ــوجــ ــولــ ــنــ ــكــ تــ
ووضــع  المــســيّــرة.  للطائرات  العسكري 
الــجــيــش، أولــكــســنــدر سيرسكي،  قــائــد 
ــي،  ــ ــرانــ ــ الـــــــذي اخـــــتـــــاره الــــرئــــيــــس الأوكــ
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي بـــعـــد إقـــالـــة 
ــيـــري  ــالـ الــــقــــائــــد صــــاحــــب الـــشـــعـــبـــيـــة فـ
زالــــوجــــنــــي، الـــخـــطـــوط الـــعـــريـــضـــة، فــي 
منشور على تطبيق »تلغرام«، الجمعة، 
حسب وكالة »بلومبرغ« للأنباء. ومن 
المتوقع أن يعلن عن طاقمه الجديد في 
أول  في  المقبلة.وقال سيرسكي،  الأيــام 
»طــرح  إن  تعيينه  منذ  لــه،  تصريحات 
الـــحـــلـــول الــتــقــنــيــة الـــجـــديـــدة وتــوســيــع 
ــنـــاجـــحـــة، بـــمـــا فــي  نـــطـــاق الـــتـــجـــارب الـ
والتكنولوجيا  المسيّرة  الطائرات  ذلــك 
من  واحــد  هو  الإلكترونية،  اللاسلكية 
العوامل المستقبلية لتحقيق النصر في 

حرب التحرير التي نخوضها«.
ويـــأتـــي الــتــغــيــيــر الــعــســكــري الـــذي 
أجراه زيلينسكي، في لحظة حساسة، 
ــي،  ــ ــ ــرانـ ــ ــ الــــجــــيــــش الأوكـ فــــشــــل  بــــعــــد أن 
فـــي هـــجـــوم مـــضـــاد، لـــــردع قــــوة الــغــزو 

الروسية العام الماضي.
يعتقد  إنــه  الجمعة  الكرملين  قــال 
أن تغيير القائد العام للقوات المسلحة 
الأوكـــرانـــيـــة لـــن يـــؤثـــر عــلــى نــتــيــجــة ما 
تــســمــيــه روســـيـــا »الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 

الخاصة« في أوكرانيا.

موسكو: رائد جبر
كييف: »الشرق الأوسط«

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع المذيع الأميركي تاكر كارلسون )رويترز(

»الجمود« هو الأكثر شيوعاً في وصف الحالة على الأرض

هل بددت السنة الثانية من حرب أوكرانيا أحلام الغرب بانتصار سريع على روسيا؟
مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية 
لأوكرانيا،  الشامل  الــروســي  الغزو  لبدء 
بات على الأخيرة ومؤيديها الاستعداد 
لاتـــخـــاذ قـــــرارات ســيــاســيــة حــرجــة خــلال 
الـــعـــام الــثــالــث لــلــحــرب بـــالاســـتـــفـــادة من 

دروس أول عامين منها.
ومـــــــنـــــــذ عـــــــــــام وبـــــــعـــــــد الـــــتـــــنـــــبـــــؤات 
التفاؤل  ثم  الــروســي،  بالهجوم  الرهيبة 
المتوقعة  الأوكــرانــيــة غير  بــالانــتــصــارات 
في خاركيف وخيرسون، أصبحت كلمة 
»الجمود« هي الأكثر شيوعاً في وصف 
حالة الحرب على الأرض الأوكرانية. وقد 
فشلت عمليات إعادة التسليح والتدريب 
الكثيفة من جانب الدول الغربية للقوات 
الأوكــــرانــــيــــة بـــهـــدف تــجــهــيــزهــا لــلــقــيــام 
بـــهـــجـــوم مـــضـــاد واســــــع خـــــلال الــصــيــف 
جنوب  فــي  استراتيجياً  اخــتــراقــاً  يحقق 
ــهـــدد الــســيــطــرة الــروســيــة  أوكـــرانـــيـــا، ويـ
على شبه جزيرة القرم، ويجبر الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين على التفاوض 

وفقاً لشروط في صالح أوكرانيا.
مــوقــع مؤسسة  نــشــره  وفـــي تحليل 
ــي، قـــال ضــابــط  ــدولـ كــارنــيــغــي لــلــســلام الـ
ــابــــق  ــي الــــســ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الاســــــتــــــخــــــبــــــارات الأمــ
الــروســي يوجين  الملف  فــي  والمتخصص 
ــاء فـــي تــحــقــيــق الــوكــالــة  رومـــيـــر، كــمــا جــ
الألمــــانــــيــــة، إن نـــظـــريـــة تــحــقــيــق الــنــصــر 
الــســريــع فــي أرض المــعــركــة وعــلــى مائدة 
المـــــفـــــاوضـــــات لـــــم تـــتـــحـــقـــق فـــــي الــــحــــرب 

ــة حـــتـــى الآن. ولـــم  ــيــ ــرانــ الـــروســـيـــة الأوكــ
ــوال عــامــهــا  ــ ــ ــــرب طــ ــحـ ــ ــة الـ ــالــ تـــخـــتـــلـــف حــ
الثاني عن حالتها في العام الأول. فكلا 
الـــجـــانـــبـــين عـــانـــى مــــن خـــســـائـــر جــســيــمــة 
العسكريون  الخبراء  خلال 2023، ويــرى 
أن أيــــاً مـــن الــجــانــبــين لا يــمــلــك مـــا يــلــزم 
لــتــحــقــيــق تــغــيــيــر جــــذري لــصــالــحــه على 
ــرار كـــل جــانــب  ــ أرض المـــعـــركـــة. ومــــع إصــ
كما  للنصر،  رؤيته  منهما على تحقيق 
الــحــال قبل عــام، فإنه لا يوجد ما  كانت 
يشير إلى نهاية قريبة لهذه الحرب التي 

اشتعلت في 24 فبراير )شباط( 2022.
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ الــــــقــــــوات  أن  شـــــك  ولا 
تحتاج إلى فترة راحــة بعد موسم قتال 
عــنــيــف فـــي الــصــيــف المـــاضـــي. والـــســـؤال 
الحقيقي فــي هــذه المرحلة هــو: مــا الــذي 
سيحدث بعد ذلك؟ وبعد عام من الدفاع 
الــنــشــط، إلـــى أي مـــدى يــمــكــن لأوكــرانــيــا 
واسعة  الهجومية  العمليات  استئناف 
النطاق في 2025 بهدف تحرير الأراضي 
التي احتلتها روسيا وإجبار بوتين على 

التفاوض الجاد من أجل إنهاء الحرب؟
الروسية  الحربية  المــصــانــع  وتــزيــد 
مـــن إنــتــاجــهــا رغـــم الانـــتـــقـــادات المــوجــهــة 
ــدات الــحــربــيــة  ــعــ لـــهـــا بـــأنـــهـــا لا تــنــتــج المــ
لــلــجــيــش بـــالـــســـرعـــة الـــــلازمـــــة. ويــعــانــي 
الجيش الأوكـــرانـــي مــن نقص مــزمــن في 
الذخائر. وبعد أدائه الكارثي في المرحلة 
الروسي  الجيش  تكيّف  للحرب،  الأولــى 
واســـتـــخـــدم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الـــجـــديـــدة 
أوكرانيا  لحرمان  المــضــادة  ــراءات  ــ والإجـ

التي حققت  الرئيسية  من نقاط تفوقها 
مـــن خــلالــهــا مــكــاســب فـــي أرض المــعــركــة 
قبل ذلك. وما زال من غير الواضح ما إذا 
كانت روسيا ستحتاج إلى إعلان تعبئة 
جديدة بعد إعــادة انتخاب بوتين لفترة 

رئاسية جديدة في مارس )آذار( المقبل.
فــــي الــــوقــــت نــفــســه يــمــتــلــك الــجــيــش 
الروسي القوة البشرية المناسبة لتنفيذ 

مــهــامــه رغــــم نــقــص الأيـــــدي الــعــامــلــة في 
التوسع  نتيجة  روســيــا  أنــحــاء  مختلف 
فـــي الــتــعــبــئــة الــعــســكــريــة. فـــعـــدد ســكــان 
روسيا ثلاثة أمثال سكان أوكرانيا، وهو 
ما يعني قدرة الأولــى على تجنيد مزيد 

من الجنود.
ونظراً لاعتماد أوكرانيا المهم للغاية 
على مساعدات حلفائها وشركائها، وفي 

ظل الغموض المحيط بالمرحلة المقبلة من 
شكوك  تثور  لها،  الأميركية  المــســاعــدات 
ــة حــــــول طـــبـــيـــعـــة خـــطـــطـــهـــا لــلــقــيــام  ــويــ قــ
بالهجوم المنتظر في 2025، كما واجهت 
دول الاتــحــاد الأوروبـــي صعوبات حتى 
تصل إلى اتفاق لتقديم حزمة مساعدات 
طــويــلــة المـــــدى بــقــيــمــة 50 مــلــيــار يــــورو، 
القيام  في  الأوكرانية  الحكومة  لمساعدة 

إذا  اقــتــصــادهــا. وحــتــى  ــم  بمهامها ودعـ
الجديدة  الدفعة  على  أوكــرانــيــا  حصلت 
من المساعدات الأميركية بقيمة 64 مليار 
الــشــكــوك حالياً،  بها  تحيط  الــتــي  دولار 
فــإنــهــا لـــن تــغــنــي عـــن حـــزمـــة مــســاعــدات 
الهجوم  شــن  لكييف  يمكن  حــتــى  تــالــيــة 
الموعود في 2025، كما أن الدبلوماسيين 
ــيـــين يــعــتــرفــون بــأن  والمــســؤولــين الأوروبـ
تمويل  يستطيع  لا  الأوروبــــــي  الاتـــحـــاد 
المساعدات  أوكرانيا من دون  الحرب في 

الأميركية.
ــه مـــن دون الـــدعـــم الــعــســكــري  كــمــا أنـ
ــجــــاح  نــ تــــــصــــــور  يــــمــــكــــن  الـــــــغـــــــربـــــــي، لا 
لتحرير  أوكرانيا في شن هجوم مضاد 
يعني ضــرورة  وهـــذا  المحتلة.  الأراضــــي 
تــبــنــي أوكـــرانـــيـــا وحــلــفــائــهــا وشــركــائــهــا 
استراتيجية جديدة طويلة المدى، حسب 
رومــيــر مدير برنامج روســيــا وأوراســيــا 

في مؤسسة كارنيغي.
ــات  ــمــــوحــ وفـــــــــي ظـــــــل اســــــتــــــمــــــرار طــ
بــوتــين المــمــيــتــة، ومـــع الــتــفــوق العسكري 
ــا ســـوى  ــ ــيـ ــ ــــرانـ ــروســــــي، لا تـــمـــتـــلـــك أوكـ الــــ
تــبــنــي اســتــراتــيــجــيــة »الــــدفــــاع الــنــشــط« 
لـــيـــس لـــلـــعـــام الـــحـــالـــي فــــقــــط، لـــكـــن عــلــى 
المدى الطويل. ورغم أن تحرير الأراضي 
لأوكرانيا،  الأسمى  الهدف  يظل  المحتلة 
ذلك  تحقيق  باستحالة  الاعــتــراف  يجب 
التفوق  فــي ضــوء  المنظور  المستقبل  فــي 
يجب  لذلك  لروسيا.  الكاسح  العسكري 
الــدفــاع  احتياجات  توفير  على  التركيز 
ــع الــدفــاعــيــة  ــواقــ الــنــشــط مــثــل تــعــزيــز المــ

ــم  عـــلـــى امــــتــــداد خـــطـــوط المـــواجـــهـــة ودعــ
قـــدرات الــدفــاع الــجــوي واتــخــاذ التدابير 
المضادة لحماية القوات والمدن والبلدات 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة الأوكــرانــيــة 
ــع إعــــــادة  ــ ــة، مـ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ مـــــن الـــهـــجـــمـــات الـ
تشكيل وتــدريــب وحــدات الــدفــاع النشط 
والـــحـــصـــول عــلــى مــنــظــومــات صـــواريـــخ 
مـــوجـــهـــة بـــعـــيـــدة المـــــــدى. لـــكـــن أوكـــرانـــيـــا 
تحتاج إلى حلفائها لتزويدها بالجانب 

الأكبر من هذه الاحتياجات.
كما يحتاج حلفاء وشركاء أوكرانيا 
للاستعداد لحرب طويلة، وهو ما يعني 
الانـــتـــقـــال مـــن المـــســـاعـــدات الــســنــويــة إلــى 
الــتــزامــات طــويــلــة المــــدى بــأمــن أوكــرانــيــا 
ــاع عــنــهــا، بــوصــفــهــا بـــاتـــت تمثل  ــدفــ والــ
نقطة الارتكاز في المواجهة المستمرة بين 

الشرق والغرب.
أخــيــراً، يمكن الــقــول إن الــعــام الأول 
تــوقــعــات غير واقعية،  الــحــرب خلق  مــن 
ــا عـــلـــى حــســم  ــيــ ســــــواء حـــــول قــــــدرة روســ
الــــحــــرب بـــســـرعـــة فــــي الــــبــــدايــــة، أو حـــول 
ــيـــا عــلــى قــلــب المـــائـــدة على  ــــدرة أوكـــرانـ قـ
عــدوتــهــا وإجــبــارهــا عــلــى الــتــراجــع. لكن 
العام الثاني كشف عن عدم واقعية هذه 
ويفرض  الثالث  الــعــام  ليبدأ  التوقعات، 
العامين  دروس  استيعاب  الجميع  على 
الأولـــين للحرب والاقــتــنــاع بــأن أوكرانيا 
وحلف شمال الأطلسي )ناتو( يخوضان 
ــدو قـــوي  ــ مـــواجـــهـــة طـــويـــلـــة المــــــدى مــــع عـ
وخطير وعنيد. ويظل هناك تساؤل مهم 

وهو: ما البديل؟

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع القائد الجديد لقواته )أ.ب(

نيويورك: »الشرق الأوسط«

الشرطة السويسرية تقتل رجلًا احتجز رهائن داخل قطار
ذ عملية احتجاز رهائن 

ّ
أصيب منف

ــــرب ســـويـــســـرا،  ــار فــــي غـ ــطـ عـــلـــى مــــن قـ
قاتلة« خلال  »إصابة  الخميس،  مساء 
ــلِــــق ســـراح  طــ

ُ
تــنــفــيــذه هـــجـــومـــه، فــيــمــا أ

الــذيــن كـــان يحتجزهم من  الأشــخــاص 
دون أن يصابوا بــأذى، على ما أعلنت 

الشرطة.
ورجح المتحدث باسم الشرطة جان 
كــريــســتــوف ســوتــيــريــل، خــــلال مــؤتــمــر 
الــرهــائــن  يــكــون محتجز  أن  صــحــافــي، 
»طــالــب لــجــوء« إيــرانــيــاً يبلغ 32 عاماً، 
 إنــــه كــــان يــحــمــل فـــأســـاً وســكــيــنــاً 

ً
قـــائـــلا

ويتحدث الفارسية والإنجليزية.
السلطات، خلال المؤتمر  وأضافت 
الــصــحــافــي، أنـــه »فـــي هـــذه المــرحــلــة من 

التحقيق، لا تعرف دوافع المنفذ«.
ــوا عـــمـــا إذا كــانــت  ــلـ ــئـ سُـ ــا  ــدمـ ــنـ وعـ
الحرب بين إسرائيل و»حماس« سبباً 

لهذا الهجوم، لم يعلق أي من عناصر 
الشرطة أو المدعين العامين الحاضرين 

في المؤتمر الصحافي.
ــدد المـــتـــحـــدث عـــلـــى أن هــويــة  ــ ــ وشـ
محتجز الرهائن لا تزال محجوبة، إلى 

حين إجراء كل الفحوص اللازمة.
الــرهــائــن برصاص  ــتــل محتجز 

ُ
وق

ــيّ عــنــدمــا انـــدفـــع نـــحـــوه بــفــأس،  شـــرطـ
بــيــنــمــا تــمــكــنــت مــجــمــوعــة تـــدخـــل مــن 
ــى الــقــطــار المــتــوقــف. وبــلــغ  الــصــعــود إلـ
الــعــدد الإجــمــالــي لــلــرهــائــن 15، هــم 14 

راكباً وسائق القطار.
الــرهــائــن،  وبــــدأت عملية احــتــجــاز 
 18.30 ــة  ــاعــ ــســ الــ ــى  ــ ــوالـ ــ حـ الـــخـــمـــيـــس، 

وانتهت نحو الساعة 22.30.
ــذ العملية 

ّ
فــي الــبــدايــة، أجــبــر مــنــف

ــائــــق الـــقـــطـــار المـــتـــوقـــف فــــي مــحــطــة  ســ
ــــد 6  ــعـ ــ ــلــــى بُـ إيــــســــيــــر-ســــو-شــــانــــفــــان عــ
البعيدة  غير  إيــفــردون  من  كيلومترات 
عـــن بــحــيــرة نــوشــاتــيــل - عــلــى مــغــادرة 

مــــوقــــعــــه والانــــــضــــــمــــــام إلــــــــى الـــــركـــــاب 
الآخرين.

وقـــد نــبّــه الــركــاب الــشــرطــة، وتمت 
المـــــفـــــاوضـــــات مـــــع مـــحـــتـــجـــز الــــرهــــائــــن 
جــزئــيــاً مــن خـــلال رســائــل عــبــر تطبيق 
»واتــســاب« ومن خلال مترجم يتحدث 

الفارسية.
وقررت السلطات في نهاية المطاف 
التدخل، وبدأت الشرطة تحركها نحو 
فيديو  مقطع  ويــظــهــر   .22.15 الــســاعــة 
بث على منصة »إكس« القطار متوقفاً 
انفجارات عدة  الليل قبل سماع  خــلال 
ــنـــاورة لجأ  ــا قـــويـــاً، وهـــي مـ كـــان دويّـــهـ
ــــاد مــحــتــجــز  ــعـ ــ ــا الــــشــــرطــــيــــون لإبـ ــهـ ــيـ إلـ
الــرهــائــن عــن ضــحــايــاه، حسبما قالت 

الشرطة.
وذكــــر المــدعــي الــعــام فــي ســويــســرا 
صحافي:  مؤتمر  فــي  كالتنريدر  إريــك 
»إنه بعد عملية للشرطة تمكّن الركاب 
مـــن مـــغـــادرة الــقــطــار دون أن يــصــابــوا 

بأذى، حيث حاصر القطار أكثر من 60 
 أجنبياً 

ً
شرطياً. وكان المشتبه به رجلا

وطالب لجوء يبلغ من العمر 32 عاماً. 
ولا يزال الدافع وراء الحادث مجهولًا، 
كـــمـــا لــــم تــكــشــف الـــشـــرطـــة عــــن مــطــالــب 

الجاني«.
وذكــرت الشرطة في فــود كانتون، 
ــم تحرير  فـــي بــيــان الـــيـــوم الــجــمــعــة: »تـ
يـــصـــابـــوا  أن  دون  جـــمـــيـــعـــاً  الــــرهــــائــــن 
ــيــــب مــحــتــجــز الـــرهـــائـــن  بـــــــــأذى... وأصــ
بــإصــابــات قــاتــلــة أثــنــاء الــتــدخــل«. ولــم 
ــع  ــ ــدوافـ ــ الـ ــأن  ــشــ ــيـــل بــ ــدم أي تـــفـــاصـ ــقــ تــ

المحتملة لمنفذ العملية.
وتـــنـــدر حــــالات احــتــجــاز الــرهــائــن 
في سويسرا، لكنها تحدث في البنوك 
والشركات. وفي يناير )كانون الثاني( 
شركات  إحــدى  موظفو  جز 

ُ
احت  ،2022

ــات رهــــائــــن وأجــــبــــروا  ــاعـ ــسـ تــصــنــيــع الـ
معادن  على  تحتوي  فتح خزينة  على 

ضابط شرطة يتفقد القطار الذي احتُجز ركابه رهائن في وقت سابق في إسرت - سوس -شامبفينت غرب سويسرا أمس )أ.ف.ب(ثمينة.

جنيف: »الشرق الأوسط«
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تقرير »مؤلم« للمحقق الخاص يسلّط الضوء على الصحة الذهنية للرئيس الأميركي

بايدن »المسن« ضحية »نيران صديقة«
ــــادت صــحــة الــرئــيــس الأمــيــركــي  عـ
أصدره  بتقرير  الواجهة،  إلى  الذهنية 
الــخــاص روبـــرت هــيــر، اعتبره  المحقق 
أنصار جو بايدن مؤلماً في مضمونه، 
قاطن  مع  »المتساهلة«  توصياته  رغــم 

البيت الأبيض.
ــذي أوكــــلــــت إلــيــه  ــ ــ ــدر هــــيــــر، الـ ــ ــ أصـ
مــهــمــة الــتــحــقــيــق بــتــعــاطــي بـــايـــدن مع 
إنــه على   

ً
قائلا وثائق سرية، »حكمه« 

الـــرغـــم مـــن أن بـــايـــدن احــتــفــظ ببعض 
الـــوثـــائـــق وكـــشـــف عـــن مــضــمــونــهــا عن 
التهم  فــإنــه لا يــوصــي بتوجيه  قــصــد، 
ضــــده. الــســبــب، حــســب نـــص الــتــقــريــر، 
صافية  نيته  وودّي،  مسن  »رجـــل  أنــه 
الصعب  من  وذاكرته سيئة، وسيكون 
سابقاً  رئيساً  -بوصفه  حينها  إدانــتــه 
فـــي الــثــمــانــيــنــات مـــن عـــمـــره- بجنحة 

تتطلب حالة ذهنية تتسم بالتعمد«.
مــن إصــــدار أي حكم  أســــوأ  تقييم 
ــيـــركـــي الـــبـــالـــغ من  بــحــق الـــرئـــيـــس الأمـ
ــط الـــضـــوء على 

ّ
الــعــمــر 81 عـــامـــاً، يــســل

ــلـــط فــيــهــا  ــتــــي خـ ــررة الــ ــكــ ــتــ هـــفـــواتـــه المــ
الأوراق والهويات، من لقائه بالرئيس 
ــل فـــرنـــســـوا مــيــتــران،  ــراحــ الــفــرنــســي الــ
الألمــانــي  المستشار  مــع  بحديثه  مـــروراً 
ــــولًا إلــى  الـــراحـــل هــيــلــمــوت كـــول، ووصـ
خلطه، في مؤتمر صحافي عقده بعد 
صدور التقرير للدفاع عن ذاكرته، بين 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 

ورئيس المكسيك.
ــثـــر مــن   المــــوجــــع لـــبـــايـــدن أكـ

ّ
ولــــعــــل

فـــحـــوى الــتــقــريــر هـــو أن وزيـــــر الــعــدل 
ــنـــه فــــي مــنــصــبــه  ــيّـ ــركــــي الـــــــذي عـ ــيــ الأمــ
هــو الـــذي قـــرر تعيين المــحــقــق الــخــاص 
وإصــــــدار الــتــقــريــر الــعــلــنــي، مـــا فــسّــره 
الــبــعــض عــلــى أنـــه اعــتــراف ديمقراطي 
الذهنية،  بايدن  بتراجع صحة  ن 

ّ
مبط

ــنـــي عــــلــــى دعــــم  ــلـ ــعـ ــم الـ ــ ــ ــرارهـ ــ ــ ــم إصـ ــ ــ رغـ
جهوده للترشح لولاية ثانية.

وهــــــــذا مـــــا يـــســـتـــعـــرضـــه بـــرنـــامـــج 
»تــقــريــر واشــنــطــن«  ثــمــرة تــعــاون بين 
صحيفة »الشرق الأوسط« و»الشرق«، 
عــبــر الــنــظــر فـــي تـــراجـــع صــحــة بــايــدن 
المستمر،  شعبيته  وتـــدهـــور  الــذهــنــيــة 
ــراره على  ــ بـــالإضـــافـــة إلــــى أســـبـــاب إصــ

الترشح لولاية ثانية.

صحة ذهنية متدهورة

ــيــــجــــي  ــراتــ ــتــ ــيــــر الاســ ــبــ يـــــهـــــبّ الــــخــ
الــديــمــقــراطــي، آريـــش رامـــيـــش، للدفاع 
عن بايدن، مذكراً بعمر ترمب المتقدم. 
واعتبر رامــيــش أنــه رغــم كــل المشكلات 

الأميركي،  الرئيس  منها  يعاني  التي 
فإن »أسوأ أداء له لا يزال أفضل بكثير 
تـــرمـــب«. وفــسّــر  لــدونــالــد  مـــن أي أداء 
: »صحيح أننا نتعامل مع 

ً
موقفه قائلا

مرشحَين للرئاسة متقدميَن في السن، 
زال أحدهما يؤمن  مــا  الأقــل  لكن على 
بالنظام الديمقراطي ولا يرغب في أن 
يتحول إلــى ديكتاتور في أول يــوم له 
منتقديه  يطارد  أن  يريد  ولا  كرئيس، 
لينتقم منهم، ولن يُقيد التعديل الأول 
ــن يــنــســحــب مــــن حــلــف  ــ لـــلـــدســـتـــور، ولـ
ــارى جــهــده  ــنــــاتــــو، ولـــــن يـــبـــذل قــــصــ الــ

لخدمة بوتين«.
نقاط عارضها بشدة مارك لوتر، 
ــابــــق لــتــرمــب  ــــاص الــــســ ــخـ ــ ــد الـ ــاعــ المــــســ
ومــديــر الاتــصــالات فــي معهد »أميركا 
أولًا«، مشيراً إلى وجود فوارق كبيرة 
بــــين الأشــــخــــاص فــــي عـــمـــر الــثــمــانــين. 
فـــقـــال: »مــــا زلــنــا نــــرى الــرئــيــس تــرمــب 
يلعب مباريات غولف كاملة، ويحضر 
عـــدة جــــولات انــتــخــابــيــة، ويــــزور مدناً 
مختلفة«. واعتبر لوتر أن فريق بايدن 
مما  خوفهم  بسبب  لإخــفــائــه  »يسعى 
قــد يقوله أو يتذكره أو أي أشــبــاح قد 
ــا«. وأضـــــاف لـــوتـــر: »الــنــاخــبــون  يــــراهــ
 عــجــوزاً ضعيفاً يتحدث 

ً
يــرونــه رجـــلا

مــــــع أشــــــخــــــاص مــــــاتــــــوا مــــــن عــــشــــرات 

السنين... وإذا أخذنا كل هذه العناصر 
بــعــين الاعـــتـــبـــار، فــمــن غــيــر المـــرجـــح أن 

يُعاد انتخابه«.
كانكرين،  آدم  يفسّر  ناحيته،  مــن 
مـــراســـل الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي صحيفة 
»بـــولـــيـــتـــيـــكـــو«، اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــبــيــت 
الأبــيــض، مــشــيــراً إلـــى أن حملة بــايــدن 
نهاية  في  أنها ستتمكن  على  »تراهن 
ــلـــى المــــخــــاوف  المــــطــــاف مــــن الـــتـــغـــلـــب عـ
العمر، من خلال  المرتبطة بالتقدم في 
ــتــــي لــم  ــفـــوضـــى الــ ــالـ ــر الــــنــــاس بـ ــيـ ــذكـ تـ
تعجبهم خـــلال فــتــرة رئــاســة تــرمــب«. 
تركز  السبب  لــهــذا  إنــه  كانكرين  وقـــال 
ــــي عــلــى  ــــاسـ ــــدن بـــشـــكـــل أسـ ــايـ ــ حـــمـــلـــة بـ
ــنـــرى أن  الــديــمــقــراطــيــة. وأضـــــــاف: »سـ
بـــايـــدن ســيــركــز خــــلال الأشـــهـــر المقبلة 
على لقاء الناس بشكل مباشر، وليس 
مــن خـــلال جـــولات انتخابية حــاشــدة، 
الــنــاخــبــين بشكل  مــع  حــيــث سيتحدث 

فردي«.
وينتقد لوتر هذه الاستراتيجية، 
الــــــرأي تظهر  اســـتـــطـــلاعـــات  أن  ــذكـــراً  مـ
تفوق ترمب على بايدن في الاقتصاد، 
ــة الــــجــــريــــمــــة، والـــتـــضـــخـــم،  ــافــــحــ ــكــ ومــ
والهجرة، وغيرها من ملفات. ويقول: 
لتغيير  الــديــمــقــراطــيــون  يسعى  »لــهــذا 
ــقــــاش عــن  ــنــ ــــي يـــصـــبـــح الــ المـــــوضـــــوع كـ

المرشح  يمنعون  بينما  الديمقراطية، 
الآخر )ترمب( من خوض الانتخابات. 
بينما  أعــدائــه،  باضطهاد  ويتهمونه 
يحاولون سجنه، فما يقولونه يختلف 
ــنــــاس لـــم يـــعـــودوا  عــمــا يــفــعــلــونــه، والــ

مقتنعين بذلك«.
ــبــــعــــض  ويــــــــعــــــــتــــــــرف رامــــــــــيــــــــــش بــ
ــبــــل فــــريــــق بــــايــــدن  الإخـــــفـــــاقـــــات مـــــن قــ
ــال الــــرســــالــــة بــشــكــل واضــــح  فــــي إيــــصــ
لــأمــيــركــيــين، معتبراً أنــهــا مــن الأمـــور 
أراد  مـــا  إذا  يــنــبــغــي تــحــســيــنــهــا  الـــتـــي 
الــديــمــقــراطــيــون ضــمــان فـــوز الــرئــيــس 

الأميركي في الانتخابات.

حرب غزة ومشكلة الشباب

ــتــــزامــــن الــــتــــراجــــع المـــســـتـــمـــر فــي  يــ
شعبية بايدن، التي وصلت إلى 37 في 
المائة، مع تدهور حاد في دعم الشباب 
له فيما يتعلق بتعاطيه مع حرب غزة. 
ــام أن 15 فــي المــائــة فقط  ــ وتــظــهــر الأرقـ
مـــن الــشــبــاب مـــا دون الــــــ35 مـــن الــعــمــر 

يدعمون سياسته في هذا الملف.
ويشير راميش إلى أنه مما لا شك 
فــيــه أن بــايــدن لــديــه مشكلة، لــيــس مع 
الشباب فحسب، بل مع بعض الفئات 
بسبب  الديمقراطي  الحزب  قاعدة  في 

حرب غزة. ويقول: »هو يدعم إسرائيل 
ــح، ويــقــف فـــي صــفــهــا في  ــ بــشــكــل واضـ
ــة. وهـــــــذا الأمـــــــر لا يــلــقــى  ــركــ ــعــ ــذه المــ ــ هــ
تــرحــيــبــاً فـــي أوســــــاط الـــيـــســـاريـــين في 
الحزب الديمقراطي وبعض الشباب... 
كـــان ذلـــك هــو الــخــيــار الـــذي أقـــدم عليه 

الرئيس، وسيدفع ثمنه«.
لكن راميش يذكّر بالخيار الثاني، 
: »هــــل 

ً
ــيــــحــــذر قــــــائــــــلا وهـــــــو تـــــرمـــــب، فــ

تعتقدون أن الأمــور ستكون أفضل لو 
فاز دونالد ترمب؟ على الأقل، يمارس 
الــرئــيــس بــايــدن بعض الــضــغــوط على 
ــن الـــخـــســـائـــر بــين  ــ إســــرائــــيــــل لـــلـــحـــد مـ
ــالـــد تــرمــب  المــدنــيــين. لا أعــتــقــد أن دونـ
ســيــهــتــم بــــذلــــك أبــــــــداً، بــــل ســيــعــطــيــهــم 
الـــضـــوء الأخـــضـــر. عــلــيــكــم أن تــنــظــروا 
يــكــن ليمنحهم  لـــم  فــالــبــديــل  لــلــبــديــل، 
ضوءاً أخضر فحسب، بل كان سيمنع 
وضــع أي ضــوابــط على مــا يقدم عليه 
نــتــنــيــاهــو وحـــلـــفـــاؤه مــــن المــتــشــدديــن 

اليمنيين«.
ــبّ لـــوتـــر مــدافــعــاً  ــ ــا هـ وســــرعــــان مــ
قــال: »تــذكــروا،  عــن ترمب وسياساته. 
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــصــريــحــات رامــيــش، 
أن دونالد ترمب كان الرئيس الوحيد 
الذي لم تبدأ حرب في عهده. فهو الذي 
نــجــح فــي عــقــد اتــفــاقــات إبـــراهـــام التي 

مــهــدت الــطــريــق لــســلام واســــع الــنــطــاق 
فــي الــشــرق الأوســـط . فــي فترة ترمب، 
لــم تــقــدم روســيــا عــلــى غـــزو أوكــرانــيــا، 
ولـــم تــهــاجــم إيــــران إســرائــيــل مــن خــلال 
وكـــلائـــهـــا لأنـــهـــم كـــانـــوا يــخــشــون ردة 
الــفــعــل الأمــيــركــيــة«. واســتــمــر لــوتــر في 
مــهــاجــمــة ســيــاســات بـــايـــدن، ووصــفــه 
»الـــضـــعـــيـــف فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، وفـــي  بــــ
ــا، وفــــــي الــــشــــرق الأوســــــــط«،  ــيـــ ــرانـــ أوكـــ
مضيفاً: »عندما كان لدينا قائد قوي، 
لــم تكن هناك حـــروب. وعندما أصبح 
لــديــنــا قـــائـــد ضــعــيــف، أصـــبـــح الــعــالــم 
يحترق فــي الــشــرق الأوســـط وأوروبـــا، 
فــي  ــتــــحــــرك  الــ ــاول  ــ ــحـ ــ تـ الــــصــــين  والآن 
كانت  مثلما  أنــه  لوتر  واعتبر  آســيــا«. 
أزمة الرهائن الإيرانية المسمار الأخير 
في نعش فترة جيمي كارتر الرئاسية، 
ــر في  ــيـ »ســـتـــكـــون إيــــــران المـــســـمـــار الأخـ
نعش جــو بــايــدن حيث إن إيـــران تقف 
خــلــف )حــمــاس( وخــلــف كــل الهجمات 
في منطقة الشرق الأوسط. وجو بايدن 

يظهر ضعفاً في التعامل معها«.
ويـــتـــحـــدث كـــانـــكـــريـــن عــــن تـــدهـــور 
الـــــدعـــــم لــــبــــايــــدن فـــــي ولايــــــــــات مــهــمــة 
كـــمـــيـــشـــيـــغـــن، الـــــتـــــي زارهــــــــــــا مــــراســــل 
ــع الــنــاخــبــين  »بــولــيــتــيــكــو« وتـــحـــدث مـ
فيها. وقــال: »بالنسبة للبعض منهم، 

نقطة  فلسطيني  ألــف   30 مقتل  يشكل 
تـــحـــول لا عـــــودة مــنــهــا. وبــالــتــالــي لن 
ــار  ــايــــــدن«. وأشــــ ــالـــح بــــ يــــصــــوتــــوا لـــصـ
كــانــكــريــن إلــــى أن امـــتـــنـــاع هـــــؤلاء عن 
الــتــصــويــت ســيــكــون بــمــثــابــة تصويت 
لـــتـــرمـــب، مــضــيــفــاً: »لـــقـــد طـــرحـــت على 
كثير من الناس هذا السؤال عندما كنت 
هناك، فكان جوابهم؛ لا ينبغي أن تقع 
على عاتقنا مهمة عدم انتخاب دونالد 
ترمب فهذه لم تعد مسؤوليتنا، نشعر 
أنــنــا تــعــرضــنــا لــلــخــيــانــة وهــــذا وحـــده 

سيحدد قرارنا«.

خيارات بديلة

في ظل التدهور المستمر في صحة 
ــايــــدن، يـــتـــســـاءل كـــثـــيـــرون عـــن سبب  بــ
غياب مرشح بــديــل. وهــذا مــا يعرضه 
راميش، الذي أكد أنه »لا أحد يعترض 
عـــلـــى حـــصـــول بــــايــــدن عـــلـــى قـــســـط مــن 
الراحة بعد أن خــدم بــلاده بشكل رائع 
لمــدة 50 عــامــاً«، لكنه أضـــاف: »لنواجه 
ــد أن الـــحـــزب  ــقـ ــتـ ــة، أعـ ــراحــ الأمـــــــر بــــصــ
من  رائعة  مجموعة  لديه  الديمقراطي 
المشهد  يتصدروا  أن  يمكن  المرشحين 
فـــي انــتــخــابــات 2028. لــكــن حــالــيــاً، لا 
مفر من مواجهة الواقع، أحياناً نتمنى 
لدينا خــيــارات مختلفة، لكن  لو كانت 
ــيـــار مـــن الــبــدائــل  ــتـ يــتــعــين عــلــيــنــا الاخـ
المتاحة أمامنا، فهذا هو واقع الحال«.

ــــى أن الــبــيــت  ــيـــر رامــــيــــش إلــ ويـــشـ
ــي الــفــتــرة  ــيــــض ســيــتــعــين عــلــيــه فــ الأبــ
بــايــدن، كامالا  أن نائبة  إظــهــار  المقبلة 
هاريس، »مستعدة لتولي زمام الأمور 
ــروه لـــلـــرئـــيـــس«، مــتــابــعــاً:  ــكـ إذا وقــــع مـ
لــكــن عــلــيــهــا أن تقنع  »إنـــهـــا جــــاهــــزة، 
على  ويتعين  بــذلــك،  الأميركي  الشعب 

الأميركيين رؤية ذلك«.
من ناحيته، يشير آدم إلى وجود 
ــلـــين قــــــد يـــســـلـــبـــون  ــقـ ــتـ مــــرشــــحــــين مـــسـ
ــاً مــهــمــة مـــن بـــايـــدن قـــد تكلفه  ــواتــ أصــ
عــدة مرشحين  الرئاسة. وقــال: »هناك 
ــل روبــــــــــــــرت كــــيــــنــــيــــدي جــــونــــيــــور  ــ ــثـ ــ مـ
ــلـــى نـــســـبـــة جــــيــــدة فــي  الـــــــذي حـــصـــل عـ
كورنيل  والمــرشــح  الـــرأي،  استطلاعات 
ويست الذي يخوض الانتخابات لدعم 
ــزة، كـــمـــا يــنــتــقــد  ــ الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي غــ
أسلوب بايدن في التعامل مع الحرب. 
الذين  المعطلون  المرشحون  هــم  هــؤلاء 
لهم،  التنبه  بــايــدن  حملة  على  يتعين 
رغم عدم وجود أي فرصة حقيقية لهم 

بالفوز«.

المحقق الخاص وصف بايدن بـ»المسن« وأصبحت ذاكرته »ضعيفة« )إ.ب.أ(

واشنطن: رنا أبتر

القضية الكردية تطفو على السطح
في تركيا قبل الانتخابات المحلية

فــي تركيا على  الــكــرديــة  القضية  طفت 
الــســطــح مــــجــــدداً، مـــع اقــــتــــراب الانــتــخــابــات 
المــقــررة في 31 مــارس )آذار( المقبل.  المحلية 
ــزب »الــــعــــدالــــة  ــ ــدا أن حــ ــ فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه بــ
والتنمية« الحاكم يواجه صعوبات شديدة 
ــاه مــــن جــــديــــد« فــي  ــ ــرفـ ــ ــــزب »الـ فــــي إقــــنــــاع حـ

التعاون معه في الانتخابات.
ــرار حــــالــــة الـــــجـــــدل حــــول  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ومـــــــع اسـ
»الديمقراطية  حــزب  الـــذي سيتخذه  الــقــرار 
ومـــســـاواة الــشــعــوب« المــؤيــد لــأكــراد بشأن 
تــقــديــم مــرشــحــين فــي الــبــلــديــات الــكــبــرى، لا 
ســيــمــا إســطــنــبــول، عــــدّ الــســيــاســي الــكــردي 
المخضرم أحمد تورك أنه »إذا كان هناك حل 
الحل  فإن هذا  تركيا،  الكردية في  للمشكلة 
بــيــد الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغــــــــان«. ورد 
حزب »العدالة والتنمية« الحاكم بأن »تركيا 

ليست بها مشكلة كردية«.
وشهدت تركيا خلال الفترة بين عامي 
السياسي  للحل  مــفــاوضــات  و2015   2012
لــلــمــســألــة الـــكـــرديـــة، قــبــل أن يــعــلــن الــرئــيــس 
ــه »لا تـــوجـــد مــشــكــلــة كـــرديـــة في  الــتــركــي أنــ

تركيا«.

الحل بيد إردوغان

لــفــت تــــــورك، المـــرشـــح لـــرئـــاســـة بــلــديــة 
ومساواة  »الديمقراطية  حزب  عن  ماردين 
)آذار(  مــارس   31 انتخابات  فــي  الشعوب« 
المقبل، إلى أن الأكراد دعموا »حزب الشعب 
البرلمانية  الانــتــخــابــات  فــي  الــجــمــهــوري«، 
لم  لكن  )أيـــار( 2023،  مايو  فــي  والرئاسية 
ــادر عــلــى حـــل المــســألــة  ــ يــكــن هـــنـــاك زعـــيـــم قـ
الــكــرديــة. وقـــال: »لــم يكن لدينا إيــمــان بأن 
كمال كليتشدار أوغلو )رئيس حزب الشعب 
الــجــمــهــوري الـــســـابـــق ومـــرشـــح المــعــارضــة 
للرئاسة في مايو الماضي( سيحل المشكلة 
الستة  ولــم ينخرط وقــادة طاولة  الكردية، 
ــراد«. وأضــــاف:  ــ ــ فـــي حــــوار مــفــتــوح مـــع الأكـ
»ليست لدينا هذه الثقة اليوم أيضاً، حزب 
الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري غــيــر قـــــادر عــلــى حل 
زعيم  يــوجــد  لا  الهائلة،  المشكلة  هــذه  مثل 
هــنــاك الــيــوم أيــضــاً، السيد أوزغــــور أوزيــل 
رئــيــس حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري الحالي 
شــخــص ديــمــقــراطــي، لكنني لا أعــتــقــد أنــه 
يوجد هيكل داخل الحزب يحتضن الأكراد 

ويحمي حقوقهم وحرياتهم«.

 للمشكلة 
ّ

وتــابــع: »إذا كــان هــنــاك حــل
ها هو 

ّ
أن يحل مــن يستطيع  فــإن  الــكــرديــة، 

نعتقد  لا  لــكــنــنــا  ذلـــــك،  أراد  إذا  إردوغــــــــان 
نحن  أخـــرى،  مــرة  للحل  عملية  تنطلق  أن 
نكافح من أجل الحل، لكننا نرى أن هناك 
 في القومية، وأن السياسة الوحشية 

ً
توغلا

ضد الأكراد لن تسفر عن نتائج«.
ولم يتأخر رد حزب »العدالة والتنمية« 
الحاكم كثيراً، فقد أكد نائب رئيس الحزب 
لــشــؤون الانــتــخــابــات علي إحــســان يـــاووز، 
تركيا  أن  الجمعة،  تلفزيونية،  مقابلة  في 
ليست بــهــا مشكلة كــرديــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
ــودت يلماظ  نــائــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة جــ
كردي، وكذلك وزير المالية والخزانة محمد 
شيمشك. وأضاف: »حزب العدالة والتنمية 
هـــو حـــزب تــركــيــا«. وانــتــقــد حـــزب الشعب 
يتصرف كحزب  »لا  إنــه   

ً
قــائــلا الجمهوري 

قـــادر عــلــى الاعــتــمــاد عــلــى نــفــســه، والآن تم 
حل طاولة الستة التي شكلها حزب الشعب 
الــجــمــهــوري مــع أحــــزاب مــن أقــصــى اليمين 

ومن أقصى اليسار«.

صعوبات في التعاون

في السياق ذاتــه، أقــرّ يــاووز بوجود 
ــعـــاون مـــع حــزب  ــتـ صـــعـــوبـــات تــعــتــرض الـ
أربكان،  فاتح  »الرفاه من جديد« برئاسة 
في الانتخابات المحلية على غرار ما حدث 
في  والرئاسية  البرلمانية  الانتخابات  في 

مايو الماضي.
وقال ياووز: »إننا عقدنا 13 اجتماعاً 
مــع حـــزب الــحــركــة الــقــومــيــة )شــريــك حــزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة فــــي تـــحـــالـــف الأمــــــة(، 
ــات أيــــضــــاً مـــــع حــــزب  ــاعــ ــمــ ــتــ وعــــقــــدنــــا اجــ
ــاعـــات مــع  ــمـ ــتـ ــبــــرى( و4 اجـ )الـــــوحـــــدة الــــكــ
)الـــرفـــاه مــن جـــديـــد(«. واعــتــرف بـــأن حــزب 
ــانــــت لــــه مــطــالــب  ــاه مــــن جــــديــــد« كــ ــ ــرفــ ــ ــ »ال
الكبيرة  المـــدن  فــي  البلديات  بــشــأن بعض 
والصغيرة، وانتقد في الوقت ذاته إعلان 
ــور الــتــي  ــ بــعــض قـــيـــادات الـــحـــزب عـــن الأمــ
: »لا نرى 

ً
قائلا المفاوضات،  تناقش خلال 

هذا مناسباً«.
وعما إذا كان حزب »العدالة والتنمية« 
البلديات  بــعــض  فــي  مرشحيه  سيسحب 
من أجل إقناع »الرفاه من جديد« بالتعاون 
 ،»

ً
معه، قال ياووز إن »الأمر لن يكون سهلا

مشيراً فــي الــوقــت ذاتـــه إلــى أن »24 ساعة 
هي وقت طويل في عالم السياسة«.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أنصار عمران خان يخشون التلاعب في النتائج

انتخابات باكستان: نواز شريف يعلن الفوز ويبحث عن حلفاء
ــيــــة  ــج الــــجــــزئــ ــ ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ عـــــــــــززت الـ
باكستان  فــي  الــعــامــة  للانتخابات 
الانــقــســامــات الــعــمــيــقــة فـــي الــبــلاد، 
وحــمــلــت مــفــاجــآت تمثلت فــي قــوة 

أداء المرشحين المستقلين.
ــوات لا  ــ ــ ــــرز الأصــ ــــان فـ وفـــيـــمـــا كـ
يــزال مستمراً، أعلن رئيس الــوزراء 
شريف  نـــواز  الــســابــق  الباكستاني 
ــات الـــعـــامـــة،  ــابــ ــخــ ــتــ ــــي الانــ ــوزه فـ ــ ــ فــ
»الرابطة الإسلامية  إن حزب   

ً
قائلا

الباكستانية - جناح نواز شريف« 
ــن الأصـــــــوات،  حـــصـــد أكـــبـــر عـــــدد مــ
ــة  ــومـ ــكـ ــبــــحــــث تــــشــــكــــيــــل حـ وإنـــــــــــه يــ
ــي المــــقــــابــــل، أظـــهـــرت  ــ ــة. فـ ــيــ ــتــــلافــ ائــ
»المستقلين«  تصدر  جزئية  نتائج 
المـــوالـــين لــرئــيــس الـــــــوزراء الــســابــق 
عمران خان المسجون راهناً، بفارق 
ــات فــي  ــابــ ــخــ ــتــ طـــفـــيـــف نـــتـــائـــج الانــ
أكثر من نصف  فــرز  باكستان بعد 
الـــدوائـــر. ومُــنــعــت »حــركــة إنــصــاف 
خان  يتزعّمها  التي  الباكستانية« 
ــــوض انـــتـــخـــابـــات بــوصــفــهــا  مــــن خـ
حزباً، وتقدم أنصارها باعتبارهم 

مستقلين.

لا فائز واضحاً

ــاعـــة تــقــريــبــاً عــلــى  ــعـــد 24 سـ وبـ
إغــلاق مراكز الاقــتــراع، كانت اللجنة 
الانــتــخــابــيــة قــد فـــرزت فــقــط 136 من 
أصــل 266 دائـــرة. وفاقم بــطء عملية 
الــفــرز الشكوك مــن تلاعب ممكن في 
يــصــب بمصلحة حــزب  الــنــتــائــج، لا 

عمران خان.
ــائــــج  ــتــ ــنــ ــهــــر الــ ــظــ رغـــــــــم ذلـــــــــــك، تــ
الــرســمــيــة الأولــــيــــة فـــي الانــتــخــابــات 
ــــول مـــرشـــحـــين  ــــصــ ــة حــ ــيــ ــعــ ــريــ ــتــــشــ الــ
ــة  ــركـ ــــوالـــــين لــــحــــزب »حـ مــســتــقــلــين مـ
إنصاف« على 49 مقعداً، في مقابل 
الإســـلامـــيـــة  الــــرابــــطــــة  ــزب  ــ »حــ ـــ ــ ــ ل  42
الشعب  »حزب  لـ و34  الباكستانية«، 
التي  المقاعد  الباكستاني«. وغالبية 
ــاز بــهــا مـــرشـــحـــون مـــدعـــومـــون من  فــ
ــان، تــقــع فـــي مــعــقــلــه خيبر  ــ ــزب خـ حــ
تــزال  لا  النتائج  فيما  باختنونخوا 
أولية في بنجاب، أكثر أقاليم البلاد 

ــاز رئــيــس  تـــعـــداداً لــلــســكــان، حــيــث فــ
البالغ  نــواز شريف  السابق  الـــوزراء 

74 عاماً بمقعد.

البحث عن حلفاء

قال إسحاق دار، المساعد المقرب 
لــشــريــف، إن الــحــزب قــد يــفــوز بأكثر 
مــن 100 مقعد مــن أصــل 266 مقعداً 
مباشر  بشكل  عليها  التنافس  يتم 
نسبة  لكنها  الوطنية،  الجمعية  في 
تــقــل عـــن الأغــلــبــيــة الـــلازمـــة لتشكيل 
الــحــكــومــة. ومـــع فـــوز حــلــفــاء شريف 
ــد، وتـــــأهـــــب حـــزبـــه  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ بـــبـــعـــض المـ
للحصول على حصة كبيرة من الـ70 
مــقــعــداً إضــافــيــاً المــخــصــصــة للنساء 
وغير المسلمين، قال دار، وفق »وكالة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة«، إنــهــم سيشكلون 
حكومة بشكل مريح. ويبدو أن حزب 
يقوده  الــذي  الباكستاني«،  »الشعب 
وضـــع  فــــي  زردري،  بــــوتــــو  بــــيــــلاول 
يــســمــح لــه بـــأن يــكــون صــانــع مــلــوك، 
بمعقلهم  مــرشــحــوه  احتفظ  أن  بعد 

في إقليم السند.
وكان حزب »الرابطة الإسلامية« 
الباكستاني« شكلا  »الشعب  وحزب 
حــكــومــة ائــتــلافــيــة بـــرئـــاســـة شــهــبــاز 
شــريــف، شقيق نـــواز، بعد الإطــاحــة 

بـــعـــمـــران خـــــان مــــن مـــنـــصـــب رئــيــس 
ــوزراء بــمــوجــب مــذكــرة حــجــب ثقة  ــ الـ
ونــــأى  )نـــيـــســـان( 2022.  أبــــريــــل  فــــي 
ــزب نـــــواز  ــــب« عـــــن حـــــ ــعـ ــ ــــشـ ــزب »الـ حـــــ
شـــريـــف مــنــافــســه الـــتـــاريـــخـــي، خــلال 
ــيـــة، ويــــبــــدو أنـــه  ــابـ ــخـ ــتـ الـــحـــمـــلـــة الانـ
الحكومة  أقل من عدم شعبية  عانى 
الائــتــلافــيــة. وتــحــدث زعــيــم الــحــزب، 
نــجــل رئيسة  بــوتــو زردري،  بــيــلاول 
الوزراء الباكستانية السابقة بنازير 
بــوتــو الــتــي اغــتــيــلــت عـــام 2007، عن 

نتائج »مشجعة جداً«.
وفــــي ســعــيــه لــتــعــزيــز حــظــوظــه، 
فــتــح حـــزب نـــواز شــريــف الــبــاب أمــام 
تحالفه.  إلـــى  لــلانــضــمــام  المستقلين 
ــــون  ــومـ ــ ــدعـ ــ وخـــــــــــاض مـــــرشـــــحـــــون مـ
مـــــن خــــــان الانــــتــــخــــابــــات بــوصــفــهــم 
مستقلين، ما يعني أنه لا يوجد من 
الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة مــا يمنعهم من 
ــزاب  ــام إلــــى أحــ ــمـ الانـــشـــقـــاق والانـــضـ
ــال دار، فــــي مــقــابــلــة مــع  ــ أخـــــــرى. وقــ
إن بعض  التلفزيونية،  »جيو«  قناة 
المـــرشـــحـــين المــســتــقــلــين كــــانــــوا عــلــى 

اتصال بالفعل بحزب شريف.
 336 الــوطــنــيــة  الجمعية  وتــضــم 
مـــقـــعـــداً، لـــكـــن 70 مـــنـــهـــا مــخــصــصــة 
وتعتمد  الدينية  والأقــلــيــات  للنساء 
الــنــظــام الــنــســبــي. وأمـــــام المــرشــحــين 

قــراراً  ليتخذوا  ســاعــة   72 المستقلين 
بشأن الانضمام إلى كتلة برلمانية.

شكوك التلاعب

عــــــزز قـــطـــع الـــســـلـــطـــات لــخــدمــة 
الإنــتــرنــت والــهــواتــف الــجــوالــة خلال 
يــوم الاقـــتـــراع، الــشــكــوك حــول نزاهة 

الانتخابات.
ــان  ــفـــــاء خـــ ــ ــلـ ــ ــا كـــــــــان حـ ــ ــدمــ ــ ــعــ ــ وبــ
مــتــقــدمــين بــفــارق كــبــيــر فــي النتائج 
ــيـــل الـــخـــمـــيـــس إلـــى  ــــلال لـ المـــبـــكـــرة خــ
الجمعة، توقفت النتائج عن الظهور، 
النتائج  إعـــلان  فــي  التأخير  رجــــع 

ُ
وأ

إلــى انقطاع الاتــصــالات. وبعد فترة 
انقطاع استمرت عدة ساعات، حقق 
 
ً
حزب شريف وحلفاؤه تقدماً ضئيلا

على المــرشــحــين المــدعــومــين مــن خان 
عندما بدأ إعلان النتائج مرة أخرى 
صباح الجمعة. وبحلول وقت مبكر 
من مساء اليوم نفسه، ظلت النتيجة 

معلقة.
المــســاعــد  حـــســـن،  رؤوف  وقــــــال 
»وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء  ــان، لــــــ المـــــقـــــرب لـــــخـــ
الألمــانــيــة«، إن تــفــويــض الــشــعــب »قــد 
تــمــت ســرقــتــه«. وألـــقـــى بــالــلــوم على 
ــيـــر الـــنـــتـــائـــج  ــلــــطــــات فـــــي »تـــغـــيـ الــــســ
فــجــأة«، بناء على طلب مــن الجيش 

الذي يتمتع بالنفوذ في باكستان.
وعوّل عمران خان على حصول 
ــفــــوف الــــشــــبــــاب كــمــا  تــعــبــئــة فــــي صــ
الفئة  هـــذه  إن  إذ  عـــام 2018؛  حــصــل 
سيطرة  بعد  التغيير  إلــى  متعطشة 
أســر سياسية مــعــدودة على الحياة 
يـــــزال نجم  لـــعـــقـــود. ولا  الــســيــاســيــة 
يــتــمــتــع بشعبية  الــســابــق  الــكــريــكــت 
واســـعـــة، بــســبــب مــواقــفــه المــنــاهــضــة 
لـــلـــمـــؤســـســـات الـــقـــائـــمـــة رغـــــم تــولــيــه 
الحكم، وتسجيل تدهور في الوضع 
الاقـــــتـــــصـــــادي عـــنـــدمـــا كــــــان رئــيــســاً 
لـــلـــوزراء. وقــد تــحــدى بشكل مباشر 
الــجــيــش، الــــذي يــقــول خــصــومــه إنــه 
إيـــاه  فـــي عــــام 2018، مــتــهــمــاً  دعـــمـــه 
بالوقوف وراء إزاحته في عام 2022 

ومتاعبه القضائية.

اضطرابات دامية

تسبب الاستقطاب الحاد الذي 
ــارع الــبــاكــســتــانــي في  يــشــهــده الـــشـ
اشــتــبــاكــات دامــيــة أســقــطــت قتيلين 
خلال  باكستانيان  وقتل  الجمعة. 
مـــواجـــهـــات بـــين الــشــرطــة وأنـــصـــار 
لـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــســـابـــق عـــمـــران 
ــاد حــــزب الأخــيــر  ــ ــان، وفــــق مـــا أفـ ــ خـ

والشرطة.
ــــوات،  ــرز الأصــ وبــســبــب بــــطء فــ
بــدأ أنصار لحزب خــان بالتظاهر، 
مــتــهــمــين الــســلــطــات بــالــســعــي إلــى 
تـــزويـــر نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات. وأكـــد 
شهيب زاده سجاد أحمد، مسؤول 
الــشــرطــة فــي إقــلــيــم شــنــغــلا بــولايــة 
خــيــبــر بــاخــتــنــخــوا )شـــمـــال غــــرب(، 
ــذوا يــرشــقــون  ــ أن المــتــظــاهــريــن »أخــ
ــة بــــالــــحــــجــــارة،  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ عــــنــــاصــــر الـ
ويــضــرمــون الــنــار فــي ســيــاراتــهــم«. 
»وكالة الصحافة الفرنسية«:  وقال لـ
»أصـــيـــب مــتــظــاهــران بــســبــب رشــق 

الحجارة الكثيف وقضيا«.
مـــن جــانــبــه، قـــال مــرشــح حــزب 
»حــركــة إنـــصـــاف« ســيــد فـــاريـــن، إن 
المظاهرة هدفت إلى الاحتجاج على 
الاقتراع،  بنتائج  التلاعب  محاولة 
مـــؤكـــداً أن الــشــرطــة »أطــلــقــت الــنــار 
على متظاهرين مسالمين، وتسببت 

بمقتل اثنين من عمالنا«.

نواز شريف وابنته بعد إعلانهما الفوز بأكبر عدد من المقاعد خلال تجمع انتخابي في لاهور الخميس )إ.ب.أ(

إسلام آباد: »الشرق الأوسط«

يستعرض »تقرير 
واشنطن« مؤشرات 

تراجع الصحة الذهنية 
لبايدن وتدهور شعبيته 
المستمر بالإضافة إلى 

أسباب إصراره على 
الترشح مجدداً
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واشنطن تصعّد ضد طهران بعد »يأسها« من إمكانية إقناعها بتغيير سلوكها
»نيويورك تايمز«  نشرت صحيفة الـ
الأمـــيـــركـــيـــة مـــقـــالـــة لــلــصــحــافــي تـــومـــاس 
فريدمان عن »استراتيجية جديدة« من 3 
مسارات، سماها كاتبها »عقيدة بايدن«، 
لمعالجة الحرب المتعددة الجبهات التي 

تشمل غزة وإيران وإسرائيل والمنطقة.
عــلــى المـــســـار الأول، ســيــكــون اتــخــاذ 
موقف قــوي وحــازم تجاه إيــران، بما في 
ذلك الانتقام العسكري القوي من وكلائها 
وعملائها في المنطقة، رداً على الهجمات 

ن على القوات الأميركية.
َ

ش
ُ
التي ت

وعــلــى المــســار الثاني ستكون هناك 
مبادرة دبلوماسية أميركية غير مسبوقة 
»دولة فلسطينية الآن« تكون  لـ للترويج 
مــنــزوعــة الـــســـلاح، إذ يــتــشــاور مــســؤولــو 
بــايــدن مــع خــبــراء داخـــل الحكومة  إدارة 
ــول الأشـــكـــال  ــ ــا، حـ ــهــ الأمـــيـــركـــيـــة وخــــارجــ
المختلفة التي قد يتخذها هذا الاعتراف 

بالدولة الفلسطينية.
وعــلــى المــســار الــثــالــث، بــنــاء تحالف 
أمني أميركي إقليمي موسّع إلى حد كبير، 
ت الحكومة الإســرائــيــلــيــة عملية 

ّ
إذا تبن

إلــى دولــة فلسطينية  دبلوماسية تــؤدي 
بقيادة سلطة فلسطينية متغيرة. ويرى 
فريدمان أنه إذا تمكّنت الإدارة من جمع 
تطبيق هــذه المــســارات الثلاثة معاً، وهو 
أمر ضخم، فإن »عقيدة بايدن« يمكن أن 
أكــبــر إعـــادة تنظيم استراتيجي  تصبح 
في المنطقة منذ »معاهدة كامب ديفيد« 

عام 1979.
من جهة ثانية، حسب تقرير لموقع 
ــلـــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  »أكـــــســـــيـــــوس«، طـ
الأميركي أنتوني بلينكن من مساعديه 
»طــــرح خـــيـــارات بــشــأن إمــكــانــيــة اعــتــراف 
أمــــيــــركــــي ودولــــــــــي بـــــدولـــــة فــلــســطــيــنــيــة 
مــنــزوعــة الـــســـلاح«، مــا يفتح الــبــاب أمــام 
إعـــادة المضي فــي التطبيع بــن إسرائيل 
ــا أوضـــحـــه،  ــة. وهــــــذا مــ ــيـ ــربـ ــعـ والـــــــــدول الـ
الــثــلاثــاء المــاضــي، جــون كــيــربــي، الناطق 
باسم مجلس الأمن القومي، عندما ادعى 
أن إدارة بايدن »تلقت رداً إيجابياً يفيد 
باستعداد السعودية وإسرائيل لمواصلة 
الــعــلاقــات  الــخــاصــة بتطبيع  المــنــاقــشــات 
بينهما«. وعــدّ ذلــك استجابة لاستعداد 
واشنطن للاعتراف بدولة فلسطينية، قد 
يكون بحثه الوزير بلينكن خلال جولته 

الخامسة إلى المنطقة.
ــود ثــلاثــة  ــ ويــشــيــر المـــوقـــع، إلـــى »وجـ
خــــيــــارات مــمــكــنــة أمــــــام واشـــنـــطـــن؛ هـــي: 
الاعــتــراف بــدولــة فلسطن بشكل ثنائي، 
أو الإحــجــام عــن عرقلة تصويت مجلس 
الأمن على قبول فلسطن عضواً دائماً في 
الأمم المتحدة، أو تشجيع دول أخرى على 

الاعتراف بفلسطن«.

التطبيع مقابل »الدولة الفلسطينية«
الــعــربــيــة السعودية  غــيــر أن المملكة 
ــاضــــي، عــلــى أن أي  شــــــدّدت الأربــــعــــاء المــ
تطبيع مع إسرائيل مشروط بالاعتراف 
بدولة فلسطن، سواءً من قبل واشنطن أو 
تل أبيب. وأبلغت الرياض موقفها للإدارة 
لــن تكون هناك  أنــه  الأميركية، وجــوهــره 
عــلاقــات دبلوماسية مــع إســرائــيــل مــا لم 
بــالــدولــة الفلسطينية  يتحقق الاعــتــراف 
ــــى حـــــــــــدود عـــــــــام 1967،  ــلـ ــ ــة عـ ــلــ ــقــ ــتــ المــــســ
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الـــشـــرقـــيـــة، ولــيــس 
الاعتراف بدولة »حكم ذاتي«. وهو ما عُدّ 
»حل  رداً أيضاً على رفض إيران القبول بـ
الدولتن«، ما يضعها في حالة مساواة 
مع رفض إسرائيل الاعتراف بهذا الحل، 

رغم اختلاف أهدافهما.
ريتشارد غولدبيرغ، كبير الباحثن 
في »مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات« 
في واشنطن، المحسوبة على الجمهورين 
والقريبة من إسرائيل، يــرى أن التطبيع 
ــزال يحمل  الــســعــودي الإســرائــيــلــي »لا يــ
ــــذري في  ــداث تــغــيــيــر جـ ــ الــــقــــدرة عــلــى إحــ
الأســـاســـيـــات فـــي الـــشـــرق الأوســــــط وفــي 
جميع أنحاء العالم الإســلامــي«. وأردف 
 :

ً
خــلال لــقــاء مــع »الــشــرق الأوســــط« قــائــلا

»لقد علمتنا اتفاقيات إبراهيم أن السلام 
العربي الإسرائيلي أمــرٌ لا مفر منه. أما 
ــإن الــســلــطــة  بــالــنــســبــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن، فــ
ــيـــار.  الــفــلــســطــيــنــيــة تــــجــــاوزت حــــد الانـــهـ
وســتــكــون ثــمــة حــاجــة إلـــى حــمــلــة ضغط 
هــــادئــــة، ولـــكـــن قـــويـــة، مـــن جـــانـــب الــــدول 
العربية لفرض إصلاحات كبيرة في رام 
الله، )في إشارة إلى السلطة الفلسطينية( 
كي يتبلور طريق قابل للتطبيق لتحقيق 

السلام الإسرائيلي الفلسطيني«!
أعـــــــــــلاه، عــن  ــلــــيــــلات  ــتــــحــ الــ ــر أن  ــيــ غــ

»إعـــادة التفكير« الجارية فــي واشنطن، 
تــشــيــر مـــن جــهــة إلـــى تــغــيــر فـــي تعاملها 
مع تهديدات طهران ومساعيها لإخــراج 
القوات الأميركية من المنطقة... والتصدي 
لــتــرهــيــب الــحــلــفــاء عــبــر وكـــلائـــهـــا، ومــن 
ــــرى إلــــى الــضــغــط عــلــى حــكــومــة  جــهــة أخـ
بنيامن نتنياهو للقبول بحل الدولتن 
وبــنــاء سلطة فلسطينية برعاية عربية 

وإقليمية.

»التغير الأميركي«... هل هو حقيقي؟
مع هذا، يعتقد البعض أنه لا يوجد 
تغيير حقيقي في »الستاتس كو« )الوضع 
الراهن( القائم، سواءً بالنسبة إلى إيران 
أو إلــى أهــداف الحرب في غــزة والعملية 

السياسية التي يجري الترويج لها.
ــــرغ: »نـــحـــن  ــيـ ــ ــــدبـ ــــولـ ــــول غـ ــقـ ــ ــا يـ ــ ــنـ ــ وهـ
نــشــهــد الــســيــاســة نــفــســهــا فــيــمــا يتعلق 
بالدور الإيراني... فما يجري هو تكثيف 
للهجمات على الميليشيات العربية ولكن 
بلا أي ضغط على إيران. بل على العكس 
من ذلــك، فإننا نشهد مواصلة واشنطن 
تخفيف العقوبات عن طهران، وتأكيدات 
إيــران ليست  متكرّرة من إدارة بايدن أن 
هــدفــاً«. ومــن ثــم، يــرى الباحث الأميركي 
»وجــــــــود ســـيـــاســـة واضــــحــــة تــتــمــثــل فــي 
ــام عـــن أي شــــيء مـــن شــأنــه إثــــارة  الإحـــجـ
أزمة نووية محتملة... حتى لو أدت هذه 
السياسة إلى زيادة الإرهاب في المنطقة«.
وحقاً، يكرّر المسؤولون الأميركيون، 
وعلى رأسهم الرئيس جو بايدن، التأكيد 
على »أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى 
حرب مع إيران«، رداً على الهجمات المميتة 
الأخيرة التي استهدفت القوات الأميركية 
في الأردن. إلا أن حجم الضربات الأخيرة 
 عن مداها، 

ً
واستمرارها وشدّتها، فضلا

الذي شمل العراق وسوريا واليمن، رأى 
فيها العديد من المراقبن رسالة واضحة 
تنم عن »يــأس« إدارة بايدن من إمكانية 
إقــــنــــاع طــــهــــران بــتــغــيــيــر ســـلـــوكـــهـــا، رغـــم 
إلــى »أســبــاب انتخابية«، يسعى  سْبها 

َ
ن

إلــى تحسن صورته  بــايــدن  مــن خلالها 
»المنحازة« إلى إسرائيل، و»تهاونه« مع 

سلوك طهران وطموحاتها.

حذر إيران... وارتباك ساحاتها
ــابــــل، فـــــإن رد فـــعـــل طـــهـــران  ــقــ فــــي المــ
ــذا »الــتــغــيــر« الأمــيــركــي  »الـــحـــذر« عــلــى هـ
عكس تخوفاً حقيقياً، لا يمكن تجاهله، 
من إمكانية تعرّضها لهجوم مباشر عالي 
التكلفة بالنسبة لها. وظهر ذلك من خلال 
سحبها مستشاريها مــن كــل مــن العراق 
وســوريــا، وتشديدها على »استقلالية« 

ميليشياتها.
ــبــــعــــاد طـــــهـــــران مــن  ــتــ ــــك مـــــع اســ ــذلـ ــ كـ
المــفــاوضــات الــجــاريــة، ســـواءً حــول تبادل 
الـــرهـــائـــن بـــن إســـرائـــيـــل و»حــــمــــاس«، أو 

مــســتــقــبــل الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، رأى 
ــريـــب«  ــات »تـــخـ ــ ــعـــون أن دورهــــــــا بــ ــابـ ــتـ مـ
الــتــســويــات، فـــي ظـــل خــســارتــهــا »ورقــــة« 
قطاع غــزة، والفلسطينين عموماً، على 
أمل الحصول على تنازلات من واشنطن.
ولـــكـــن، بـــالـــتـــوازي مـــع حــــرص إدارة 
بـــايـــدن عــلــى تــحــاشــي تــوســيــع الـــصـــراع 
في المنطقة، تواصل السلطات الإيرانية 
توتير الجبهات في مواجهة استبعادها 
بوصفها طرفاً لم تعترف واشنطن بأي 
دور لــه فــي المرحلة المقبلة. وهــي لا تــزال 
تمتنع عن تقديم أي »صفقة«، سواءً عبر 
رفــــع الــعــقــوبــات عــنــهــا، أو حــســم مصير 
ملفها النووي، أو الاعتراف بنفوذها في 
المنطقة، أو إشراكها في أي ترتيبات دولية 

وإقليمية بعد انتهاء الحرب في غزة.
كـــــل هــــــذا عـــــمّـــــق، بـــحـــســـب عــــــدد مــن 
المتابعن، ارتباك »الساحات« التي تسيطر 
عــلــيــهــا طـــهـــران، مـــن الـــعـــراق إلـــى ســوريــا 
واليمن، مروراً بلبنان. وكشفت الهجمات 
الأمــيــركــيــة المــســتــمــرة فـــي الــــعــــراق، ليس 
فقط عن »أزمــة« بن مكوّناته السياسية 
والطائفية والمناطقية على خلفية المطالبة 
بانسحاب القوات الأميركية، بل أيضاً عن 
مخاوف طهران، من عجزها عن إدارته إذا 

حصل هذا الانسحاب.
المــطــالــبــة بانسحاب   عــن أن 

ً
وفــضــلا

ـــعـــدّ خــيــار حكومة 
ُ
ــقـــوات الأمــيــركــيــة، ت الـ

المــوالــيــة لإيــران  تسيطر عليها الفصائل 
المــكــوّنــات العراقية، فهي  لا خيار جميع 
عد أيضاً اختباراً لطهران التي يجب أن 

ُ
ت

تحسم ما إذا كانت قادرة على ملء الفراغ 
بكل جوانبه وتعقيداته... وجاهزة له.

وللعلم، واشنطن كانت قد أوضحت 
أن انــســحــابــهــا لــن يــكــون »بـــلا ثــمــن«، مع 
ــذا مــــن ضـــغـــط ســيــقــع عــلــى  ــ مــــا يــعــنــيــه هـ

ــة  ــيــ الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة لــتــبــريــر ازدواجــ
 عن 

ً
الــتــشــكــيــلات الــعــســكــريــة فــيــه، فــضــلا

الــذي بدأته  الضغط الاقتصادي والمــالــي 
مــبــكــراً واشــنــطــن عــبــر فــرضــهــا عــقــوبــات 
وحــصــاراً مالياً على عــدة بنوك عراقية، 
إيــران  مُتهمة بتبييض الأمـــوال لمصلحة 

ومساعدتها في التهرّب من العقوبات.
أمــا عــن ســوريــا، فإنها بـــدأت تشهد 
حراكاً جدياً في أجهزتها الأمنية وسط 
تكاثر الكلام عن »تململ« في صفوفها من 
السيطرة الإيرانية. ولقد نظر متابعون 
إلى المواجهات والاعتقالات التي نفذتها 
تلك الأجهزة لميليشيات مدعومة من إيران 
بعدّها تغييراً في »نظرة« دمشق لمستقبل 
علاقتها بطهران، وبخاصة بعدما ظهر 
حجم الانكشاف الأمني... جراء الهجمات 
الإسرائيلية المتتالية، وعمليات الاغتيال 
التي طالت »مستشارين« إيرانين كباراً. 
بل، وترافق هذا مع كلام عن اعتراضات 
روســـيـــة مــتــنــامــيــة عــلــى دور ميليشيات 
ــــران فـــي ســـوريـــا، وتــأثــيــرهــا عــلــى دور  إيـ
موسكو المستقبلي في هذا البلد، بعدما 
لمست استقواء طهران بمأزقها في حربها 

المستمرة في أوكرانيا.

تغيير الموقف من الحوثيين هو الأكبر
إلا أن الــتــغــيــيــر الأكـــبـــر قـــد يــكــون 
ــن مــيــلــيــشــيــا  ــ ــــف الأمـــــيـــــركـــــي مــ ــوقــ ــ المــ
الحوثين في اليمن، حيث سيسري 
قـــــــــرار إعــــــــــادة تـــصـــنـــيـــفـــهـــم »مـــنـــظـــمـــة 
الـــشـــهـــر  ــن  ــ ــ مـ يـــــــــوم 16  إرهـــــــابـــــــيـــــــة«، 
ـــع تــحــمــيــل الــحــوثــيــن  ــي. ومـــ ــالــ ــحــ الــ
ــكـــرة  ــة عـــــن »عـــسـ ــيــ ــؤولــ ــســ وإيـــــــــــران المــ
البحر الأحمر«، وفق تصريحات تيم 
ليندركينغ، المبعوث الأميركي الخاص 
ــــرق الأوســـــــــط«،  ــــشـ »الـ ـــ ــ إلــــــى الــــيــــمــــن، لـ

قدراتهم  الحوثيون بتدمير  يخاطر 
العسكرية، ما قد يضعف، ليس فقط 
قــــدرة طـــهـــران عــلــى اســتــخــدامــهــم، بل 
وقـــدرة هــذه الميليشيات نفسها على 
إمـــســـاكـــهـــا بـــالمـــنـــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر 
عليها، والإطاحة بالعملية السياسية 
لوضع حد للحرب في اليمن. فحسب 
لــيــنــدركــيــنــغ »إيــــــــران تــشــكــل تــهــديــداً 
ــراً«، واصــــفــــاً إمــــــــداد الــحــوثــيــن  ــيــ ــبــ كــ
بالمال والسلاح لمهاجمة السفن بأنه 
ــران« التي  ــ »مــلائــم لــلــغــايــة لأجــنــدة إيـ
تتصرف من أجل »زعزعة الاستقرار«، 
ــلـــوك عــضــو في  وســلــوكــهــا لــيــس »سـ

المجتمع الدولي«.
هـــــذا، ومــــع تــصــاعــد الأضـــــــرار من 
الهجمات التي يشنها الحوثيون في 
البحر الأحمر »نصرة لغزة«، توسعت 
لائحة المتضررين أيضاً، وعلى رأسهم 
ــزال تــحــاول  الــصــن. ومـــع أن بــكــن لا تـ
الاستفادة من تلك الضربات للنيل من 
هــيــبــة الـــولايـــات المــتــحــدة فــي المنطقة، 
فــإن »حــرب غــزة« وتداعياتها، كشفت 
عن عجز دولي غير مسبوق في التأثير 
عـــلـــى مـــجـــريـــات الأحــــــــداث فــــي الـــشـــرق 
الأوســط، من الصن إلى روسيا ودول 
»البريكس«، وغيرها من الداعن لبناء 

نظام دولي جديد.
وســـــواءً كـــان ذلـــك نــتــيــجــة للحرب 
الأوكرانية، أو لأزمات الصن البنيوية 
المتصاعدة - من إفلاس شركة إيفرغرين 
العقارية العملاقة... إلى تراجع نموها 
الاقتصادي وعجزها عن الحصول على 
التقنيات المتقدمة من الولايات المتحدة 
ــيـــل لـــوقـــف »الـــتـــخـــريـــب«  - يـــبـــدو أن المـ
الإيراني في البحر الأحمر، هو الذي قد 

يفرض على طهران إعادة حساباتها.

أمن البحر الأحمر... وكيفية التعامل مع الحوثيين )أ.ف.ب(

الرئيس الأميركي جو بايدن  إدارة  اتجاه  الكلام عن  مع تزايد 
بــدا أن حراكاً دبلوماسياً تساهم  »دولــة فلسطينية«،  بـــ للاعتراف 
فيه دول عدة، على رأسها بريطانيا، في طريقه للتحول إلى دينامية 
الــذي كــان يحيل  مختلفة تسهم بتغيير أولــويــات »اتفاق أوســلــو«، 
هـــذا الاعـــتـــراف إلـــى نــهــايــة العملية الــتــفــاوضــيــة بــن الإســرائــيــلــيــن 
الــرهــائــن بن  المــفــاوضــات لإطـــلاق  والفلسطينين. ومــع اســتــمــرار 

إسرائيل و»حماس« والتوصل إلى هدنة مديدة، تزايد الأمل بقرب 
الإعـــلان عــن وقــف إطـــلاق الــنــار، بما ينهي الــحــرب فــي غـــزة. وفي 
الوقت عينه، عدّت الضربات غير المسبوقة بشدتها، التي وجهتها 
الولايات المتحدة إلى ميليشيات طهران، تغيراً مهماً في سياسات 
لها  السماح  أن  إلى  الإيرانية، ما قد يؤشر  القيادة  واشنطن تجاه 
الــذي تمارسه  »التخريب«  التنصل من مسؤوليتها عن  بمواصلة 

عبر ميليشياتها في المنطقة، في طريقه ليصبح أكثر كلفة وصعوبة 
عليها. فهل اقترب الإعلان عن وقف لإطلاق النار في غزة، بما يمهد 
الرغم من كل الأسئلة  »دولة فلسطينية«، على  بـ لخطوة الاعتراف 
 إلى السلطة 

ً
حول تفاصيلها، من الحدود مروراً بالشكل، وصولا

التي ستحكمها، ومَن سيعيد بناء قطاع غزة الذي بات »منطقة غير 
قابلة للحياة«، وفق الأمم المتحدة؟

حراك يقطع الطريق على إيران ويلزم إسرائيل الاعتراف بـ»دولة فلسطينية«

واشنطن: إيلي يوسف

الخطة القطرية ــ المصرية ــ الأميركية... »المتعثرة«
< مع »تعثر« الخطة التي قدمها الوسطاء 
الــقــطــريــون والمـــصـــريـــون والأمـــيـــركـــيـــون، جـــدّدت 
إســــرائــــيــــل، بـــلـــســـان رئـــيـــس وزرائـــــهـــــا بــنــيــامــن 
نتنياهو، إصــرارهــا على مواصلة حربها ضد 
ــاء هــذا  »حـــمـــاس« حــتــى »تــحــقــيــق الــنــصــر«. وجــ
بــعــدمــا نــشــرت وســائــل إعـــلام عـــدة رد »حــمــاس« 
الذي اقترحت فيه وقفاً لإطلاق النار من 3 مراحل، 
كل مرحلة مدتها 45 يوماً على مدى 135 يوماً، 
وتتضمن تبادلًا للرهائن الإسرائيلين بسجناء 

فلسطينين.
ــبــــادل الــســجــنــاء  المـــرحـــلـــة الأولــــــى تــقــتــرح »تــ
الــفــلــســطــيــنــيــن والإفـــــــــراج عــــن بـــعـــض الـــرهـــائـــن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن مـــن غــيــر الــعــســكــريــن، وتــســلــيــم 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة، والــســمــاح بـــإعـــادة بناء 
المستشفيات ومخيمات اللجوء وخروج القوات 

البرية الإسرائيلية من المناطق السكنية«.
وتقترح المرحلة الثانية »إطلاق سراح جميع 
ــدد مــعــن من  الـــرهـــائـــن الإســرائــيــلــيــن مــقــابــل عــ
السجناء الفلسطينين، وانسحاب كامل للقوات 

الإسرائيلية من غزة«.
وفي المرحلة الثالثة تطالب »حماس« بإعادة 
إعمار غزة و»ضمان« الانسحاب الكامل للقوات 

الإسرائيلية، وتبادل الرفات والجثث.
ــيــــل -عـــبـــر نـــتـــنـــيـــاهـــو- عــــــدّت شــــروط  إســــرائــ

»حــمــاس« انــســحــاب الــقــوات الإســرائــيــلــيــة نصراً 
لمحاولات طهران تخريب أي اتفاق لا تشارك فيه، 
وقــد ركــز نتنياهو على أن الجيش الإسرائيلي 

لن يعود من قطاع غزة »حتى تحقيق النصر«، 
وأنه أمره بمباشرة عملية عسكرية في رفح. غير 
أن وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن، 

قـــال مــخــالــفــاً، إنـــه لا يـــزال هــنــاك »مــكــان لاتــفــاق« 
بن إسرائيل وحركة »حماس«. وأردف: »نعتقد 
أن ذلك يُفسح مكاناً للتوصل إلى اتفاق، ونحن 
نعمل على ذلك من دون كلل حتى التوصل إليه... 
على الرغم من وجود أمور من الواضح أنها غير 

مقبولة في رد )حماس(«.
من جانب آخر، رغم تحذير بلينكن لرئيس 
الوزراء الإسرائيلي وحكومته من »أفعال تؤجج 
ــة فـــي مــديــنــة رفـــح هي  ــويـ الـــتـــوتـــرات«، وأن الأولـ
للمدنين، لــوحــظ أنـــه لــم يـــدعُ إلـــى وقـــف تنفيذ 
الــعــمــلــيــة فــيــهــا. بـــل كـــل مـــا قـــالـــه: »إن أي عملية 
ذها إسرائيل يجب أن تأخذ المدنين 

ّ
عسكرية تنف

فــي الاعــتــبــار، أولًا وقــبــل كــل شـــيء!«، مما يشير 
إلــى أن التوصل إلــى وقــف لإطــلاق الــنــار لا يــزال 

بعيد المنال.
ر غولدبيرغ من الخلط بن التزام 

ّ
وهنا، يحذ

إسرائيل بإعادة الرهائن... وقرار إنهاء أي شكل 
مــن أشــكــال ســيــطــرة »حــمــاس« عــلــى قــطــاع غــزة. 
ــه »مـــع اســتــمــرار ســيــطــرة )حــمــاس(  ويــضــيــف أنـ
ــونــــس، وإفـــــلات  عـــلـــى رفـــــح وأجـــــــــزاء مــــن خـــــان يــ
يحيى السنوار من القتل أو الأسر، فإن الأهداف 
العسكرية الإسرائيلية لم تتحقق بعد«. لكنه مع 
هذا يعتقد أن واشنطن ستضغط من أجل إنهاء 
الحرب، رغم صعوبة موافقة إسرائيل على ذلك.

ــــي(،  ــدولــ ــ ــلــــس الأمــــــــن الــ »)مــــجــ
ــى لــقــضــايــا الـــســـلام  ــ ــ المـــنـــصـــة الأولـ
الـــــــعـــــــالمـــــــي، وصـــــــــــل إلـــــــــــى طــــريــــق 
ــــدودة نـــتـــيـــجـــة الانـــقـــســـامـــات  ــســ ــ مــ
الجيوسياسية... هذه ليست المرة 
الأولى التي ينقسم فيها المجلس، 
لكنها الأسوأ. الخلل الحالي أعمق 
ــا يــــدخــــل حــقــبــة  ــنـ وأخــــــطــــــر... عـــالمـ

الفوضى وهي خطيرة...«.
الأمين العام للأمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريش 

»هناك كثير من العمل الواجب فعله، 
لــكــنــنــا نــركــز بــشــدة عــلــى ذلــــك، ونـــأمـــل أن 
نتمكن من استئناف عملية إطلاق سراح 
الـــرهـــائـــن المـــتـــوقـــفـــة... كــثــيــر مــــن الـــرجـــال 
والنساء والأطفال الأبرياء الذين يعانون 
نتيجة الهجمات التي ارتكبتها )حماس(... 
علينا جميعاً الالتزام ببذل كل ما بوسعنا 
لإيصال المساعدات الضرورية إلى أولئك 

الذين هم في أمسِّ الحاجة إليها«.
وزير الخارجية الأميركي

أنتوني بلينكن 

ــــط يجب  »قــضــايــا الـــشـــرق الأوسـ
ــــادة المـــنـــطـــقـــة... ولــقــد  أن يــعــالــجــهــا قـ
أثــبــتــنــا أنــنــا أفــضــل أصـــدقـــاء لــلــدول 
المجاورة وللمنطقة... وجود القوات 
لــه أي  الأمــيــركــيــة فــي منطقتنا ليس 
مبرر... والوجود الأميركي في العراق 
 
ً
وسوريا وأفغانستان لا يشكل عاملا

أمنياً، بل يمثل تهديداً للأمن؛ فحيثما 
وُجِد الأميركيون كانوا مصدر الشر«.

الرئيس الإيراني
 إبراهيم رئيسي 

ــة لـــتـــقـــاســـم الـــعـــبء  ــامــ »الــــــصــــــورة الــــعــ
ــــات الــــحــــلــــفــــاء بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى  ــمـ ــ ــاهـ ــ ــــسـ ولمـ
أوكــرانــيــا تــبــدو فــي وضـــع ســلــيــم... قدمت 
ــات المــتــحــدة مــســاهــمــة كــبــيــرة خــلال  الـــولايـ
العامن الأخيرين، مع العديد من الشركاء 
ــيـــن الــذيــن فــعــلــوا الأمـــر نــفــســه. إن  الأوروبـ
الدعم الشامل لأوروبا، بما في ذلك الدفاع، 
ـــع فـــي بــدايــة 

َّ
ــاوَز المـــتـــوق ــجــ ــان صــلــبــاً، وتــ كــ

العملية«.
مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض 

جيك سوليفان

بلينكن مع نتنياهو... التشاور مستمر )رويترز(

السعودية تشترط 
دولة فلسطينية 

مستقلة، للتطبيع 
مع إسرائيل

القصف الأميركي الأخير على بغداد استهدف قياديين من الميليشيات المدعومة من طهران )أ.ب(

تدنّي السقف 
السياسي الفلسطيني

< غيث العمري، الباحث بمعهد واشنطن للشرق الأدنــى، يعد 
أن الكلام عن الاعــتــراف بدولة فلسطينية، وبناء سلطة فلسطينية 
ذات صدقية وشرعية، تستطيع »فــي يــوم من الأيــام« أن تحكم غزة 
والضفة الغربية بشكل فعّال، »لا يزال مجرد فكرة لم تتبلور بوصف 

ذلك اقتراحا رسميا، وتواجه الكثير من التحديات«. 
وتابع العمري في حديث سابق مع »الشرق الأوسط«، أن »السلطة 
الفلسطينية ضعيفة للغاية وفقدت مصداقيتها، بحيث لا يمكنها أن 
تلعب أي دور في غزة في الوقت الحالي. وبناءً على ذلك، يُعوّل على 
الدور الدولي لإعادة تأهيلها. ولهذا السبب تحدث الوزير بلينكن عن 

السلطة الفلسطينية المعاد تنشيطها«.
غير أن مراقبن يــرون أن تدّني السقف السياسي الفلسطيني، 
الــذي يــواصــل انخفاضه، منذ توقيع »اتــفــاق أوســلــو«، قــد يحدّ من 
شروط نشوء »الدولة الفلسطينية الموعودة« وحدودها وحيثيتها. 
وحقاً، يعكس هذا »التدني« أيضاً مدى التلاعب الأميركي المترافق الآن 
مع ما عُد تواطؤاً من قبل واشنطن على تقويض دور الأمم المتحدة. 
ويأتي هذا التواطؤ ليس فقط انتقاماً من قرار »محكمة العدل الدولية« 
بعد حكمها بوجود شبهة إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل في غزة، 
بل وتقويض وكالة »الأونروا«، التي يتجاوز دورها تقديم المساعدات 
عن في 

ّ
الإنسانية للفلسطينين، عبر إبقاء حق العودة للاجئن الموز

دول الجوار حياً، الأمر الذي تسعى إسرائيل إلى إنهائه.
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بلجيكا ورئاسة الاتحاد الأوروبي: مرحلة فارقة على صعيد السياسة الخارجية
المستضيفة  الــدولــة  بلجيكا،  تتولى   >
لمـــؤســـســـات »الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي« وحــلــف 
شمال الأطلسي »ناتو« منذ 1 يناير )كانون 
الـــثـــانـــي(، ولــلــمــرة الــثــالــثــة عـــشـــرة، الــرئــاســة 
الدورية لمجلس »الاتحاد«، وكانت آخر مرة 

ت فيها الرئاسة الدورية عام 2010.
ّ
تول

تحت شعار  تــأتــي  البلجيكية  الــرئــاســة 
»الــحــمــايــة والــتــعــزيــز والاســـتـــعـــداد«، وتحل 
فـــي مــرحــلــة فـــارقـــة عــلــى صــعــيــد الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة مــتــمــثــلــة بــالــحــرب فـــي أوكــرانــيــا 
ــــن الــتــغــيــر   عـ

ً
ــــي غـــــــزة، فــــضــــا والأوضـــــــــــاع فـ

المناخي والهجرة. وهذه التحديات ستكون 
على  بلجيكا  فيها  تعرض  جــديــدة  مناسبة 
الــوزيــرة  الخارجية  سياستها  ممثلة  لسان 
الدولية  الملفات  مــن  مواقفها  لحبيب  حــجّــة 

الساخنة.
ــم بلجيكا 

ّ
فـــور الإعــــان عــن تــســل للعلم، 

ــيــــس الـــــــــوزراء  ــة، حــــــرص رئــ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــذه الـ ــهــ لــ
التذكير  على  كــرو  دي  ألكسندر  البلجيكي 
بتعلق باده الشديد بقيم الوحدة الأوروبية. 
إذ أعلن من بروكسل »كما تعلمون، الاتحاد 
الأوروبـــــي جـــزء مــن حمضنا الـــنـــووي نحن 
ــيـــة تتمركز  الــبــلــجــيــك... المــؤســســات الأوروبـ
ــنـــاك بــلــد  ــــان هـ هـــنـــا فــــي عــاصــمــتــنــا، وإذا كـ
يجسّد جــوهــر الاتــحــاد الأوروبــــي فهو بكل 
من  أكثر  »تطلعات  وتابع:  بلجيكا«.  تأكيد 
ــي  440 مــلــيــون مــواطــن فــي الاتـــحـــاد الأوروبــ
عالية، وهي أيضاً مشروعة، وعلى الاتحاد 
الأوروبـــــــــي الاســـتـــجـــابـــة لـــهـــذه الـــتـــحـــديـــات، 

وتحقيق النتائج هو منذ الآن هدفنا...«.
في طليعة الملفات التي واجهت وتواجه 
ميزانية  تحديد  مسألة  البلجيكية  الرئاسة 
ــدل كــبــيــر.  المــجــمــوعــة، الـــتـــي هـــي مـــوضـــع جــ

قد  الأوروبـــيـــة  التنفيذية  الهيئات  كــانــت  إذ 
طـــالـــبـــت بــمــبــلــغ إضــــافــــي قــيــمــتــه 99 مــلــيــار 
ــة  ــ ــيـ ــ ــة الأوروبـ ــيـ ــزانـ ــيـ ــورو، يـــضـــاف إلـــــى المـ ــ ــ يــ
الــتــي تــصــل إلــــى 2018 مــلــيــار يـــــورو، وهـــذا 
الجديدة  الأوروبــيــة  للأولويات  لاستجابة 
ودعــم أوكــرانــيــا. إلا أن المفوضية الأوروبــيــة 
اقترحت إضافة ميزانية أصغر حدّدتها بـ64 
مليار يورو، معتبرة أن »خزائن« المجموعة 
عانت كثيراً من جرّاء الأزمات المتتالية، بدءاً 
من جائحة »كوفيد - 19«، ثم الغزو الروسي 
لأوكرانيا مع تضخم الأسعار ونقص موارد 

الطاقة.

ومـــن المــنــتــظــر أيــضــاً أن تــهــتــم الــرئــاســة 
الــبــلــجــيــكــيــة بــمــلــف انـــضـــمـــام دول جـــديـــدة 
للمجموعة، ككرواتيا التي التحقت بمنطقة 
اليورو وحدود منطقة »شينغن« ابتداءً من 
1 يناير 2024، وهي دولــة أوروبية صغيرة 

نــســبــيــاً تــقــع فـــي مــنــطــقــة الــبــلــقــان، بــجــنــوب 
ــا، إذ لا يــتــعــدى عـــدد سكانها  ــ شــرقــي أوروبـ
أيضاً عضو في  أربعة مايين نسمة، وهــي 

حلف »ناتو«.
ومــــن جــهــة ثــانــيــة، ســتــشــرف الــرئــاســة 

الــحــدود  الــقــيــود على  رفــع  البلجيكية على 
ورومــانــيــا  بلغاريا  بــين  والبحرية  الــجــويــة 
وباقي الدول الأوروبية الواقعة في منطقة 
»شـــيـــنـــغـــن«. وكـــانـــت هـــاتـــان الـــدولـــتـــان قد 
تلقتا أخــيــراً مــوافــقــة »الاتـــحـــاد الأوروبــــي« 

لــانــضــمــام إلــــى »شــيــنــغــن«، ومــــن المنتظر 
من  اعتباراً  فعلياً  الانضمام  هــذا  يُنجز  أن 
مارس )آذار( المقبل، في حين ينتظر اتخاذ 
قرار بشأن رفع القيود على الحدود البرية 

في وقت لاحق. 
»شينغن«  منطقة  أن  بالذكر،  والجدير 
تجمّد إلى حد كبير عمليات التفتيش على 
الحدود بين أعضائها، وتسمح للأشخاص 
بــالــســفــر والــعــمــل والــعــيــش فـــي دولــــة عضو 
أو  الحصول على تأشيرات  مــن دون  أخــرى 
تــصــاريــح. وكـــذلـــك، ســيــشــغــل مــلــف الــهــجــرة 
حيزاً مهماً من البحث في الفترة المستقبلية 
بسبب الانقسامات التي تشهدها المباحثات 
أجندتها  دولــة  لكل  أن  ذلــك  بشأنه.  القائمة 
الــــخــــاص، وإن كــانــت  ــا  الـــخـــاصـــة ووضـــعـــهـ
معظم دول »الاتحاد« و»المنطقة« متفقة على 
بنود صــارمــة بخصوص سياسيات  اتــبــاع 
تـــزال منقسمة  لا  لكنها  والــلــجــوء،  الــهــجــرة 
حــول عــدة نقاط، أهمها: رفــض طلب بعض 
الـــــدول اســـتـــخـــدام مــيــزانــيــة »الاتــــحــــاد« لمنع 
تــدفــق المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين، وإعــفــاء 
والتضامن  الحدودية  الإجـــراءات  الأســر من 

الإلزامي.
ــيــــراً، ولـــيـــس آخــــــراً، ســتــشــهــد فــتــرة  وأخــ
ــة الــبــلــجــيــكــيــة انـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــان  ــرئـــاسـ الـ
الأوروبي المنتظر تنظيمها في شهر يونيو 
)حزيران( المقبل، وسط ترجيح ارتفاع عدد 
مــقــاعــد الــيــمــين المــتــطــرف، الـــذي سيسيطر - 
حسب الدراسات الأخيرة - على ربع المقاعد... 
وهو ما سيجعل بعض الملفات كالحرب في 
أوكـــرانـــيـــا، والــهــجــرة، والــســيــاســات الأمــنــيــة 
الأولوية على الأجندة  والاقتصادية، تحتل 

المقبلة لمناقشات البرلمان الأوروبي.

مقر »الاتحاد الأوروبي« )رويترز(

لحبيب كانت أول مقدمة للنشرات من أصول مهاجرة
 في التلفزيون العمومي البلجيكي

ولدت حاجّة لحبيب يوم 21 يونيو )حزيران( عام 1970 في بلدة 
بوسو القريبة من مدينة مونز الفرنكفونية في بلجيكا، ولا تبعد هذه 
الحدود  البالغ تعداد سكانها نحو 20 ألف نسمة، كثيراً عن  البلدة، 

الفرنسية.
وهـــنـــاك تــرعــرعــت فـــي كــنــف أســــرة بــســيــطــة مـــن أصــــول جــزائــريــة 
مهاجرة. وعاشت في بوسو طفولة هادئة إلا أنها أصيبت وهي في 
سن الثانية عشرة بمرض الالتهاب الكبدي، فكانت لفترة غير قصيرة 
تمضي وقتها بين المستشفى والمــدرســة، على أن ذلــك لم يمنعها من 
التفوق في الدراسة والالتحاق بجامعة بروكسل الحرّة، حيث حصلت 
على شهادة الإجازة في الإعام والتواصل في بداية عقد التسعينات.

البداية مع الإعلام
 فــي قــنــاة »إر تي 

ً
بــعــد الــتــخــرج عــمــلــت حــاجــة لحبيب صــحــافــيــة

لياج« لخمس سنوات، ثم تحوّلت إلى مقدمة للنشرات في التلفزيون 
البلجيكي الفرنكفوني »آر تي بي إف«، فكانت أول صحافية متحّدرة 

من أجيال الهجرة تقدّم نشرة إخبارية في التلفزيون العمومي.
الشرق الأوســط، حيث  أيضاً عملت لحبيب مراسلة ميدانية في 
ت أحداث »الانتفاضة الفلسطينية الثانية« ما بين 2000 و2005، 

ّ
غط

والحرب في أفغانستان التي زارتها أكثر من عشر مرات ما بين 2001 
فــي دول  السياسية  الأزمــــات  مــن  الــعــديــد  ــت ميدانياً 

ّ
غــط كما  و2009، 

أفريقية منها تشاد والسودان والكونغو.
ــدة ثــاثــين  ــمـــارس نــشــاطــهــا الإعــــامــــي لمــ ــة لــحــبــيــب تـ ــاجّـ ـــت حـ

ّ
ظـــل

سنة، أصبحت خالها وجهاً معروفاً ومحبوباً في المشهد الإعامي 
البلجيكي الفرنكفوني. وبالإضافة إلى ذلك، كانت »وزيرة الخارجية 
المستقبل« كاتبة سيناريو ومخرجة ومنتجة أفام وثاقية كان أهمها 
الــذي عالجت فيه أوضــاع النساء  »صــبــراً... صبراً ستدخلين الجنة« 
المــهــاجــرات فــي بلجيكا. ولــقــد حــاز هــذا الفيلم جــائــزة فــي »مهرجان 
السنيما لشهور  قــاعــات  فــي  وعُـــرض  الــوثــائــقــيــة«،  لــلأفــام  مرسيليا 
آخر  فيلم وثائقي  إليه  لغات. ويضاف  إلــى خمس  و»دُبــلــج«  طويلة، 
بعنوان »أفغانستان اختيار امرأة«، تناولت فيه وضع المرأة الأفغانية 
المنخرطة في النشاط السياسي من خال تصويرها يوميات سيدتين 
إلى  إنــهــا،  ثــم  الأفــغــانــيــة.  الحكومة  فــي  تشغان منصبين سياسيين 
جانب السياسة، شملت أعمالها الوثاقية أيضاً مواضيع ثقافية؛ إذ 
كان آخر إنتاج لها عام 2019 يتناول حياة المغني البلجيكي المخضرم 

الشهير سالفادور أدامو.
دت حــاجّــة لحبيب مسؤوليات أخــرى فــي الوسط 

ّ
بــالــتــوازي، تقل

الأعلى  »المــجــلــس  رئــيــس  نــائــب  الثقافي والإعـــامـــي، فشغلت منصب 
للتعليم الإعامي«، وترأست »مهرجان لياج المسرحي«، وتولت إدارة 
ــوجــت 

ُ
وت  .»2030 عـــام  الأوروبـــيـــة  للثقافة  عــاصــمــة  »بلجيكا  مــشــروع 

لحبيب في عام 2001 بجائزة »برلمان المجتمع الفرنسي« في بلجيكا، 
ومُنحت لقب »المواطنة الفخرية لمدينة لياج البلجيكية« عام 2010، ثم 

في 2013، اختيرت »امرأة العام« في بروكسل.

خبرة سياسية محدودة
من جهة ثانية، على الرغم من احتكاك حاجّة لحبيب بالشخصيات 
السياسية بحكم نشاطها الإعامي، فإنها لم تنشط بشكل مباشر في 

ولذا،  انتماء سياسي.  أي  ولها  يُعرف عنها  ولم  السياسية،  الدوائر 
الخارجية والشؤون الأوروبية يوم  جاء تعيينها في منصب وزيــرة 
15 يوليو )تموز( من عام 2022، خلفاً للوزيرة صوفي فيلميس - التي 
 للأوساط السياسية التي تفاوت 

ً
استقالت لأسباب عائلية - مفاجأة

فيها ردود الفعل ما بين مؤيد ومنتقد.
وفي حين رحّب معظم أعضاء الحزب الليبرالي الإصاحي الحاكم 
بقرار رئيسه جورج لويس بوشيز بتكليف لحبيب بحقيبة الشؤون 
الــوزيــرة الجديدة.  قــدرات  الخارجية، أعــرب آخــرون عن شكوكهم في 
وبلغ الأمر بكاتب الدولة للهجرة واللجوء، تيو فرانكان، إلى التعليق 
عــلــى مــنــصّــة »إكــــس« بــأنــه لا يــعــرف مــن تــكــون حــاجّــة لحبيب )!(... 
وتساءل عما إذا كانت تتقن اللغة الهولندية )اللغة الوطنية الثانية 

في بلجيكا(... وهل لها خبرة في العمل الدبلوماسي؟
ــــام شـــهـــادات لــبــعــض أعـــضـــاء الــحــزب  كـــذلـــك نــقــلــت وســـائـــل الإعــ
الليبيرالي الإصاحي الذين لم تعجبهم إجابة »الصحافية السابقة« 
حت إلى رفضها الانخراط في الحزب الليبيرالي )الذي 

ّ
لحبيب التي لم

اختارها لهذا المنصب(، حين صرّحت على إثر المؤتمر الصحافي الذي 
أعقب الإعان عن تعيينها بأنها »ليست يسارية وليست يمينية، بل 
هــي حــرة بــالأســاس، وأنــهــا كانت دائــمــاً تسعى للتقريب بــين ضفاف 

متناقضة، وهو ما ستسعى دائماً لتحقيقه«.
أحــد كـــوادر الــحــزب صــرّح لصحيفة »لــوســوار« البلجيكية تحت 
ــام شــخــصــيــة بــعــيــدة كـــل الــبــعــد عن  : »نــحــن أمــ

ً
غــطــاء مــجــهــول، قـــائـــا

التيار الليبرالي. اختيارها هو محاولة لتلميع صورة الحزب وكسب 
ــذه الــحــالــة يــكــون لــلــشــكــل الأســبــقــيــة  ــــوات الأقـــلـــيـــات، وفـــي مــثــل هـ لأصـ
»اخــتــيــارهــا يخضع لحسابات  أن  وتــابــع ملمحاً  الـــجـــوهـــر...«.  عــلــى 

انتخابية«، وبالأخص مع اقتراب موعدها في ربيع 2024.
أما المحلل السياسي داف سيناردي، فقال في تصريح لصحيفة 
»سودبراس« إنه »من المستحيل الاقتناع بأن وصول السيدة لحبيب 

إلـــى هـــذه الــوظــيــفــة الــســامــيــة قـــد تــحــقــق مـــع حــفــاظــهــا عــلــى حــيــادهــا 
السياسي«. ولكن، فيما عدا ذلك، رأى سيناردي »أن للوزيرة الجديدة 
 إلـــى أنــهــا تحظى 

ً
إلمــامــاً تــامــاً بــمــلــفــات الــســيــاســة الــخــارجــيــة، إضـــافـــة

باحترام الجميع... ما قد يساعدها على الاضطاع بمهامها بنجاح، 
بعيداً عن الجدل الذي يرافق المسؤوليات السياسية الأخرى«.

عاصفة قضية التأشيرات
في المقابل، منذ تكليف لحبيب بحقيبة الخارجية يوم 15 من 
دهاليز  في  و»المبتدئة  السابقة  الصحافية  واجهت   ،2022 يوليو 
تها كل وسائل 

ّ
السياسة« ثاث مرّات نواب البرلمان في مساءلة بث

تــأشــيــرات  مــنــح  عــن  مــســؤولــيــتــهــا  فــي  للبحث  البلجيكية  الإعــــام 
لمــســؤولــين إيــرانــيــين، مــن بينهم رئــيــس بــلــديــة طــهــران عــلــي رضــا 

زكاني.
ف الوزيرة منصبها 

ِّ
كل

ُ
هذه القضية أخذت أبعاداً كبيرة كادت ت

وتعصف بالحكومة التي يقودها رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو، 
إلا أن لحبيب احتفظت بمنصبها بفضل دعم غالبية النواب خال 
تــصــويــت فــي مجلس الـــنـــواب. ولــلــعــلــم، كـــان الــلــيــبــيــرالــيــون، الــذيــن 
تنتمي إليهم، قد تقدّموا بمذكرة دعم في مواجهة مذكرات حجب 
الثقة التي طرحتها المعارضة، بما فيها كتلة »الحزب الاشتراكي«. 
وقد اتهمت مذكرة حجب الثقة الوزيرة »بتعريض حياة معارضين 
إيرانيين للخطر« من خال السماح لـ14 مسؤولًا إيرانياً بالمشاركة 
فــي »المــؤتــمــر الــدولــي لــرؤســاء الــبــلــديــات« الـــذي عقد فــي العاصمة 
البلجيكية بروكسل في ربيع العام الماضي 2023، واصفة الوزيرة 
أمــام  وأعلنت  مسؤوليتها،  نفت  الــوزيــرة  لكن  المــســؤولــة«.  »غير  بـ
اليوم،  أنفسنا فيها  التي نجد  لــلأزمــة  »أنــا آسفة بصدق  الــنــواب: 
وأطــلــب منكم أن تــعــذرونــي«. وهــنــا نشير إلـــى أن أســئــلــة الــنــواب 
ارتكزت على معلومات أوردتها صحيفة بلجيكية عن توقيف والدة 

إيراني شارك في مظاهرة نظمت في بروكسل، يوم 13 يوليو 2023، 
وأكـــدت الــوزيــرة على أثــرهــا أنها طلبت مــن جــهــازي »أمــن الــدولــة« 

و»مصالح الاستخبارات« التحقيق في هذه المعلومات.

زيارة مثيرة للجدل
انتقاد  البلجيكية حملة  الخارجية  وزيــرة  ثانية، واجهت  مــرة 
شــديــدة. وهــذه المــرة كانت بسبب زيارتها إلــى شبه جــزيــرة القرم 
تــولــيــهــا حــقــيــبــة وزارة  مـــن  قــبــل ســنــة  خــــال صــيــف 2021، أي 
ــود أويــــســــت« الــفــرنــســيــة،  ــ ــيـــة. وبـــحـــســـب صــحــيــفــة »ســ الـــخـــارجـ
بــنــاءً على دعـــوة من  الــقــرم بتأشيرة روســيــة  فــإن لحبيب زارت 
»مــهــرجــان راشـــان ســيــزن« بهدف تصوير شريط وثــائــقــي... إلا 
أن منتقديها اتهموها بأنها لم تعطِ فيه الكام سوى للموالين 

لروسيا وتجاهلت الأوكرانيين.
»مــــبــــادرة دعـــائـــيـــة« من  ـــ بـــل إن المـــهـــرجـــان وُصِــــــف أيـــضـــاً بــ
الحكومة الروسية، وبتمويل من شركة »غازبروم«، إضافة إلى 
قــد شاركت  كانت  بوتين  فاديمير  الــروســي  الرئيس  ابنة  أن 

في تنظيمه.
هــــذا المـــوضـــوع أثــيــر مـــجـــدداً إثــــر لــقــاء الــــوزيــــرة لحبيب 
بنظيرها الأوكـــرانـــي دمــيــتــرو كــولــيــبــا، حــين شـــددت لــه على 
ــا مع  »تـــضـــامـــن بــلــجــيــكــا الـــثـــابـــت مـــع كـــيـــيـــف«. وفــــي حــــوارهــ
نظيرها الأوكراني شجبت الوزيرة بشكل خاص »الاحتال غير 
التساؤلات  القرم من قبل روسيا. لكن  القانوني« لشبه جزيرة 
في  الرغبة  منطلق  من  استمرت  كييف  الأوكرانية  العاصمة  في 
بها  قامت  التي  الثقافية«  »الرحلة  حــول  تفاصيل  على  الحصول 
راشـــان سيزن«  »مــهــرجــان  إلــى  قبل سنة بوصفها صحافية  لحبيب 
في شبه جزيرة القرم، وبالأخص، أن وسائل إعامية ادعت أن جهات 
ــلــت بــتــأمــيــنــهــا وتــغــطــيــة كــلــفــتــهــا، وطــالــبــت عـــدة جــهــات 

ّ
روســـيـــة تــكــف

سياسية الوزيرة بتقديم تفسيرات لهذه الزيارة المثيرة للجدل.
 في تهدئة الأوضــاع، جعلت 

ً
تبعاً لتداعيات هذه القضية، وأمــا

وزيـــرة الــخــارجــيــة البلجيكية الــجــديــدة أوكــرانــيــا إحـــدى أولــويــاتــهــا، 
إلــى كييف؛ للتعبير عن تضامن  السفر بسرعة  معربة عن أملها في 
»إكــس«  منصة  على  قالت  وبالفعل،  الأوكــرانــي.  الشعب  مــع  بلجيكا 
أوكرانيا.  لشعب  مهم  يــوم  »هــذا  الوطني لأوكرانيا:  العيد  بمناسبة 
في يوم الدولة الأوكرانية، نقلت إلى دميترو كوليبا تضامننا الذي 
لا يتزعزع ومواقفنا الحازمة بشأن الوضع، والتزامنا بالحفاظ على 
دعم كييف«. وأردفت: »إن بلدي يدرك جيداً أهمية هذا الاحتفال الذي 
بدأه الرئيس فولوديمير زيلينسكي العام الماضي. وفي الوقت نفسه، 
سيعمل الاحــتــفــال، بــا شـــك، عــلــى رفـــع الــــروح المــعــنــويــة حــيــث تــدافــع 
أوكرانيا والأوكرانيون بشجاعة عن ممتلكاتهم ويكافحون من أجل 

بقاء دولتهم«.
استطردت لحبيب مؤكدة رغبتها في الذهاب »قريباً« إلى كييف 
بــالــقــول: »أنــتــهــز هــذه الــفــرصــة لأكـــرّر تضامن بــلــدي الـــذي لا ينفصم 
 عــن الــصــداقــة العميقة الــتــي توحد 

ً
ودعــمــه الــكــامــل لأوكــرانــيــا، فــضــا

 عن 
ً
بلدينا«، ثم أضافت: »أوكرانيا دولة مستقلة وذات سيادة، فضا

الدولي، ولشعبها حق  كونها عضواً مهماً وموثوقاً به في المجتمع 
لا جدال فيه في اختيار مصيره«. وذلك قبل أن تنهي: »يجب احترام 
احتراماً  دولياً  بها  المعترف  داخــل حدودها  أوكرانيا  أراضــي  سامة 
، وهـــذه الــحــدود تشمل جميع أراضــــي أوكــرانــيــا، بــمــا فــي ذلــك 

ً
كــامــا

حالياً  التي تخضع  الدونباس  حــوض(  و)منطقة  القرم  شبه جزيرة 
لاحتال غير الشرعي لاتحاد الروسي، بشكل مباشر أو عن طريق 

الأنظمة العميلة«.

مواقف ونجاحات
على صعيد آخر، كانت الوزيرة لحبيب قد لفتت الانتباه بمواقف 
قوية؛ كإقدامها يوم السادس من أكتوبر )تشرين الأول( من عام 2022 
قــصّ خصلة  الــعــالــم على  الإعـــام عبر  فــي مشاهد تناقلتها وســائــل 
مــن شعرها فــي جلسة مناقشة بمجلس الــنــواب، وهــذا فــي تــكــرار لما 
فعلته نائبة من أصول إيرانية كانت تجلس إلى جانبها. وفي الوقت 
ذاته، أعربت الوزيرة عن صدمتها لموت الشابة مهسا أميني في أثناء 
بــأن ثماني دول أوروبــيــة ستطالب  فــي طــهــران، وصــرّحــت  توقيفها 
بــفــرض عــقــوبــات عــلــى أفــــراد الــشــرطــة الــذيــن تــعــرضــوا بالعنف لهذه 

الفتاة.
وحــقــاً، أشــــادت وســائــل الإعــــام وأطـــــراف ســيــاســيــة كــثــيــرة في 
أوروبا بالحصيلة الإيجابية للحبيب، بعد إشرافها على مفاوضات 
ناجحة مع أطراف إيرانية لتبادل أسرى. فيوم 26 مايو )أيار( 2023 
فانديكاستيل  أوليفييه  البلجيكي  الإغاثة  عامل  عن  إيــران  أفرجت 
فريق  المفاوضات مع  لمــدة 455 يوماً. وبعد أشهر من  اعتقاله  بعد 
وزيرة الخارجية عاد عامل الإغاثة إلى بلجيكا عبر سلطنة عُمان 
أيضاً مقابل عودة دبلوماسي إيراني أدين بتهمة الإرهاب وسجن 
البلجيكية  الحكومة  أعلنت  كما  ســنــوات،  بلجيكا نحو خمس  في 
أنــهــا فــاوضــت أيــضــاً مــن أجـــل عـــودة رعــايــا أوروبـــيـــين ثــاثــة كــانــوا 

محتجزين في إيران.
وأخــيــراً، فــي مــوضــوع الــحــرب الإسرائيلية على قطاع غــزة، كان 
لبلجيكا، وبالأخص لوزيرة خارجيتها مواقف قوية. وبينما رفضت 
الأوروبــيــة  الحكومات  كبريات  ركــاب  في  السير  البلجيكية  الحكومة 
الــغــربــيــة فــي تعليق الــدعــم لــوكــالــة »الأونــــــروا« الأمــمــيــة فــي الأراضـــي 
الفلسطينية المحتلة، استدعت الوزيرة لحبيب سفيرة إسرائيل لدى 
لة احتجاجها على الغارات التي دمرت مكاتب »وكالة  بلجيكا مسجِّ
استهداف  أن  ــدة  ومــؤكِّ غـــزة،  قــطــاع  فــي  )أنــابــل(  البلجيكية«  التنمية 

المباني المدنية »أمر مرفوض تماماً«.

وجه السياسة 
البلجيكية 

حاجّة لحبيب... 
مواقف قوية 

على الرغم 
من عراقيل 

بداية المشوار

أول وزيرة خارجية
 من أصول عربية في أوروبا

تعد حاجّة لحبيب وزيرة الخارجية 
والشؤون الأوروبية في بلجيكا أول امرأة 
من أصول عربية تصل إلى مثل هذا 
المنصب السامي في أوروبا، وهي على 
ة خبرتها نسبياً في المجال 

ّ
الرغم من قل

السياسي فإنها نجحت بلفت انتباه وسائل 
الإعلام الدولية بعدة مواقف قوية، بينها 
إقدامها على قصّ شعرها تضامناً مع 
انتفاضة الإيرانيات، واستدعاؤها سفيرة 
إسرائيل لدى بلجيكا في أعقاب الغارات 
التي دمرت مكاتب وكالة التنمية البلجيكية 
)أنابل( في قطاع غزة. وفيما يلي، نبذة عن 
الوزيرة حاجّة لحبيب... وما هي حصيلتها 
على رأس السياسة الخارجية لبلجيكا؟

باريس: أنيسة مخالدي

رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو )رويترز(



لقد تكونت العلاقة 
اليوم بين المرأة في 

كل العالم ببلدانه 
المتقدمة والسائرة في 

طريق النمو والعلوم

من المهم أن تعي الإدارة 
الأميركية الحالية أنَّ السلام 
موقف قيمي مرهون بأثمان 

مُستحقة أخلاقياً وسياسياً

بوضوح وصراحة شديدين 
إن إنسانيتنا وضمائرنا 

وقيمنا الأخلاقية والدينية 
في خطر ونحن في حاجة 

إلى يقظة لمعالجتها
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هل فقد السودانيون إنسانيتهم...؟
هــذا ســؤال مــؤلــم، وتــبــدو إجابته أكثر إيــامــا، لكنه 

سؤال الساعة الذي يجب أن يتم طرحه، ومناقشته.
الحروب لا تدور في ميادين المعركة وحدها، لكنها 
تـــدور أيــضــا فــي عــقــول الــنــاس وضــمــائــرهــا، تــدخــل بين 
أحاسيسها ومشاعرها وعواطفها، تتأثر وتؤثر، سلبا 
وإيـــجـــابـــا. عــقــول وضــمــائــر الـــنـــاس هـــي أخــطــر مــيــاديــن 
يمكن تعويضها  لا  الميدان  هــذا  في  والخسائر  المعركة، 
الخسائر  كلفة من  وأكثر  وأكبر  بسهولة؛ لأنها أصعب 

المادية.
خاض السودانيون حروبا عنيفة في ما بينهم، أكثر 
من خمسين عاما من حروب الشمال والجنوب، ثم نحو 
15 عاما من حروب دارفور، ودارت حرب محدودة أيضا 
فــي شــرق الـــســـودان. فــي كــل هــذه الــحــروب حــدثــت مــآسٍ 
والمحاسبة  عندها  التوقف  يتم  لم  وانتهاكات،  وجرائم 
الله عما  »عفا  المألوفة  بالعبارة  الناس  واكتفى  عليها، 

سلف«.
مـــا حــــدث خــــال أشـــهـــر قــلــيــلــة مـــن الـــحـــرب الــحــالــيــة 
ــل تـــصـــور مـــمـــكـــن، ووضــــــع عـــقـــول الـــســـودانـــيـــين  فـــــاق كــ
وضمائرهم أمــام امتحان عصيب. هــذه حــرب لا قواعد 
ولا  تحكمها،  دينية  أو  مهنية  أو  إنسانية  أو  أخاقية 
شأن لها بالقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية 
والمحلية الأخــرى، ولا الأعــراف المحلية التي يتغنى بها 

السودانيون في أغنيات الحماسة والفخر.
ــتـــهـــاك لحق  كـــانـــت بـــدايـــة الـــحـــرب نــفــســهــا قــمــة الانـ
المــواطــنــين المــدنــيــين فــي اتــخــاذ الــقــرار، فهم لــم يختاروا 
الحرب ولا توقيتها. ثم كان حجم الانتهاكات والجرائم 
التي وقعت على العسكريين والمدنيين لا سابق لها في 
تاريخ السودان المعاصر، ولم تحدث في حروب المنطقة 
باستثناء حرب  ربــمــا  الــشــاشــات،  على  الــتــي نشاهدها 

غزة.
الــطــرفــان المــتــحــاربــان أي اعــتــبــار للمدنيين  لا يضع 
وممتلكاتهم، ولا للممتلكات العامة، ففي سبيل مطاردة 
المنازل  هدم 

ُ
ت أن  الممكن  من  العسكريين  من  قليلة  أعــداد 

ــاء ضحايا  ــريـ والمــنــشــآت الــعــامــة، ويــســقــط عـــشـــرات الأبـ
للقصف المتبادل. تقتحم »قــوات الدعم السريع« المنازل 
ذلــك على وسائل  كــل  فتسرق وتنهب وتــقــتــل، وتــصــور 
 سيارة مدنية في أي منطقة 

َ
التواصل الاجتماعي، لم تبق

والممتلكات  الأمـــوال  غير  ونهبتها،  إلا  عليها  استولت 
النهب مقابل  الأخــرى، وما لا يفيدها تتركه لعصابات 
جعل متفق عليه. يعود المواطنون مضطرين في بعض 
الأحــيــان إلــى المــنــازل الــتــي هــجــروهــا ليحضروا وثائق 
»الدعم  مجندي  فيجدوا  المهمة،  الأوراق  وبعض  السفر 
السريع« قد احتلوا المنزل واستباحوا كل شيء، يرفلون 

في مابس أهل المنزل با أدنى إحساس بالخجل.
فنهبت  المناطق  في بعض  الجيش  قــوات  وجارتها 
ــائـــع أقــل  ــنـــين ومــمــتــلــكــاتــهــم، وربـــمـــا تـــكـــون الـــوقـ المـــواطـ
هــذا طبعا  المبدأ نفسه موجود.  لكن  للجيش،  بالنسبة 

والاختطاف،  والاغتصاب  الجنسي  العنف  جرائم  غير 
والاعــتــقــالات والــســجــن لــفــتــرات طــويــلــة مــن دون مسوغ 

قانوني أو محاكمات.
وارتكب طيران الجيش مجازر متعددة قصف فيها 
المواطنين المدنيين في مساكنهم وهدمها فوق رؤوسهم، 
والمـــؤســـف أنـــه كـــان يفعل ذلـــك بــعــد انــســحــابــات كتائبه 
السريع«،  الدعم  »قــوات  التي تتسلمها  المــدن  من بعض 
انتقامية لا تفرق بين   هجمات 

ّ
الطيران ليشن ثم يعود 

وهدم  عسكرية.  وثكنة  منزل  بين  ولا  وعسكري،  مدني 
طــيــران الــجــيــش معظم المــبــانــي الــكــبــيــرة والــضــخــمــة في 
السريع«  »الــدعــم  العاصمة بحجة وجــود جنود  وســط 

داخلها.
المــوجــع والمــخــزي هــو مــا أحدثته الــحــرب فــي نفوس 
الذين يقفون في منصة دعم  المدنيين  الناشطين  بعض 
أو ذاك، ويستخدمون  الــطــرف  الــحــرب، ويشجعون هــذا 
خطاب الكراهية المقيت، ويستنفرون الناس بالعصبية 
القبلية والإثنية. يتبادل هؤلاء الناشطون نشر الأخبار 
الــكــاذبــة والمــفــبــركــة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ويــغــرقــون بــهــا الــنــاس حــتــى تــضــيــع وســطــهــم الحقيقة 
فا يدركون وجهتها. ويحرّضون على تصفية الأسرى 
ذبــحــا أو بــإطــاق الــنــار بــدم بـــارد، بــل ويــنــشــرون بعض 
التسجيات المرئية لمثل هذه الجرائم التي وصل بعضها 

حداً بعيداً من القبح ومجافاة القيم الإنسانية.
ولــيــس غــريــبــا أن تــجــد جــثــثــا لــجــنــود مــن الــطــرفــين 
منشورة هنا وهناك تحت مسميات »جثث الكاب« أو 
تنتشر  كما  للشماتة،  وربما معها ضحكات  »الجيف« 
فــيــديــوهــات تــعــذيــب الأســــرى مــن الــجــانــبــين وإهــانــتــهــم 
الأشد  أما  والاستحسان.  التشجيع  بكلمات  مصحوبة 
ــرارة فـــهـــو الـــتـــلـــذذ بــجــثــث ضـــحـــايـــا قـــصـــف الـــطـــيـــران  ــ ــ مـ
ووصــــف الــطــيــاريــن بــالــشــجــعــان الــبــواســل و»صــانــعــي 
ــارة إلـــى الــجــثــث المــحــتــرقــة. ثـــم الــدعــوة  ــالإشـ الــكــبــاب« بـ
الصريحة المصحوبة بأسماء وصور بعض الناشطين 
والــنــاشــطــات مــن الإعــامــيــين وأشــبــاه الإعــامــيــين وهــم 
يــطــلــبــون مــن الـــقـــوات تصفية المــدنــيــين المــوجــوديــن في 
للتمرد«،  اجتماعية  »حــواضــن  لأنهم  الفانية  المناطق 
ومـــن المــمــكــن أن تــجــد إلـــى جــانــب هـــذه المــــادة المــنــشــورة 
الاجتماعية  زينته  كامل  في  الكاتبة  أو  الكاتب  صــورة 

وكأنه مدعو لحفل استقبال.
لــم يــقــل أحـــد لــهــؤلاء إن محكمة جــرائــم الــحــرب في 
ــا  ــ ــقـــدت جــلــســاتــهــا فــــي مـــديـــنـــة أروشـ روانـــــــــدا، والــــتــــي عـ
الــتــنــزانــيــة، قـــد حــاكــمــت بــعــض الإعــامــيــين الــروانــديــين 

بالتحريض على القتل والإبادة الجماعية.
ــــن، إن إنـــســـانـــيـــتـــنـــا  ــــديـ ــــديـ ــة شـ ــ ــراحــ ــ بـــــوضـــــوح وصــ
وضمائرنا وقيمنا الأخاقية والدينية في خطر عظيم، 
إلــى حالة صحوة عامة ويقظة عاجلة  فــي حاجة  نحن 
لنلتفت لمعالجة أنفسنا قبل أن يعمنا الخراب الأخاقي 

قبل الخراب المادي.

النساء والعلوم
يحتفل الــعــالــم غـــداً بــالــيــوم الــدولــي 
وهي  العلوم،  مجال  في  والفتاة  للمرأة 
مــنــاســبــة تــســبــق الـــيـــوم الــعــالمــي لــلــمــرأة 
الـــــذي يـــوافـــق الـــثـــامـــن مـــن شــهــر مـــارس 
)آذار( سنويا بقرابة ثاثة أسابيع، ومع 
ه يستمد أهميته من تركيزه على 

َّ
ذلك فإن

ل فــي عــاقــة المـــرأة 
َّ
مــســألــة مــحــددة تتمث

بالعلوم ودورهــا العلمي ونصيبها في 
ــام فـــي ابــتــكــار  ــهــ الــبــحــث الــعــلــمــي والإســ
الــحــلــول لــإشــكــالات الــراهــنــة وفــي جعل 

الحياة أقل مشقة.
طــبــعــا الـــفـــكـــرة الأســـاســـيـــة لــتــنــظــيــم 
مثل هــذا اليوم على مستوى دولــي هي 
في مجال  والفتيات  النساء   مشاركة 

َّ
أن

 مجال العلوم يعرف 
َّ
العلوم ضعيفة، وأن

تاريخيا هيمنة ذكورية.
ــة  ــظــ ــة هـــــــــذه المــــاحــ ــقــ ــيــ ــقــ وفـــــــــي الــــحــ
تــاريــخــيــة،  مـــصـــداقـــيـــة  الـــصـــريـــحـــة ذات 
الــنــســاء   حـــضـــور 

َّ
ولا يــمــكــن الادعــــــاء أن

أو حتى  كــان مهما  العلوم تاريخيا  فــي 
ــادراً كــمــا ونــوعــا عــلــى مــزاحــمــة المنجز  قــ

الذكوري.
من ناحية مثل هذا الموضوع بالذات 
لم يكن بالإمكان طرحه في قرون عابرة، 
ــا اكـــتـــســـب مـــصـــداقـــيـــة الــــطــــرح فــي  ــمــ وإنــ
العصر الحالي باعتبار التغييرات التي 

عرفتها أوضاع النساء.
التي  المجموعة   

َّ
أن المــاحــظ   

َّ
أن كما 

يـــــوم دولــــي  فــــكــــرة إحــــــــداث  كــــانــــت وراء 
العلوم  والفتاة في مجال  بالمرأة  خاص 
لم يتبادر إلى ذهنهن في التفكير وطرح 
ــفــــكــــرة... ولـــكـــن عــلــى أن تشمل  الــ نــفــس 
مجال الآداب. وليس خافيا لماذا لم تطرح 
 حضور النساء في 

َّ
مثل هذه الفكرة؛ لأن

الراهن  العصر  وليد  ليس  الأدب  مجال 
ه من أيام العهد الجاهلي 

َّ
فحسب، بل إن

والـــشـــاعـــرات يسجلن حــضــورهــن، وفــي 
مــخــتــلــف الأحــــقــــاب الــتــاريــخــيــة سجلت 
كتب التاريخ شخصيات نسائية مبدعة 
فــي مجال الشعر والــســرد. مــع العلم أن 
ــــآداب  تـــمـــثـــات المــجــتــمــعــات جـــنـــدريـــا لـ
متصالحة جــداً مــع فــكــرة قــرب التكوين 
للنساء من مجالات  والنفسي  العاطفي 

الكتابة والبوح والإبداع.
إذاً، يــهــدف هـــذا الــيــوم الـــدولـــي إلــى 
ــيـــات فــي  ــتـ ــفـ دعـــــم مـــشـــاركـــة الـــنـــســـاء والـ
مجال العلوم. وهــو هــدف لــه مــا يدعمه 
ــن مــنــطــلــق أن تــعــلــيــم المــــرأة  ويـــشـــرعـــه مـ
شــهــد تـــطـــوراً كــبــيــراً واقــتــلــعــت الــنــســاء 
حقهن في التعليم، حتى إن تونس منذ 
اســتــقــالــهــا أرســـــت إجـــبـــاريـــة الــتــعــلــيــم، 
والولي الذي يمنع ابنته من الذهاب إلى 
القانونية،  للمساءلة  يخضع  المــدرســة 
الـــدول العربية  والــيــوم نــاحــظ كيف أن 
بـــاتـــت غــالــبــيــتــهــا تـــتـــنـــافـــس فــــي مــجــال 
ــســـحـــت الـــنـــســـاء  تـــعـــلـــيـــم الــــبــــنــــات، واكـــتـ
وأصبح  عليه  وهيمنت  الــتــدريــس  عالم 
ــنـــي المـــفـــضـــل. وبـــاعـــتـــبـــار  مـــجـــالـــهـــا المـــهـ
الــقــيــمــة الاعــتــبــاريــة لــلــتــدريــس والمــعــلــم، 
 المجتمعات بما فيها الأكثر محافظة 

َّ
فإن

كانت متسامحة مع عمل المرأة في مجال 
الـــتـــدريـــس، وهــــي بـــوابـــة مــهــمــة كشفت 
فيها المــرأة عن مهارتها في مهنة نبيلة 

وعليها يقوم تقدم المجتمعات.
 الغالب على الواقع 

َّ
ولكن مع ذلك ظل

 المعلمات في 
َّ
حتى في مجال التدريس أن

والتاريخ  واللغات  الأدبــيــة  المــواد  مجال 
والــجــغــرافــيــا أكـــثـــر بــكــثــيــر مـــن الــلــواتــي 

.
ً
يدرسن الرياضيات مثا

ــي الــعــقــديــن الأخــيــريــن  والمــــاحــــظ فـ
ــرأة الـــغـــربـــيـــة وأيـــضـــا  ــ ــ ــــود المـ  وجــ

َّ
هــــو أن

ارتــفــاعــا وطــفــرة حقيقية  عــرف  العربية 
فــي مــجــالات الهندسة والــطــب والإعـــام 
والطاقة، ولم يعد تقسيم المهن خاضعا 

للتمايز بين الجنسين.
السياق  هــذا  فــي  نتوقف  أن  ويكفي 
العالم   

َّ
أن سنجد  التونسي،  المــثــال  عند 

الـــعـــربـــي قـــطـــع خــــطــــوات مـــهـــمـــة نــوعــيــا 
والفتيات  النساء  بــين  والعاقة  وكميا، 
والــعــلــوم وثــيــقــة وتــشــهــد تــطــوراً سريع 
 عــدد المهندسات في 

َّ
النسق. من ذلــك أن

تونس يضاهي عدد المهندسين، ونسبة 
الطبيبات أكبر من الأطــبــاء... وفــي هذا 
السياق من استعراض المنجز في مجال 
ــتـــيـــات فــــي مــجــال  ــفـ ــاء والـ ــنـــسـ ــام الـ ــهــ إســ

الــعــلــوم، مــن المــهــم أن نــركــز عــلــى معطى 
العلوم  مــجــال  ليس تجميل  الــغــرض  أن 
بالنساء، بل إن الهدف هو الاستفادة من 
قدراتهن وضمان تكافؤ الفرص وانتفاع 

العالم بكفاءة الجنسين.
العلمية  الــشــعــب  اخــتــصــاصــات   

َّ
إن

وصــارت  إليها  المنتمين  مــامــح  تغيرت 
المتميزة  الجنسين، والبحوث  تستقطب 
ــثــــين دون  ــبــــاحــ ــلــــى الــ ــراً عــ ــ ــكـ ــ لـــــم تــــعــــد حـ
أردنــا أن نرفع من  إذا  الباحثات. ولعله 
وتــيــرة اقــتــحــام الــطــالــبــات لمــجــال العلوم 
فــعــلــيــنــا الــعــمــل عــلــى تــغــيــيــر الــعــقــلــيــات 
ومعالجة النسق الثقافي لتوزيع الأدوار 
داخل الأسرة بين الجنسين، ذلك أن مجال 
الـــعـــلـــوم يــســتــوجــب الــبــحــث والـــتـــجـــارب 
والتفرغ ليتم حصد نتائج جيدة، وهذه 
المطلوبة  الأدوار  مع  تتعارض  الــشــروط 
من المرأة، في حين أن الأنموذج الثقافي 
في المجتمعات بما فيها الأوروبية يتيح 
وبحوثه  لعمله  التفرغ  إمكانات  للرجل 

أكثر مما هو متاح للنساء.
اليوم بين المرأة  لقد تكونت العاقة 
في كل العالم ببلدانه المتقدمة والسائرة 
في طريق النمو والعلوم، ومبدأ حتمية 
لهذه  الطبيعي  الــنــمــو  يــفــرض  الــتــاريــخ 
المــرأة  العاقة في كنف مزيد من تمكين 

والفتاة في التعليم والبحث.

لن يُكتب السلام بدماء الأبرياء
تحدة - ومــن خلفها إسرائيل 

ُ
الــولايــات الم هل كانت 

 السام في المنطقة من الممكن أن يُكتبَ بدماء 
َّ
- تظن أن

 هــذا الظن 
َ
الأبـــريـــاء؟ أو أن يُــقــامَ على الأشــــاء؟ إذا كـــان

وارداً في رؤيــة إدارة بايدن فهي بكل تأكيد قد أخطأت 
الطرف  كــان  إذا  التفسير، وخصوصا  التقدير وأســاءت 
قابل المملكة العربية السعودية بسياساتها الواضحة 

ُ
الم

ومــواقــفــهــا الــثــابــتــة الــراســخــة الــتــي تــنــحــاز إلـــى الــســام 
، ومعنى ذلــك أن تتوقف آلة 

ً
متى ما كــان عــادلًا وشــامــا

العدالة  لتعم  الحقوق لأصحابها  عاد 
ُ
وت والدمار  القتل 

والاســـتـــقـــرار، ومـــن دون ذلـــك يــبــقــى الــحــديــث عــن مسار 
السام مُجرّد أمانيّ وكام.

السعودية  الحكومة  عن  الصادر  التاريخي  الموقف 
ــعـــاء( بــعــد ســاعــات قليلة مــن مُـــغـــادرة وزيــر  )فــجــر الأربـ
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن؛ جاء ليضع الأمور 
ــاول الــبــعــض تــمــريــر  ــ ــوقـــت الـــــذي حـ فـــي نــصــابــهــا فـــي الـ
تصورات خاطئة حيال ما سموه »الانفتاح السعودي« 
ــات دبـــلـــومـــاســـيـــة بـــإســـرائـــيـــل،  ــاقــ ــة عــ ــامــ عـــلـــى فـــكـــرة إقــ
مــتــنــاســين الــحــقــيــقــة الــتــاريــخــيــة لــلــمُــعــادلــة الــســيــاســيــة 
السعودية التي تضع الملفات بشكل واضح فوق الطاولة 
غلقة عما 

ُ
رف الم

ُ
لا تحتها، ولا يختلف ما تقوله داخل الغ

تقوله خارجها.
الــســام، ولكن  السعودية منفتحة على خيار  أجــل، 
ليس من عام 2023 أو قبل أحداث7 أكتوبر )تشرين الأول( 
فــقــط، كــمــا تــحــاول الإدارتــــــان الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة 
السعودية منذ 43 عاما  ترويجه؛ بل كان السام خيار 
حينما تقدمت بأول مُبادرة سام في قمة فاس العربية 
عــام 1981. ولا يــزال كــذلــك. والــســؤال الــذي يطرح نفسه 
هــنــا: مـــاذا قــدمــت إســرائــيــل مُــقــابــل ذلـــك؟ ومــا الخطوات 

لا  الــجــواب:  الــســام؟  إرادة  عــن  للتعبير  اتخذتها  الــتــي 
الــعــدوان وتوسيع الاستيطان   عن تكثيف 

ً
شــيء، فضا

والإمعان في قتل الإنسان.
بـــيـــان الــخــارجــيــة الــســعــوديــة بـــشـــأن مـــســـار الــســام 
)العربي - الإسرائيلي( جاء تاريخيا في توقيته ولغته 
ووضوحه ومُباشرته وشروطه، فقد رسم خريطة طريق 
بالدولة  لاعتراف  الأولوية  فيها  كانت  المعالم  واضحة 
ستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها 

ُ
الفلسطينية الم

القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع 
غزة وانسحاب جميع أفراد )قوات الاحتال الإسرائيلي( 
 هــنــاك أي عاقات 

َ
مــن الــقــطــاع، ومــن دون ذلــك لــن تــكــون

دبلوماسية بإسرائيل.
)وتحديداً  أجمع  العالم  السعوديون  وضــع  الــيــوم، 
ــة الـــعـــضـــويـــة فــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن( أمــــام  ــمــ الــــــــدول الــــدائــ
مــســؤولــيــة تــاريــخــيــة وأخــاقــيــة، مــن خـــال الـــدعـــوة إلــى 
ستقلة، 

ُ
الم الفلسطينية  بــالــدولــة  بــالاعــتــراف  ــســارعــة 

ُ
الم

لتختبر بذلك مدى انحيازهم للعدالة والسام والحقوق 
أو تخويف،  تــردد  أو  أو تسويف  إرجـــاء  المشروعة دون 
يستحقون  الــعــالــم  فــي  شــعــب  أي  مــثــل  فالفلسطينيون 

العيش بكرامة والتمتع بالعدالة.
 
َّ
أن الــحــالــيــة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  تــعــي  أن  المـــهـــم  ــن  مـ
أخاقيا  مُستحقة  بأثمان  مرهون  قيمي  موقف  السام 
تسارعة تفرض كُلفة إضافية 

ُ
وسياسيا، وأن التطورات الم

في كل مرة يتأخر فيها إحال السام؛ فعلى سبيل المثال 
قبل أحداث غزة كان ثمن السام إقامة دولة فلسطينية 
للفلسطينيين  المشروعة  بالحقوق  والاعــتــراف  مُستقلة 

بأرضهم؛ أما اليوم فثمن السام أكبر من ذلك.
* أكاديمي سعودي



ةِ السياسية في لبنان  هنالك نوعٌ من القدريَّ
ق دائماً بانتظار الحلول الخارجية لتسوية 

َّ
تتعل

م في لحظة معينة. يقوم 
ّ
المتأز الداخلي  الوضع 

الــخــارجــيَّ  الــتــفــاهــمَ   
َّ
هــذا المنطق على اعــتــبــار أن

الــداخــلــي أو يساعد  الــتــفــاهــم  يــســهّــل، أو يصنع 
تكون  عندما  التفاهم،  صياغة  فــي  كبير  بشكلٍ 

 مستعصية.
ٌ
هنالك أزمة

الرهان على الخارج سواء على تفاهم يحصل 
أو انــتــصــار حــلــيــف أو صــديــق، يــفــتــرض حسبَ 
هذه القدرية السياسية اللبنانية، أن ينعكسَ في 
نا نشهد 

َّ
لأن ذلــك  نقول  الداخلي.  الحل  صياغة  

التي يعيشها  الصعبة جــداً  الظروف  رغــم  اليوم 
لبنان منذ انفجرت الأزمة المالية الحادة، والتي 
هي نتاج سنوات من سياسات غير واقعية وغير 
ذلك  المــودعــن وتداعيات  أمــوال  مسؤولة، طالت 
 
َّ
على حياة الناس اليومية في المجالات كافة. إن
منطق الانتظار ما زال هو السائد. سواء كان ذلك 
الممسكةِ  الأطــراف  أو عند  الجميع  الانتظار عند 
معينة،  لحظة  في  الداخلية  السياسية  باللعبة 
ــقــض المــســبــق لأي تــوجــه لا 

َّ
 الــن

َ
والــتــي تملك قـــوة

يلاقي قبولًا منها.
الحرب الإسرائيلية على غزة والربط المباشر 
لــلــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة بــجــبــهــة غــــزة - تــحــت عــنــوان 
مشاغلة  عبر  الفلسطينية  القضية  مع  التضامن 

الــعــدو الإســرائــيــلــي، كــمــا أعــلــن »حــــزب الــلــه« منذ 
عن  الضغط  لتخفيف  وذلــك  للحرب؛  الأول  الــيــوم 
 ضد 

ُ
ها إسرائيل

ُّ
القطاع في حرب الإبادة التي تشن

التنفيذية  السلطة  تكوين  إعـــادة  جعلا   - القطاع 
في لبنان )انتخاب رئيس بعد خمسة عشر شهراً 
مـــن الــشــغــور الـــرئـــاســـي( وتــشــكــيــل حــكــومــة، أمـــراً 
العناوين  أيــاً كانت  الــزمــان،   ومفتوحاً في 

ً
مؤجلا

أو الحجج التي تعطى لهذا التأجيل.
ــــزة وعــلــى  مـــخـــاطـــرُ اســـتـــمـــرار الــــحــــرب فــــي غـ
 قواعد الاشتباك 

َّ
جبهة الجنوب اللبناني رغم أن

الــقــائــمــة مــا زالــــت نــاظــمــة لــلــحــرب الـــدائـــرة؛ إذ لا 
ــــرب مــفــتــوحــة  ــــى حـ ــاب إلـ ــذهـ ــالـ ــــد بـ ــرار عـــنـــد أحـ ــ قــ
ستكون تداعياتها كبيرة جداً. قواعد الاشتباك 
هـــذه شــهــدت تــصــعــيــداً يــمــكــن وصــفــه بــالمــتــوازن 
الثلاثي الأبعاد )في الجغرافيا والأهداف والقوة 
الــدائــر.  ها مــا زالــت ناظمة للقتال 

َّ
الــنــاريــة( ولكن

لــكــن الــتــكــلــفــة الاقــتــصــاديــة لــبــلــد مــنــهــك أســاســاً، 
اجتماعية حادة  اقتصادية  مالية  أزمــة  ويعيش 
على  زادت  إذ  كبيرة  تقريباً،  ســنــوات  أربـــع  منذ 
ملياري دولار تقريباً في الـــ100 يوم الأولــى كما 
ــدد مـــن الاقــتــصــاديــن؛ بــســبــب مـــا أصـــاب  يـــرى عـ
قطاعات الإنتاج المختلفة من خسائر مباشرة أو 
الأزمــة  انفجار  فيه منذ  بلد صــار  غير مباشرة. 
المــالــيــة نحو 70 فــي المــائــة مــن الأســـر غير قــادرة 

عــلــى تــوفــيــر المــســتــلــزمــات المــعــيــشــيــة الأســاســيــة 
والــنــســبــة هـــذه فــي ارتـــفـــاع مــســتــمــر... وبالطبع 
كلما استمرت أيام الحرب زادت بشكل متسارع 
مع الوقت تلك الخسائر. يحصل ذلك كما أشرنا 
أزمــات  اللبناني  الاقــتــصــاد  فــي زمــن يعاني فيه 
كبيرة. فالإصلاحات البنيوية أكثر من ضرورية 
اللبناني، ولم تعد المراهم  للنموذج الاقتصادي 
تفي بالهدف أو حتى بتأجيل تداعياته المختلفة 
والمـــتـــزايـــدة مـــع الـــوقـــت عــلــى الــجــمــيــع. وهــنــالــك 
الحاجة الماسة إلى تطوير شبكة أمان اجتماعي، 
وكـــذلـــك لــإنــفــاق فـــي المــجــالــن الاجــتــمــاعــي كما 
الأزمــة   

َّ
فــإن وللتذكير،  كذلك.  والإنتاجي  أشرنا، 

المــالــيــة ومـــا حــصــل يعكس أســاســاً أزمـــة نــمــوذج 
ــتـــصـــادي هــنــالــك حـــاجـــة مـــاســـة إلــــى تــطــويــره  اقـ
وإصلاحه جذرياً، وهو الأمر الذي يحتاج أيضاً 
ــة المــؤســســات  ــ ــنـــاء دولـ ــــلاح ســيــاســي وبـ إلــــى إصـ
على حساب دولــة يتحكم فيها منطق الطائفية 
ــــذي يــغــذي  الــســيــاســيــة والـــزبـــائـــنـــيـــة. المـــنـــطـــق الــ
ويــتــغــذى عــلــى شــخــصــنــة الــســلــطــة وتــطــيــيــفــهــا. 
ــــارت أكـــثـــر من  الــحــاجــة إلــــى الإصـــــلاح الـــيـــوم صـ
ضــروريــة، وكــذلــك الأمــر الحاجة إلــى بــلــورة عقد 
اجتماعي جديد وخطة تنمية شاملة ومتعددة 

ومترابطة الأبعاد.
لذلك؛ من المطلوب الذهاب نحو إعادة تركيب 

السلطة الــيــوم قــبــل الــغــد، والانــتــهــاء مــن الــفــراغ 
برنامج إصلاحي  بلورة  حــول  والــحــوار  القاتل، 
هــيــكــلــي وشـــامـــل صــــار أمــــراً أكــثــر مـــن ضــــروري. 
العناوين، بل حول  والمطلوب ليس حــواراً حول 
بها  المضي  المطلوب  الخطوات  حــول  المضامن، 
لإصلاح في عملية الانقاذ الوطني. خطة تكون 
بمثابة برنامج عمل للرئيس الذي حان انتخابه 
في  يعرف  ما  ولتشكيل  القاتل،  الشغور  وإنهاء 
الأزمــــات »بــحــكــومــة مــهــمــة« تــكــون بمثابة فريق 
عمل مع الرئيس لإطلاق عجلة الإصلاح الهيكلي 
والـــشـــامـــل وبــشــكــل تـــدرجـــي. أمــــام اســتــحــقــاقــات 
الــــداخــــل الـــضـــاغـــطـــة والإصــــــــلاح لـــإنـــقـــاذ الـــيـــوم 
قــبــل الــغــد وأمــــام الاســتــحــقــاقــات الــتــي ستترتب 
عــلــى الــصــعــيــديــن الاســتــراتــيــجــي )بــســبــب حجم 
الـــتـــطـــورات المــحــتــمــلــة فـــي الـــجـــوار المــبــاشــر وفــي 
الإقليم( وكذلك السياسي، فمن الضروري إنهاء 
الفراغ القاتل عبر تكوين قيادة حكيمة ورؤيوية 
وقــادرة على قيادة »السفينة الوطنية« في بحر 
شــــرق أوســـطـــي مــتــوســطــي هـــائـــج؛ لأن الــجــمــيــع 
الــلــه - غــرقــت تلك السفينة  خــاســر إذا - لا سمح 
بسبب عدم وجود قبطان. فالانتظار، حتى يأتي 
الــخــارج، دون أن ننفي دور الخارج  الترياق من 
المساعد، يعني عملياً الموت البطيء والانهيار أو 

الانتحار.

والإرهابية،  والاقتصادية  السياسية  العواصف 
لا تتوقف في القارة الأفريقية، مع اختلاف درجاتها 
تحالفت  والــتــاريــخ،  والطبيعة  البشر  وتوقيتاتها. 
على تحريك الضربات التي لا تغيب عن قارة أفريقيا. 
بعد  التنمية  وتحقيق  الرشيد  والحكم  الديمقراطية 
الحلم  كانت  أفريقيا،  عــن  الغربي  الاستعمار  رحيل 
ــارة بعد  ــقــ الـــتـــائـــه فـــي الأدغـــــــال والــــصــــحــــاري. قــــاد الــ
حصولها على الاستقلال، رجال ساهموا في تحقيق 
الــحــلــم الــكــبــيــر وهـــو الــحــريــة، بــعــد ســنــن طــويــلــة من 
صيبت 

ُ
أ الغنية  الــقــارة  لكن  والاستعمار،  الاستعباد 

مبكراً بداء الانقلابات العسكرية، واعتلى سدة الحكم 
الأحــلام مع  فيها، عسكريون كبار وصــغــار، وذهبت 
الـــريـــح. دولــــة الــســنــغــال الــتــي قــادهــا بــعــد الاســتــقــلال 
رجل استثنائي، هو ليوبولد سيدار سنغور. مثقف 
ــيـــاســـي حـــكـــيـــم. مــســيــحــي قـــاد  ــر ومـــــــؤرخ وسـ ــاعــ وشــ
الطرق  أرض  المسلمن،  مــن  الساحقة  غالبتها  بـــلاداً 
الــصــوفــيــة، حــيــث الــتــيــجــانــيــة والمـــريـــديـــة والـــقـــادريـــة، 
أحزمة دينية اجتماعية تربط مختلف القبائل بحبل 
التسامح، وترسخ السلم الاجتماعي. أسس ليوبولد 
سيدار سنغور دولة، جعلت التعليم مشروعها الأكبر، 
والوحدة الوطنية العابرة للأعراق والطائفية، ونجح 
سنغور في بناء مرتكزات الديمقراطية، التي تقودها 
الحوار  الاخــتــلاف، وتكريس  إدارة  قــادرة على  نخبة 
ــقـــانـــون وتــقــديــس  الاجـــتـــمـــاعـــي، وتــحــقــيــق ســـيـــادة الـ
الدستور. قدّم الرئيس المثقف الشاعر، النموذج الحي 
للتداول السلمي على السلطة، فغادر كرسي الرئاسة، 
من دون أن يرغمه أحد على ذلك، وجاء بعده تلميذه 
ــــوت مـــطـــرقـــة الانـــقـــلابـــات  ــبـــدو ضــــيــــوف. هـ ونـــائـــبـــه عـ
الــعــســكــريــة عــلــى دول كــثــيــرة فـــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، 
الجيش  الفريد.  الاستثناء  كانت  السنغال  دولــة  لكن 

المتواضع تأسس وتربى على مهنية وتراتبية تحترم 
المجتمع  السياسي.  الشأن  من  تقترب  ولا  الدستور، 
فــريــد وفــاعــل. المثقفون  تــكــويــن  لــه  المــدنــي السنغالي 
لوا 

ّ
مث الصوفية،  الــطــرق  وقـــادة  الجامعات  وأســاتــذة 

عقول الحكمة الوطنية، وكرّسوا قاعدة المواطنة التي 
يتساوى في ظلها الجميع، من دون فوارق عرقية أو 
طائفية أو جهوية. للسنغال علاقات متميزة مع دول 
الغرب وبخاصة فرنسا، لكنها لم تنزاح إلى تحالفات 
الــبــاردة والاصطفافات  الحرب  فترة  في  كتلة  أي  مع 
الدولية، وتمكّن سنغور من بناء علاقات  السياسية 
متوازنة مع الدول الأفريقية، بمن فيها تلك التي رفعت 
وبداية  الستينات  عقد  في  ويسارية  ثورية  شعارات 
السبعينات من القرن الماضي. كانت العاصمة داكار 
مدينة العلم والجامعات، وقصدها آلاف الطلاب من 
وسط القارة وغربها، وتخرج فيها الكثير ممن تولوا 

مناصبَ قيادية في المجالات المختلفة ببلدانهم.
الماضية، ضربت غرب دول  القليلة  السنوات  في 
العسكرية. في  الانقلابات  الــقــارة، عاصفة عاتية من 
جمهوريات مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، وغينيا 
والــغــابــون، قــفــز العسكر إلـــى الــســلــطــة، وأنــهــوا حكم 
المدنين، وشرع بعض القادة الجدد في تجفيف علاقة 
العلاقات مع  يد  القديمة مع فرنسا، ومــدّوا  بلدانهم 
دول أخرى، وفي مقدمتها روسيا والصن وغيرهما. 
أنظار كثيرة كانت تتابع ما يُجرى في دولة السنغال 
التي بقيت صامدة بقوة نظامها المدني الديمقراطي، 
أمام عواصف الانقلابات العسكرية التي طاولت أغلب 
الدول المجاورة لها، والتي تشترك معها في علاقات 

اقتصادية واجتماعية ودينية وتاريخية.
دولـــــــة لـــيـــوبـــولـــد ســــيــــدار ســـنـــغـــور، شــــهــــدت فــي 
الأســابــيــع المــاضــيــة أحــدثــاً ألــقــت فــي بــحــيــرة الــهــدوء 

والــســلــم الاجــتــمــاعــي، حـــجـــارة مـــن الــصــعــب التكهن 
بمدى قوة موجاتها. أعلن الرئيس ماكي سال تأجيل 
إجراؤها  المقرر  من  كــان  التي  الرئاسية،  الانتخابات 
يوم الخامس والعشرين من هذا الشهر. قرار الرئيس 
ســـال، جـــاء فــي خــضــم تـــوتـــرات ســيــاســيــة، قـــادت إلــى 
حـــراك شعبي واســـع، حيث عــمّــت المــظــاهــرات الــبــلاد، 
الــســيــاســيــن، وفـــي مقدمتهم عثمان  بــعــض  واعــتــقــل 
سونكو، السياسي البارز الذي له حزب سياسي كبير 
وفاعل، ويؤيده قطاع كبير من الشباب، وله برنامج 
سياسي يتجاوز برامج النخب السياسية التقليدية. 
السنغالي، ودفــع  الــشــارع  ج  الــذي هيَّ الكبير  الــســؤال 
ــى مـــظـــاهـــرات عــنــيــفــة، وتــســبــبــت فــــي قـــتـــل بــعــض  ــ إلـ
ــا هــــي الـــــدوافـــــع الــتــي  المـــتـــظـــاهـــريـــن. كـــــان الــــســــؤال مــ
الانتحابات  بتأجيل  ســال  الــرئــيــس  قـــرار  وراء  تكمن 
الــرئــاســيــة؟ كــانــت هــنــاك شــكــوك ســيــاســيــة فــي نــوايــا 
الــرئــيــس ســـال، فــفــي الأشــهــر المــاضــيــة، حـــاول القيام 
بخطوات تمكّنه من ترشيح نفسه لولاية أخرى، لكنه 
أعلن في شهر يوليو )تموز( الماضي، عن قراره بعدم 

الترشح للانتخابات.
فــي الأســـبـــوع المــاضــي شــهــدت الــعــاصــمــة داكــــار، 
تــطــورات ساخنة أضــافــت المــزيــد مــن حطب الشكوك، 
ــرر الـــرئـــيـــس ســـال  ــ عـــلـــى جـــمـــر الـــتـــوتـــر المـــتـــصـــاعـــد. قـ
ــذا الــــقــــرار يــعــدّ  ــ تــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، وهـ
ــتـــور الـــــــذي يـــمـــنـــع تــغــيــيــر  ــلـــدسـ ــة لـ ــريـــحـ مـــخـــالـــفـــة صـ
مــواعــيــد الانــتــخــابــات. انــدلــعــت المــظــاهــرات الــرافــضــة 
قــرار الــرئــيــس، لكنه قــدّم مــشــروع قــرار دســتــوري إلى 
الرئاسية  الانتخابات  بتأجيل  قــراره  يؤيد  البرلمان، 
البرلمان عراكاً  لمدة ستة أشهر مقبلة. شهدت جلسة 
عنيفاً أدى إلى دخــول قــوات الــدرك الوطني إلى قاعة 

البرلمان لفض العراك.

لماذا أصرّ الرئيس سال على تأجيل الانتخابات 
ــم الاعـــتـــراضـــات الــشــعــبــيــة الــواســعــة،  الـــرئـــاســـيـــة، رغــ
وإصــــرار عـــدد كبير مــن أعــضــاء الــبــرلمــان عــلــى رفــض 

التأجيل؟
الـــــجـــــواب الـــــــذي يـــــــدور بــــن الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
المــــعــــارضــــة، يــــذهــــب إلـــــى أن الـــرئـــيـــس ســـــال لا يـــرى 
فرصة لنجاح أحد من تياره أو مؤيديه للنجاح في 
الانتخابات إذا جرت في موعدها المقرر. المرشح كريم 
واد عن الحزب الديمقراطي، وهو ابن الرئيس السابق 
الترشح لأنه يحمل الجنسية  الله واد، مُنع من  عبد 
الفرنسية، إلى جانب الجنسية السنغالية، والدستور 
الجنسية. طلب كريم واد من  يمنع ترشح مزدوجي 
ولكن  الفرنسية،  إلغاء جنسيته  الفرنسية  السلطات 
إداريـــة. تأجيل الانتخابات مدة  ذلــك لم يتم لأسباب 
6 أشـــهـــر مــقــبــلــة، قـــد تـــكـــون كــافــيــة لــقــيــام الــســلــطــات 
الثاني  المرشح  الفرنسية.  بإلغاء جنسيته  الفرنسية 
المدعوم من الرئيس سال، هو أمادو با رئيس الوزراء 
الحالي، وكــل المــؤشــرات تؤكد أن فــرص نجاحه شبه 

معدومة.
الغضب الشعبي يتسع ويرتفع، وأنصار المرشح 
ــات الــغــضــب  الـــســـابـــق عــثــمــان ســنــكــو يــــقــــودون مـــوجـ
الشعبي الواسع في مختلف أنحاء البلاد، والضغوط 
ــة  ــــلاد، تـــرفـــع درجــ ــبـ ــ الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا الـ

الاحتقان المتزايد.
الـــذي يــنــذر بــقــادم مجهول، هــو موقف  الهاجس 
الجيش السنغالي. هل سيتحرك حفنة من الضباط 
عدّ أيقونة 

ُ
للقفز على السلطة، ويلحقون الدولة التي ت

الديمقراطية في غرب أفريقيا، بشقيقاتها وجاراتها 
الـــتـــي اســتــولــى فــيــهــا الــجــيــش عــلــى مــقــالــيــد الــحــكــم، 

وتسقط آخر قلعة للديمقراطية في غرب أفريقيا؟

هل تسقط آخر قلعة للديمقراطية في غرب أفريقيا؟

الانتظار... الطريق إلى الانهيار
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هل ستتحرك حفنة 
من الضباط للقفز على 
السلطة في السنغال 

ويلحقون الدولة 
بشقيقاتها وجاراتها؟
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المرحلة الأولى من 
المشروع تتضمن تطوير 

الأمونيا الخضراء بقدرة
 600 ألف طن سنوياً

»إيرباص« تخطر شركات الطيران 
بتأخير تسليمات جديدة

»إيرباص«  إن  الجمعة،  يــوم  الطيران،  قالت مصادر في قطاع 
بـــدأت فــي إخــطــار شــركــات الــطــيــران بــمــوجــة جــديــدة مــن تــأخــيــرات 
التسليم، مما أدى إلى تأجيل بعض التسليمات التي كان من المقرر 
إجــراؤهــا فــي أواخـــر عــام 2024 وأجــــزاء مــن عــام 2025 لــعــدة أشهر 

وسط مشكلات الإمدادات المستمرة.
ورفض متحدث باسم »إيرباص« التعليق على خطط التسليم، 
لكنه قال: »نحن في حوار مستمر مع عملائنا. وما زلنا نعمل في 

بيئة معقدة«، وفق »رويترز«.
كانت »إيــربــاص« بــدأت الــعــام بــزيــادة بنسبة 50 فــي المــائــة في 
تــســلــيــمــات شــهــر يــنــايــر )كـــانـــون الـــثـــانـــي( مــقــارنــة بــالــشــهــر نفسه 
مــن الــعــام المـــاضـــي، الــــذي تــأثــر بــنــقــص قــطــع الــغــيــار والاخــتــنــاقــات 

الصناعية.
ــزال مــحــدودة  ــدادات المــحــركــات والمــكــونــات الأخــــرى لا تـ ــ لــكــن إمـ
انتعاش  لتلبية  اللازمة  الطائرات  في  النقص  وقد يستمر  نسبياً، 
الطيران  اقتصاديات  الطلب لسنوات، وفقاً للمتحدثين في مؤتمر 

الذي عقد الأسبوع الماضي في دبلن.
»إيــر  لشركة  التنفيذي  الــرئــيــس  أودفــــار-هــــازي،  وقـــال ستيفن 
ليز«، أمام المؤتمر، إن العديد من طائرات »إيرباص« و»بوينغ« ذات 
الممر الواحد كانت تعمل بالفعل »متأخرة لمدة عام، وتسعة أشهر، 

وثمانية أشهر. وهذا هو المعيار السائد اليوم«.
وتجاوزت »إيرباص« هدف التسليم المحدد لها العام الماضي 
ويتوقع  التأجير.  وشركات  الطيران  لشركات  طائرة   735 بتسليم 
محللو »جيفريز« أن تستهدف المجموعة الأوروبية نحو 800 عملية 

تسليم لعام 2024 عندما تصدر النتائج في 15 فبراير )شباط(.

باريس: »الشرق الأوسط«

نائب الرئيس قال لـ                                              إن المملكة لديها وفرة من الطاقة الشمسية وقوة الرياح

 »أكوا باور« السعودية: بدأنا الدراسات اللازمة لمشروع الهيدروجين الأخضر في مصر
الإدارة  ــلـــس  ــجـ مـ ــيـــــس  ــ رئـ ــــب  ــائـ ــ نـ كــــشــــف 
»أكــوا بـــاور« السعودية،  والــعــضــو المــنــتــدب لـــ
»الــشــرق الأوســـــط« عــن بــدء  ــد الــســعــدي، لـــ رعـ
العمل على الدراسات اللازمة لتطوير مشروع 
الهيدروجين الأخضر في مصر، مشدداً على 
لتصدير  هــائــلــة  إمــكــانــات  تمتلك  المــمــلــكــة  أن 
الــهــيــدروجــين، وتــمــتــاز بــمــوقــع اســتــراتــيــجــي 
وموارد طبيعية غنية، من مساحات شاسعة، 
ووفــرة من الطاقة الشمسية، إضافة إلى قوة 
ــا يــجــعــلــهــا قــــوة رائــــــدة فـــي إنــتــاج  الــــريــــاح، مـ
وتصدير الهيدروجين الأخضر لجميع أنحاء 

العالم.
ـــعـــت مـــع مــصــر، 

ّ
وكـــانـــت »أكـــــوا بـــــاور« وق

اتفاقية  المــاضــي،  )كــانــون الأول(  في ديسمبر 
إطـــاريـــة تــحــدد الــخــطــوط الــعــريــضــة لتطوير 
ــلـــة الأولـــــــى مــــن مــــشــــروع الـــهـــيـــدروجـــين  المـــرحـ
ــتــــصــــاديــــة لــقــنــاة  الأخــــضــــر فــــي المـــنـــطـــقـــة الاقــ
الــســويــس، بــإجــمــالــي اســتــثــمــارات يــتــجــاوز 4 

مليارات دولار.
ــهــــمٌّ لــلــطــاقــة  ــدرٌ مــ ــ ــــصـ والــــهــــيــــدروجــــين مـ
النظيفة، الــتــي لــديــهــا الــقــدرة عــلــى الــحــدّ من 
انــبــعــاثــات الـــغـــازات الــدفــيــئــة، وتــخــفــيــف آثــار 

تغير المناخ.

المصدر الرئيسي
الأولـــى من  المرحلة  أن  السعدي  وأوضـــح 
الخضراء  الأمونيا  تطوير  تتضمن  المــشــروع 
بقدرة 600 ألف طن سنوياً، وستكون المرحلة 
الثانية قادرة على إنتاج ما يصل إلى مليوني 

طن سنوياً.
وأشــار إلــى أن شركة »أكــوا بــاور« تهدف 
للهيدروجين  رئيسياً  أن تصبح مصدراً  إلــى 
الأخضر في العالم، مع التركيز بشكل خاص 

على أوروبا والشرق الأوسط.
ـــن نـــعـــمـــل مــع  ــحـ وأضـــــــــاف الــــســــعــــدي: »نــ
ــانــــات، بـــمـــا فــي  ــيــ ــكــ الـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة، والــ
ذلــــك الـــصـــنـــدوق الـــســـيـــادي لمـــصـــر، والمــنــطــقــة 
ــة لـــقـــنـــاة الــــســــويــــس، والـــشـــركـــة  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
المــصــريــة لنقل الــكــهــربــاء، والــهــيــئــة الــجــديــدة 
والمـــتـــجـــددة لــلــطــاقــة؛ لــتــمــهــيــد الــطــريــق لــهــذا 

المشروع للمضي قدماً«.

السوق السعودية
وقـــــال الـــســـعـــدي إن الـــســـعـــوديـــة تــتــقــدم 
بثبات نحو تحقيق أهدافها في الاستدامة 

وتـــنـــويـــع مـــصـــادر الـــطـــاقـــة، مــحــقــقــة تــقــدمــاً 
ملحوظاً في الطاقة المتجددة والهيدروجين 
الأخــضــر عبر تنفيذ عــديــد مــن المــشــروعــات 
»رؤية  مستهدفات  لتحقيق  سعياً  الكبرى؛ 
2030« بأن تصل الطاقة النظيفة إلى 50 في 
المائة من إنتاج الكهرباء في البلاد بحلول 
إلى  الــوصــول  وكــذلــك  الحالي،  العقد  نهاية 

انبعاثات صفرية بحلول 2060.
وأضاف أن المملكة تملك المقومات كلها، 
في  كبير  نــجــاح  إلـــى تحقيق  تدفعها  الــتــي 
قــطــاع الــهــيــدروجــين الأخــضــر فــي المستقبل 
القريب، مشيراً في هذا السياق إلى مشروع 

»نــيــوم« لــلــهــيــدروجــين الأخــضــر، الـــذي يعدّ 
الأول مـــن نـــوعـــه بـــهـــذا الــحــجــم فـــي الــعــالــم، 
ــــى 1.2 مـــلـــيـــون طــن  بــــقــــدرة إنــــتــــاج تـــصـــل إلـ

سنوياً من الأمونيا الخضراء.

الانبعاثات الصفرية
وأكد السعدي أن »أكوا باور« تستهدف 
الــــوصــــول إلــــى انـــبـــعـــاثـــات صــفــريــة بــحــلــول 
2050، موضحاً أن الشركة تعمل بجهد على 
الطاقة  لتوليد  متعددة  مشروعات  تطوير 
المملكة،  فــي  مختلفة  مناطق  فــي  الشمسية 
التي تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف 

الاستدامة والتنمية في المنطقة.
وتــــابــــع أن المــــشــــروعــــات تـــخـــلـــق فـــرص 
إلــى المساهمة في  بــالإضــافــة  عمل جــديــدة، 
تطوير المحتوى المحلي في قطاعات الطاقة، 

وتحلية المياه، والهيدروجين الأخضر.
مة  مُقدَّ إلــى وجــود ممكنات عــدة  ولفت 
مــن الــحــكــومــة؛ لتحفيز الــشــركــات مــن أجــل 
ــع تـــحـــســـين بــيــئــة  ــ ــاع مـ ــطــ ــقــ تـــطـــويـــر هــــــذا الــ
الأعــــمــــال، حــيــث ركــــزت »رؤيـــــة 2030« على 
تنويع مصادر الطاقة لتقليل الاعتماد على 

النفط.
ــر أن هـــذه المــحــفــزات خــلــقــت فــرصــاً  وذكــ

لــشــركــات مــثــل »أكــــوا بــــاور« لــتــوفــيــر حلول 
في  الاستثمار  ذلــك  فــي  بما  متنوعة،  طاقة 
مــشــروعــات الــطــاقــة المــتــجــددة، كــمــا اتــخــذت 
إجـــراءات لتحسين بيئة الأعمال في  الدولة 
المملكة، مما يسهل للقطاع الخاص المشاركة 

في مشروعات الطاقة، والتنافس بفاعلية.

تبني التكنولوجيا
عــلــى  ــجّـــع  تـــشـ  »2030 »رؤيــــــــة  أن  ــا  ــمـ كـ
الابـــتـــكـــار وتــبــنــي الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي قــطــاع 
الطاقة، حيث تم تقديم برامج دعم وتشجيع 
الاســتــثــمــار مـــن قــبــل الــحــكــومــة، مــمــا أســهــم 
فـــي جــــذب المــســتــثــمــريــن إلــــى هــــذا الــقــطــاع، 
خصوصاً في مجال الطاقة النظيفة، وهذه 
الـــبـــرامـــج تــشــمــل حـــوافـــز مــالــيــة وضــمــانــات 
لــتــشــجــيــع المـــشـــروعـــات الاســتــثــمــاريــة، مما 
 لتقديم 

َ
يمنح الــشــركــات الــخــاصــة، الــفــرصــة

الموارد  حلول متقدمة وفعالة في استخدام 
المتجددة.

تشجع  الحكومة  أن  السعدي  وأوضـــح 
ــات اســتــراتــيــجــيــة بين  ــراكــ عــلــى تــكــويــن شــ
الــــشــــركــــات المـــحـــلـــيـــة والــــدولــــيــــة فــــي مــجــال 
ــذا يــعــزز الــخــبــرة والــكــفــاءة في  الــطــاقــة، وهـ
تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، 
إلـــى أن »رؤيــــة 2030« فتحت الأفــق  مــشــيــراً 
الطاقة  مجال  في  للريادة  الخاص  للقطاع 
ــن خــــــلال دعـــمـــهـــا لـــلابـــتـــكـــار  ــ ــــددة، مـ ــجـ ــ ــتـ ــ المـ
عمل  بيئة  وتوفير  الاستثمارات،  وتحفيز 

ملائمة.
سست عام 

ُ
يذكر أن »أكــوا بــاور«، التي أ

بـــ12 دولــة،  2004، توجد في الوقت الحالي 
وتضم محفظتها 81 محطة قيد التشغيل أو 
التطوير،  البناء، أو في مراحل متقدّمة من 
ريــال  مليار   317.8 تبلغ  استثمارية  بقيمة 

)84.7 مليار دولار(.

الهيدروجين يعدّ مصدراً مهماً للطاقة النظيفة للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة وتخفيف آثار تغير المناخ )رويترز(

الرياض: آيات نور

يدعم توقعات خفض أسعار الفائدة في مايو

تعديل أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر

الشهرية  المستهلكين  أسعار  ارتفعت 
فــي الــولايــات المــتــحــدة أقــل مــن التقديرات 
الأولــــيــــة فــــي ديـــســـمـــبـــر  )كــــانــــون الأول(، 
ــا بعض 

ً
لكن التضخم الأســاســي ظــل دافــئ

الـــشـــيء، وهــــي صــــورة مــتــبــايــنــة لـــم تغير 
المتوقع  الخفض  توقيت  بشأن  التوقعات 
لــســعــر الـــفـــائـــدة مـــن مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 

الفيدرالي هذا العام.
وأظـــهـــرت المــراجــعــات الــســنــويــة التي 
نشرتها وزارة العمل يوم أمس الجمعة أن 
عما   

ً
قليلا زاد  المستهلكين  أســعــار  مؤشر 

ا في أكتوبر )تشرين 
ً
تم الإبلاغ عنه سابق

الأول( ونوفمبر )تشرين الثاني(.
وكانت الأسواق المالية والاقتصاديون 
يــنــتــظــرون بــفــارغ الــصــبــر بــيــانــات مؤشر 
ــة بــــعــــد أن  ــقـــحـ ــنـ أســـــعـــــار المـــســـتـــهـــلـــكـــين المـ
وصــفــهــا مــحــافــظ الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
كريستوفر والــر الشهر الماضي بأنها من 
سيراقبها  الــتــي  الرئيسية  الــبــيــانــات  بــين 
الــســيــاســات قياس  يــحــاول صــنــاع  بينما 

التقدم في معركتهم ضد التضخم.
وأظـــهـــرت تــنــقــيــحــات بــيــانــات مــؤشــر 
ــار المــســتــهــلــك الـــتـــي نـــشـــرهـــا مــكــتــب  ــعــ أســ
إحـــصـــاءات الــعــمــل الــتــابــع لـــــوزارة العمل 

بنسبة  ارتفع  المستهلك  أسعار  مؤشر  أن 
0.2 فــي المــائــة فــي ديــســمــبــر بــــدلًا مــن 0.3 
فـــي المـــائـــة كــمــا ورد الــشــهــر المـــاضـــي. لكن 
ارتفاع  لتظهر  نوفمبر  بيانات  تعديل  تم 
مـــؤشـــر أســـعـــار المــســتــهــلــكــين بــنــســبــة 0.2 
فــي المــائــة بــدلًا مــن 0.1 فــي المــائــة كما كان 

ا.
ً
متوقعًا سابق

ــار المــســتــهــلــك  ــ ــعـ ــ ــر أسـ وارتـــــفـــــع مــــؤشــ
فــي أكتوبر. وكانت  المــائــة  فــي  بنسبة 0.1 
ــــى أن  ــقـــة قــــد أشــــــــارت إلــ الـــتـــقـــاريـــر الـــســـابـ

الأسعار لم تتغير في أكتوبر.
وانبثقت المراجعات من إعادة حساب 
النموذج  الموسمية، وهو  التعديل  عوامل 
الــــــذي تــســتــخــدمــه الـــحـــكـــومـــة لاســتــبــعــاد 
يغطي  البيانات.  مــن  الموسمية  التقلبات 
هــــذا الإجـــــــراء الـــروتـــيـــنـــي، الـــــذي يـــقـــوم به 
مكتب إحصاءات العمل كل عام، البيانات 
من يناير 2019 حتى ديسمبر 2023. ولم 
يتم مراجعة البيانات على أساس سنوي، 

والتي لم يتم تعديلها موسميًا.
والطاقة  الــغــذاء  مكونات  وباستثناء 
المــتــقــلــبــة، ارتــفــع مــؤشــر أســعــار المستهلك 
بــنــســبــة 0.3 فــــي المــــائــــة غـــيـــر المـــعـــدلـــة فــي 
ديــســمــبــر. كــمــا تـــقـــدم مـــا يــســمــى بــمــؤشــر 
 0.3 بنسبة  الأســاســي  المستهلكين  أسعار 
في المائة غير المعدلة في نوفمبر. واستقر 

مــعــدل الــتــضــخــم الــســنــوي لمــؤشــر أســعــار 
عند  أشــهــر  لثلاثة  الأســاســي  المستهلكين 

3.3 في المائة.
الــنــظــر عــن تعليقات والـــر،  وبــصــرف 
ا 

ً
كانت بيانات 2023 مثيرة للاهتمام أيض

بعد أن أظــهــرت المــراجــعــات الــعــام الماضي 
النصف  فــي   

ً
ــا قليلا

ً
دفــئ أكثر  التضخم  أن 

كــــان يعتقد  عــمــا  عــــام 2022  مـــن  الـــثـــانـــي 
ا.

ً
سابق

ــبــــيــــر  وقــــــــــــــــال بـــــــــــــول أشــــــــــــــــــــــــــوورث، كــ
الاقــتــصــاديــين فــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة لــدى 
تــورونــتــو:  فــي  إيكونوميكس«  »كــابــيــتــال 
أن بعض مسؤولي بنك الاحتياطي  »بما 
الفيدرالي كانوا قلقين على ما يبدو بشأن 

ــإن عــدم  تـــكـــرار مـــا حـــدث الـــعـــام المـــاضـــي، فـ
وجود أي تغيير ملموس هذا العام، على 
ــل، يــدعــم خــفــض سعر  ــ الــهــامــش عــلــى الأقـ

الفائدة في مايو«. 
وســتــكــون لـــقـــراءات الــتــضــخــم لمــؤشــر 
ــار المــســتــهــلــك لـــلـــربـــع الــــرابــــع تــأثــيــر  ــعــ أســ
الاستهلاك  نفقات  أســعــار  مــؤشــرات  على 
الشخصي )PCE(، وهي مقاييس التضخم 
الأميركي  المركزي  المصرف  يتتبعها  التي 

لهدف التضخم البالغ 2 في المائة.
ــار المــســتــهــلــكــين  ــعـ وارتــــفــــع مـــؤشـــر أسـ
الأســـــاســـــي بــنــســبــة 3.9 فــــي المــــائــــة عــلــى 
أســـاس ســنــوي فــي ديسمبر. وهــو يتقدم 
عـــلـــى مـــؤشـــر أســــعــــار نـــفـــقـــات الاســـتـــهـــلاك 
الــذي ارتفع بنسبة  الشخصي الأســاســي، 
المائة على أســاس شهري وارتفع  0.2 في 
بنسبة 2.9 فــي المــائــة على أســاس سنوي 

في ديسمبر.
وتـــتـــوقـــع الأســـــــــواق المـــالـــيـــة أن يــبــدأ 
بــنــك الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي فـــي خفض 
أســعــار الــفــائــدة فــي وقـــت مــا فــي النصف 
الـــعـــام. مــنــذ مــــارس 2022، رفــع  الأول مــن 
الفائدة  سعر  الفيدرالي  الاحتياطي  بنك 
بـــمـــقـــدار 525 نــقــطــة أســـــاس إلــــى الــنــطــاق 
الحالي البالغ 5.25 في المائة إلى 5.50 في 

المائة.

لة تُسهل مهمة »الاحتياطي الفيدرالي« لبدء خفض أسعار الفائدة )رويترز( بيانات التضخم المعدَّ

واشنطن: »الشرق الأوسط«

»النقد الدولي«: على بنك اليابان إنهاء التيسير ورفع تدريجي للفائدة
الــدولــي، أمس  النقد  حض صندوق 
الجمعة، بنك اليابان )المصرف المركزي( 
على إنهاء سيطرته على منحنى العائد 
ثـــم رفــــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة قــصــيــرة الأجـــل 
تدريجياً، مع تكثيف الأسواق رهاناتها 
عـــلـــى تـــحـــول قـــريـــب المــــــدى فــــي ســيــاســة 

المصرف المركزي شديدة التساهل.
وقـــال صــنــدوق النقد الــدولــي: »لقد 
الــيــابــان حـــذراً بشكل مناسب،  كــان بنك 
ــاريـــخ الـــيـــابـــان مــــن الانـــكـــمـــاش  ــتـ نـــظـــراً لـ
ــن الـــبـــيـــانـــات  ــ والإشـــــــــــــارات المـــخـــتـــلـــطـــة مـ
الأخيرة. ومع ذلك، فقد تجسدت المخاطر 
الـــصـــعـــوديـــة عـــلـــى الـــتـــضـــخـــم فــــي الـــعـــام 

الماضي«.
المغلقة  الإنـــتـــاج  فــجــوة  أن  وأضــــاف 
وزيــــــــــادة الأجــــــــور ســـتـــبـــقـــيـــان الــتــضــخــم 
الأساسي الذي يستثني تكاليف الأغذية 
والــطــاقــة الــطــازجــة، أعــلــى مــن هــدف بنك 
اليابان البالغ 2 في المائة حتى النصف 

الثاني من عام 2025.
الــــدولــــي في  الــنــقــد  ورأى صـــنـــدوق 
بـــيـــان بــعــد مـــشـــاوراتـــه الــســنــويــة بــشــأن 
الــســيــاســة مــع الــيــابــان، أنـــه »عــلــى المــدى 
الــقــريــب، يــجــب أن يــتــحــول الــتــركــيــز إلــى 

ــة، وتــقــلــيــص  ــيــ ــالــ ــيـــاســـة المــ تـــشـــديـــد الـــسـ
الــســيــاســة الــنــقــديــة غــيــر الــتــقــلــيــديــة، مع 

الحفاظ على الاستقرار المالي«.
ومـــع تــجــاوز مــعــدل التضخم 2 في 
اليابان  المائة لأكثر من عــام، وضــع بنك 
ــــاس لإنـــهـــاء بــرنــامــج تــحــفــيــز معقد  الأسـ
ــامــــج ضـــخـــم لـــشـــراء  ــرنــ يـــشـــتـــمـــل عـــلـــى بــ
الأصول يطلق عليه اسم التيسير الكمي 
والنوعي، وهو سعر فائدة سلبي قصير 
الأجل والتحكم في منحنى العائد - وهي 
الــســيــاســة الـــتـــي تـــحـــدد أســـعـــار الــفــائــدة 

طويلة الأجل عند مستوى الصفر.
ويتوقع كثير من اللاعبين في السوق 
أن يــنــهــي بــنــك الـــيـــابـــان أســـعـــار الــفــائــدة 
ــام، بــيــنــمــا الــتــوقــيــت  ــعــ ــــذا الــ الــســلــبــيــة هـ
أبريل )نيسان(، وفقاً  الأكثر شيوعاً هو 

لاستطلاع أجرته »رويترز«.
وقال صندوق النقد الدولي: »يجب 
ــان أن يــفــكــر فـــي إنــهــاء  ــابـ ــيـ عــلــى بــنــك الـ
بــرنــامــج الــتــيــســيــر الــكــمــي الآن مـــع رفــع 
الــفــائــدة قصيرة الأجــل تدريجياً  أســعــار 

بعد ذلك«.
وأضـــــاف الــبــيــان أنــــه عــنــد الــخــروج 
مــــن ســـيـــاســـة الــتــيــســيــر الـــشـــديـــد، يــجــب 
عــلــى المــصــرف المــركــزي أن يــقــدم تفسيراً 
»واضــحــاً وفـــعـــالًا« بـــأن أي رفـــع لأســعــار 

الــفــائــدة ســيــكــون تــدريــجــيــاً وفـــي توقيت 
حذر.

وأضــاف أن بنك اليابان قد يواصل 
أيضاً إعادة استثمار السندات الحكومية 
ــه الـــعـــمـــومـــيـــة  ــتـ ــيـ ــزانـ ــيـ ــي مـ ــ المـــســـتـــحـــقـــة فـ

لتجنب اضطرابات السوق.

وانـــتـــقـــد صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
دعـــم الــحــكــومــة لــلــطــاقــة، وخــطــة تقديم 
ضريبة  على  شاملة  شبه  تخفيضات 
مبررة«،  »غير  بأنها  ووصفها  الدخل 
ــتــــعــــاش الاقـــــتـــــصـــــادي فــي  ــراً لــــلانــ ــ ــــظـ نـ
الـــيـــابـــان، وارتــــفــــاع نــســبــة الـــديـــن إلــى 

الناتج المحلي الإجمالي.
وقــال: »بالنظر إلى طبيعته المؤقتة 
ــر الــيــابــانــيــة إلــى  وانـــخـــفـــاض مــيــل الأســـ
يـــكـــون  ـــع أن  ــوقـ ــتــ المــ فــــمــــن  الاســـــتـــــهـــــلاك، 
المستهدف  غير  الــدخــل  ضريبة  لخفض 
بالإضافة  النمو«...  على  محدود  تأثير 

إلــــى ذلــــك، يــمــكــن أن يــــؤدي دعــــم الــطــاقــة 
إلـــى تــشــويــه اســتــهــلاك الــطــاقــة، وعــرقــلــة 
مبادرات إزالة الكربون، ويجب استبداله 
للأسر  مستهدفة  بــتــحــويــلات  والإتـــيـــان 

الضعيفة«.
العام  للمدير  الأولــى  النائبة  وقالت 
لصندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث، 
السياسات  »أدت  مــؤتــمــر صــحــافــي:  فــي 
التقليدية مهمتها في دعم  النقدية غير 
التعافي ورفع توقعات التضخم، لكن لم 
تــعــد هــنــاك حــاجــة إلــيــهــا لتحقيق هــدف 

التضخم«.
وقال رئيس بنك اليابان كازو أويدا، 
يوم الجمعة إن الظروف النقدية ستظل 
»مـــلائـــمـــة« حــتــى لـــو ألــغــى بــنــك الــيــابــان 
ســيــاســة ســعــر الــفــائــدة الــســلــبــيــة، وذلـــك 
بعد يوم من استبعاد نائبه شينيتشي 
ــار الـــفـــائـــدة بــســرعــة،  ــعـ ــع أسـ أوشــــيــــدا رفــ
ــاع أســــعــــار الأســـهـــم،  ــ ــفـ ــ ـــا أدى إلـــــى ارتـ مـ

وإضعاف الين.
الفائدة  أسعار  اليابان  بنك  ويحدد 
فــي  ــــب 0.1  ــالـ ــ ــنــــد سـ عــ ــيــــرة الأجـــــــــل  قــــصــ
السندات  لعوائد  حالياً  ويسمح  المــائــة، 
الــحــكــومــيــة الــيــابــانــيــة لأجـــل 10 ســنــوات 

بالارتفاع فوق 1 في المائة.
الــدولــي بنك  النقد  ويحث صــنــدوق 

اليابان على جعل برنامج الحد الأقصى 
مــرونــة. ومــن جانبه، خفف  أكثر  للعائد 
الــبــنــك المـــركـــزي قــبــضــتــه تــدريــجــيــاً على 
عوائد السندات لأجل 10 سنوات، جزئياً 
تكاليف  لإبقاء  الجانبية  الآثــار  لمعالجة 

الاقتراض منخفضة للغاية.
إلـــــــى ذلـــــــــك، ارتـــــفـــــع المـــــؤشـــــر نــيــكــي 
ــــلاق، أمـــس الجمعة،  الــيــابــانــي عــنــد الإغـ
لــيــبــتــعــد عـــن أعـــلـــى مــســتــوى لـــه مــنــذ 34 
عــامــاً مـــع إقـــبـــال المــســتــثــمــريــن عــلــى بيع 
أسهم لجني الأرباح. وارتفع نيكي 0.09 
فــي المــائــة إلـــى 36897.42 نــقــطــة بــعــد أن 
قــفــز بــمــا يــصــل إلـــى 1.15 فــي المــائــة إلــى 
مستوياته  أعلى  وهــو  نقطة،   37282.26

منذ فبراير )شباط( 1990.
ــوا«  ــ وقــــال كــبــيــر المــحــلــلــين لـــدى »دايـ
»أراد  المالية شوجي هــوســوي:  لـــلأوراق 
المـــســـتـــثـــمـــرون بـــيـــع الأســــهــــم مــــع وصــــول 
المؤشر نيكي إلى مستوى 37 ألف نقطة. 

وكانت وتيرة المكاسب سريعة جداً«.
وقفز سهم مجموعة »سوفت بنك« 
8.72 في المائة، مرتفعاً للجلسة الثانية 
عــلــى الـــتـــوالـــي، بــعــد أن عـــــادت شــركــة 
الاســتــثــمــار فـــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا 
الربحية للمرة الأولــى في خمسة  إلــى 

أرباع.

توقعات بأن يبدأ بنك اليابان إنهاء سياسة التيسير النقدي في أبريل )إ.ب.أ(

بكين: »الشرق الأوسط«
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رئيسها قدم استقالته

تغيير مبكر في قيادة »بورصة هونغ كونغ« 

ــــأوراق  ــة هـــونـــغ كـــونـــغ لــ ــورصــ أعـــلـــنـــت »بــ
ــوم الــجــمــعــة فـــي بـــيـــان، أن الــرئــيــس  المـــالـــيـــة«، يـ
التنفيذي الحالي نيكولاس أغوزين، سيغادر 

منصبه في وقت مبكر عن الموعد المقرر.
وكان من المقرر أن يتنحى أغوزين في شهر 
مــايــو )أيــــار( المــقــبــل، بــعــد انــتــهــاء فــتــرة ولايــتــه 
الحالية التي تبلغ 3 سنوات، إلا أنه صرح بأن 
عملية تسليم المنصب إلى الرئيسة التنفيذية 
الجديدة بوني تشان تسير بشكل جيد للغاية، 
وبالتالي فقد قرر تسليم دور الرئيس التنفيذي 
بــالــكــامــل بــــدءاً مـــن بـــدايـــة مــــارس )آذار(، وفــق 
صحيفة »فاينانشيال تايمز«. وفي بيان صدر 
يوم الجمعة، قالت البورصة إن أغوزين »يعتقد 
أنه سيكون من مصلحة )بورصة هونغ كونغ( 
الــقــيــادة«، وفـــق صحيفة  تــســريــع التغيير فــي 

»وول ستريت جورنال«.
وفــي ضــوء قـــرار أغــوزيــن تسريع التغيير 
في المكتب التنفيذي، أكّد مجلس الإدارة تعيين 
بــونــي تــشــان فـــي مــنــصــب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
»بورصة هونغ كونغ«، بدءاً من 1 مارس 2024  لـ
لمدة 3 سنوات حتى 28 فبراير )شباط( 2027، 
وستصبح تشان أيضاً عضواً بحكم منصبها 
في مجلس الإدارة من 1 مارس 2024، وفق ما 

ذكر موقع البورصة الإلكتروني.
وأعرب مجلس الإدارة عن امتنانه لأغوزين 
على مساهمته وقــيــادتــه على مـــدار السنوات 
الـــثـــاث المــاضــيــة تــقــريــبــاً؛ فــخــال فــتــرة توليه 
ــلـــى خــلــفــيــة  مــنــصــب الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي، وعـ
ــة كـــلـــيـــة صـــعـــبـــة تـــمـــيـــزت بـــفـــيـــروس  ــاديـ ــتـــصـ اقـ
»كورونا«، وضعف الأسواق العالمية، عمل على 
تعزيز الكفاءات الأساسية للبورصة وتعزيز 

حضورها الدولي.
 وانخفضت أسهم البورصة بنسبة تقارب 
10 في المائة هذا العام؛ فقد أنهت أسهم هونغ 
كــونــغ تــداولــهــا بــنــهــايــة الـــعـــام الــصــيــنــي )عـــام 
ــــب( عــلــى انــخــفــاض، وســـط جــلــســة تـــداول  الأرنـ
قــصــيــرة بــســبــب عــطــلــة رأس الــســنــة الــقــمــريــة، 
البر  حيث أدى غياب المشترين الرئيسيين من 
الــســوق يوم  إلــى انخفاض  الرئيسي الصيني 
الجمعة. وأغلق مؤشر »هانغ سنغ« منخفضاً 
131.49 نقطة أو 0.83 في المائة عند 15.746.58 
نقطة. ورغم ارتفاعه بنسبة 1.4 في المائة خال 
الأسبوع، فإنه انخفض بنسبة 28.6 في المائة 
خال عام الأرنــب الصيني الماضي، مع تحول 
المستثمرين بعيداً عن الأصول الصينية بسبب 
تباطؤ الاقتصاد، وانخفاض الاكتتابات العامة 
ــة مـــن الـــصـــين، حــيــث اتــجــهــت الــشــركــات  ــيـ الأولـ

بشكل متزايد إلى الإدراجات المحلية.

هونغ كونغ: »الشرق الأوسط«

صانعو السياسات يلجأون إلى تدابير عديدة لدعم الاقتصاد الهش

نمو الائتمان في الصين يقفز لمستوى قياسي في يناير
قفزت القروض المصرفية الجديدة في 
الصين إلى مستوى قياسي غير متوقع في 
يناير )كانون الثاني(، وذلك في إطار تحرك 
المــركــزي(  بنك الشعب الصيني )المــصــرف 

لدعم الاقتصاد الهش.
وتعهد صانعو السياسات بطرح مزيد 
من الإجــراءات لدعم التعافي الأضعف من 
المتوقع بعد »كوفيد - 19« في ثاني أكبر 
ــة عــقــاريــة  اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم، وســـط أزمــ
ــار طـــويـــل الأمـــــد فـــي ســوق  ــيـ ــهـ عــمــيــقــة وانـ
الأسهم، وفق »رويترز«. ويميل المقرضون 
الصينيون إلــى زيـــادة الــقــروض فــي بداية 
العام؛ للحصول على عماء أفضل جودة، 

وكسب حصة أكبر في السوق.
ــات »بـــــنـــــك الـــشـــعـــب  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ وأظـــــــهـــــــرت بـ
الصيني«، يوم الجمعة، أن المصارف منحت 
4.92 تريليون يــوان )683.7 مليار دولار( 
من القروض الجديدة من اليوان في يناير، 
وهو رقم قياسي جديد، بارتفاع حاد عن 
ديسمبر )كانون الأول(، وتجاوز توقعات 

المحللين.
إذ تضاعف حجم الإقـــراض في يناير 
بأكثر من 4 أضعاف مقارنة بـ1.17 تريليون 

يوان في ديسمبر، وتجاوز الرقم القياسي 
السابق البالغ 4.9 تريليون يوان في الشهر 

نفسه من العام السابق.
طلعت 

ُ
الـــذيـــن است المــحــلــلــون،  ـــع 

ّ
وتـــوق

آراؤهــم من قبل »رويــتــرز«، ارتفاع قروض 
الــيــوان الــجــديــدة إلــى 4.50 تريليون يــوان 

في يناير.
وقـــدمـــت المـــصـــارف الــصــيــنــيــة قــروضــاً 
بــلــغــت 22.75 تــريــلــيــون  قــيــاســيــة  جـــديـــدة 
يــوان في عــام 2023، بــزيــادة 6.8 في المائة 
الـــقـــروض على  لــكــن نــمــو  ــام 2022.  عـــن عــ
أساس سنوي انخفض إلى أدنى مستوى 
له في أكثر من 20 عاماً في ديسمبر، حيث 
ــة الــضــعــيــفــة  ــاديـ ــتـــصـ ــــرك الـــتـــوقـــعـــات الاقـ تـ
المــســتــهــلــكــين والـــشـــركـــات غــيــر راغـــبـــين في 

تحمل مزيد من الديون.
ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2 في 
المائة في عام 2023، محققاً الهدف الرسمي، 
لكن التعافي كان أكثر هشاشة مما توقع 
عديد من المحللين والمستثمرين، حيث ألقت 
أزمة العقارات المتفاقمة ومخاطر الانكماش 
المتزايدة والطلب الفاتر بظالها على آفاق 

هذا العام.
وقال المصرف المركزي، يوم الخميس، 
إنــه سيحافظ على مرونة ودقــة السياسة 

الــحــفــاظ على  المــحــلــي، مــع  لتحفيز الطلب 
ــار، وســــط مـــؤشـــرات إلــى  ــعــ اســـتـــقـــرار الأســ
ــتـــعـــاش اقـــتـــصـــادي مــتــقــطــع، ومــخــاطــر  انـ

انكماشية مستمرة.
ولدعم النمو الهش، قام »بنك الشعب 
ــنـــي« بـــخـــفـــض نـــســـبـــة الاحـــتـــيـــاطـــي  ــيـ الـــصـ
القانوني للمصارف بمقدار 50 نقطة أساس 
في 5 فبراير )شباط(، وهو أكبر خفض منذ 
عامين، ما أدى إلى ضخ تريليون يوان من 

السيولة طويلة الأجل.
وارتفع الاقتراض من الأفراد، ومعظمها 
ــــى 980.1 مــلــيــار  إلـ الــــعــــقــــاري،  الــــرهــــن  مــــن 
يــوان في يناير من 222.1 مليار يــوان في 
ديسمبر، بينما قفزت قروض الشركات إلى 
3.86 تريليون يوان من 891.6 مليار يوان.

وأظهرت البيانات أن المعروض النقدي 
الموسع نما بوتيرة أبطأ بلغت 8.7 في المائة 
مقارنة بالعام السابق، وهو أدنى مستوى 
الثاني( 2021، وأقل  منذ نوفمبر )تشرين 
مــن تــوقــعــات 9.3 فــي المــائــة فــي اســتــطــاع 
»رويترز«. وارتفع بنسبة 9.7 في المائة في 

ديسمبر.
ــــروض المـــقـــومـــة  ــقـ ــ كـــمـــا تـــبـــاطـــأ نـــمـــو الـ
بــالــيــوان إلـــى 10.4 فــي المــائــة عــلــى أســاس 
ســنــوي مــقــارنــة بــنــمــو 10.6 فــي المــائــة في 

ديسمبر. وكـــان المحللون يتوقعون نمواً 
بنسبة 10.4 في المائة، وهو أدنى مستوى 

في أكثر من 20 عاماً.
وبلغ النمو السنوي لإجمالي التمويل 
الاجــتــمــاعــي المــتــمــيــز، وهـــو مــقــيــاس واســع 
لائتمان والسيولة في الاقتصاد، 9.5 في 
المائة في يناير، وهو المستوى نفسه الذي 

كان عليه في ديسمبر.
ويمكن أن يساعد أي تسارع في إصدار 
سندات الحكومة على تعزيز هذا التمويل، 
ــالًا مـــن الــتــمــويــل غير  ــكـ الــــذي يــتــضــمــن أشـ
المدرجة على الموازنة العمومية الموجودة 
خــارج نظام الإقــراض المصرفي التقليدي، 
مثل الاكتتابات العامة الأولية، والقروض 

من شركات الاستثمار، وبيع السندات.
وقال مسؤول في وزارة المالية، في وقت 
سابق من هــذا الشهر، إن الصين أصــدرت 
حصصاً مقدمة بقيمة 2.62 تريليون يوان 
في عام 2024 لسندات خاصة للحكومات 
المــحــلــيــة لــتــمــويــل مــشــروعــات اســتــثــمــاريــة 

رئيسية.
وأظهرت بيانات رسمية أن الحكومات 
المــحــلــيــة أصــــدرت ســنــدات خــاصــة صافية 
بقيمة 3.96 تريليون يــوان في عام 2023، 

وهو ما يتجاوز الحصة السنوية.

بكين: »الشرق الأوسط«

بائع الهامبرغر
الذي ترك مليارات أسرته

قبل أيام، شاهدت لقاء تلفزيونياً لرئيس مجلس إدارة إحدى الشركات 
العائلية التي تعد من أكبر العوائل التجارية في السعودية. 

لــم يكن هــذا الرئيس صاحب كاريزما ومقنعاً فــي ظــهــوره وحديثه، 
ولكن، لا أعلم، قد تكون ملكاته التجارية أعلى مما شاهدته على التلفاز. 

الرئيس كان من أبناء الجيل الثاني للشركة، ما يعني، إذا ما أخذنا في 
الاعتبار نظرية ابن خلدون في سقوط الدول والحضارات، أن هذه الشركة 

أمامها جيل آخر قبل أن تسقط، لأن السقوط يبدأ مع الجيل الثالث. 
بــصــراحــة، كــثــيــر مــن الــشــركــات الــعــائــلــيــة الــتــي نـــراهـــا، لا نــتــوقــع لها 
الاستمرار، لأن غالبيتها سيفقد جيله الثاني بعد 10 سنوات، ما يعني أنه 
بحلول 2030، كثير من الشركات العائلية ستكون مهددة بالزوال والانهيار. 
عندما وضع ابن خلدون نظريته قبل سبعة قرون لم يكن هناك شركات، 
بل كانت هناك دول وقبائل. وكانت الدولة تنشأ مع القبيلة على أساس 
العصبية وتستمر ثاثة أجيال على الأرجح، بعدها يبدأ الانهيار بعدما 

تخف العصبية ويتعود الكل على الرفاهية، بحسب ما قال ابن خلدون. 
والمصيبة دائماً تظهر في الجيل الثالث، لأنه لم يشاهد كفاح الجيل 
الأول ومشقته في البناء، ودائماً ما يكون الدور المحوري لبقاء الدول في 
الــجــديــد، وزرع  الــذي عليه مسؤولية نقل الخبرة للجيل  الــثــانــي،  الجيل 
إحساس المشقة التي عاناها الجيان الأول والثاني في داخل أبناء الجيل 

الثالث. 
كثير من الشركات تم تأسيسها بصورة عائلية على يد أشخاص كانوا 
أصحاب رؤية وشخصية قيادية، وقد يأتي بعض من أبناء الجيل الثاني 
ممن يستطيعون أخــذ الشركة لآفــاق أوســع، ولكن نــادراً ما نــرى هــذا في 
الجيل الثالث، الذي تربى على الترف، بل والأسوأ ممن يعيش غالبهم خارج 
السعودية لفترة طويلة تنسيهم انتماءهم للمجتمع وللعائلة وللشركة، بل 

يعملون بها كغرباء لا ينتمون لها ولا يعرفون كيف تسير.
ومن أغــرب ما شاهدت أن بعض أبناء الجيل الثالث، يترك الاهتمام 
بشركة عائلته المليارية ويذهب لتأسيس محل هامبرغر أو مقهى فقط 

للتسلي أو إثبات الأهمية والذات. 
الخطورة أنه إلى اليوم، لا يزال أبناء الجيل الثاني متمسكين بالإرث 
العائلي، وقليل منهم استشرف المستقبل وفكر في طرح الشركة لاكتتاب 
المـــاك وإضــافــة  إلــى مساهمة مغلقة وتــوســعــة قــاعــدة  الــعــام أو تحويلها 

أشخاص من خارج العائلة لمجلس الإدارة. 
لأسف في عصر ابن خلدون لم يكن هناك تحول ديمقراطي، ولهذا لم 
يكن هناك هذا العامل الإضافي الذي قد يزيد من عمر الدول. إذ إن الدولة 
اليوم ليست فقط عائلة وقبيلة، بل مؤسسات ونظام لتداول السلطة أكثر 

تعقيداً من دولة المستعصم أو المستنصر الحاكم بأمر الله. 
الديمقراطية في الدول يقابلها الطرح العام لاكتتاب في الشركات، ولأن 
كثيرا من هذه الشركات العائلية تتحكم في جزء كبير من الاقتصاد فا بد 
من حلول لها قبل أن يصل إلى رئاستها أبناء الجيل الثالث ويبدأ الانهيار.
القرار في طرحها للجمهور؟ العائلة أم  ولكن من المفترض أن يأخذ 

الدولة؟
في رأيي الأصل هو العائلة، ولكن وزارة التجارة تراقب هذه الشركات 
العائلية، وعليها أن تستشعر من قوائمها المالية غير المعلنة مدى سوء 

الوضع.
وإذا لم ترد العائلة طرح الشركة العائلية لاكتتاب فمن العملي أن 
تــدخــل الحكومة شريكاً بحصة أقلية ويــكــون هــنــاك ممثل للحكومة في 
مجلس الإدارة لضمان استمرارية هذه الشركات. أو قد يكون هناك صندوق 
الــدخــول في هــذه الشركات، والحفاظ عليها من  حكومي متخصص في 

أبنائها. 
أنا لا أتكلم هنا عن نظام اشتراكي، بل حل عملي، لأن هذه العوائل لا 
تفكر سوى في جمع المليارات، ولكن عندما تكون الشركة والعائلة مليارية 

فهناك مسؤولية تجاه الاقتصاد أكبر من جمع المال. 
كم من موظف يعمل بهذه الشركات، وكم من القروض الحكومية والخاصة 
التي حصلت عليها هذه الشركات في رحلتها المليارية، ولهذا هم يقامرون 
بأموالنا ومستقبل أبنائنا الآن وليس بأموالهم ومستقبل أبنائهم وحسب. 
ليست قــســوة ولا مــحــاولــة مــنــي لمــشــاركــة الــنــاس فــي أرزاقـــهـــم، ولكن 
عندما تكون مشاريع العائلة بمئات أو عــشــرات المــايــين، فسقوطها لن 

يؤلم الاقتصاد مثلما لو كانت مليارية. 
الشركات العائلية تفعل ما تجيد فعله وهو تجميع وتكديس الثروة 
والاحتكار والتوسع، وهذا جميل، ولكن هناك جانباً آخر لا تجيده، وهو 
التفكير في التكامل مع الاقتصاد الكبير وتداول وإعادة توزيع الثروة مع 

شرائحه والاستمرارية، وهذا يضمنه مشاركة الجمهور لها.
بعد عشر سنوات أو بحلول 2030 لن يبقى الكثير من أبناء الجيل 
الثاني لكثير من الشركات العائلية التي نعرفها في سن مناسبة للإدارة، 
حيث سيدخلون في السبعينات. وهنا يكون تحولهم لرؤساء مجالس 
إدارة إضافة أكبر لاقتصاد وللشركات، وهذا يفتح المجال لأشخاص أكثر 

حتى لو كانوا من خارج الأسرة لتولي الأمور التنفيذية. 
هـــذا أفــضــل لــاقــتــصــاد مــن أن نـــرى تــولــي قــيــادة الــشــركــات العائلية 
الضخمة من قبل ذاك الابن، أو الابنة، الذي فضل بيع الهامبرغر على إدارة 

مليارات أسرته.

وائل مهدي

بعد نحو 3 عقود من التنقيب عن النفط واستخراجه

»إكسون موبيل« تنسحب من غينيا الاستوائية
تــعــتــزم شـــركـــة »إكــــســــون مــوبــيــل« 
ــلـــنـــفـــط وقـــــــف نـــشـــاطـــهـــا فـــــي غــيــنــيــا  لـ
الاستوائية في الربع الثاني من العام 
الحالي، بعد نحو 3 عقود من التنقيب 
عــــن الـــنـــفـــط واســـتـــخـــراجـــه فــــي الـــدولـــة 

الواقعة غرب أفريقيا.
وذكرت »رويترز« في عام 2022 أن 
»إكسون« قررت مغادرة الباد بمجرد 
انــتــهــاء تــراخــيــصــهــا، فـــي ظـــل تخلص 
تدريجي في أفريقيا من أصول النفط 

الخام القديمة.
وأشـــــــارت »إكــــســــون مـــوبـــيـــل«، في 

رسالة عبر البريد الإلكتروني، إلى أنها 
»سوف تحوّل استثماراتها في غينيا 
إلــى الحكومة خــال الربع  الاستوائية 
الثاني من العام«، مضيفة أن »تركيزنا 
يــنــصــب الآن عــلــى تــســلــيــم الــعــمــلــيــات 
بشكل آمن، والاهتمام بجميع الأطراف 

التي سوف تتأثر بهذا التغيير«.
وبفضل الاكتشافات النفطية التي 
قامت بها »إكسون موبيل« في منتصف 
تسعينات القرن الماضي، أنتجت غينيا 
الاســتــوائــيــة كميات كبيرة مــن النفط، 
وأصــبــحــت عــضــواً فــي منظمة »أوبـــك« 

للدول المصدرة للنفط.
ويشير التقرير الشهري الصادر 

ــك« إلـــى أن إنـــتـــاج الــنــفــط في  ــ عـــن »أوبــ
ألــف برميل  غينيا الاستوائية بلغ 55 
يــومــيــاً فـــي ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول(، 

بزيادة بنحو 4 آلاف برميل يومياً.
ــيــــل«: »إن  ــوبــ ــون مــ ــ ــسـ ــ وقــــالــــت »إكـ
قــرار مــغــادرة غينيا الاستوائية يتفق 
مـــع اســتــراتــيــجــيــة الــشــركــة عــلــى المـــدى 

الطويل«.
وانخفض إنتاج »إكسون« النفطي 
في غينيا الاستوائية على مرّ السنين، 
وتـــحـــاول شــركــة الــنــفــط الــعــمــاقــة بيع 
أصولها الرئيسية في حقل »زافيرو« 

النفطي منذ عام 2020.
وكــان الرئيس التنفيذي للشركة، 

ض الإنفاق الرأسمالي 
ّ
دارين وودز، خف

»إكــســون مــوبــيــل« فــي أنــحــاء العالم؛  لـــ
ـــرع نــمــواً،  لــلــتــركــيــز عــلــى الـــفـــرص الأســ
والأقـــل تكلفة فــي مناطق مثل غويانا 
والحوض البرمي في أميركا الشمالية.

وصــرح كين ميدلوك، مدير مركز 
ــات الــطــاقــة فـــي »مــعــهــد بــيــكــر«،  ــ دراســ
التابع لجامعة رايس في هيوستن في 
الــولايــات المــتــحــدة، أنــه »عــنــدمــا تفكّر 
شــــركــــات الـــنـــفـــط فــــي تـــوجـــيـــه رؤوس 
أمـــوالـــهـــا، فــإنــهــا تــأخــذ فـــي اعــتــبــارهــا 
المـــخـــاطـــر عــلــى الأرض، بــمــا فـــي ذلــك 

الأنظمة والاستقرار السياسي«.
ونــقــلــت »بــلــومــبــرغ« عــن ميدلوك 

قــولــه: »إذا ازدادت هــذه المخاطر، فإن 
الـــشـــركـــات تـــحـــزم أمــتــعــتــهــا وتـــغـــادر 
حــال وجــدت فرصاً أخــرى تــزداد فيها 
احتمالات الأرباح في مقابل المخاطر«.

يذكر أن رئيس غينيا الاستوائية، 
ــــذي  تـــــيـــــدورو أوبــــيــــانــــغ نـــغـــويـــمـــا، الـ
ــام 1979،  ــ الــســلــطــة عـ ــتـــولـــى عـــلـــى  اسـ
ــام عـــاقـــات ســيــاســيــة مـــع الـــولايـــات  أقــ
المتحدة، ونجح في تحقيق واحد من 
أعلى معدلات الناتج المحلي الإجمالي 
للفرد في أفريقيا. غير أنه بعد عقود 
من إنتاج النفط، شهدت الباد بعضاً 
مــن أدنــــى المـــؤشـــرات الاجــتــمــاعــيــة في 

أفريقيا.

كيب تاون: »الشرق الأوسط«

انضمت إلى »غوغل« و»ميتا« بوصفهما من أسرع شركات التكنولوجيا نمواً

إيرادات »أوبن إيه آي« تتجاوز الملياري دولار 
تــجــاوزت إيــــرادات »أوبـــن إيــه آي« 
المـــلـــيـــاري دولار عـــلـــى أســــاس  حـــاجـــز 
ســـنـــوي، حــيــث وضـــع نــجــاح منتجها 
الرائد للذكاء الاصطناعي »تشات جي 
ــرع شــركــات  ــ بـــي تــــي« الــشــركــة بـــين أسـ

التكنولوجيا نمواً في التاريخ.
ووصـــل مــعــدل التشغيل السنوي 
للشركة الناشئة التي تتخذ من سان 
فــرانــســيــســكــو مــقــراً لــهــا، إلـــى مــلــيــارَي 
دولار في ديسمبر )كانون الأول( 2023، 
وفقاً لشخصين مطلعَين على وضعها 

المالي.
وأضــــــــــاف هــــــــذان الــــشــــخــــصــــان أن 
الشركة المدعومة من »مايكروسوفت« 
تــعــتــقــد أنــهــا تــســتــطــيــع مــضــاعــفــة هــذا 
الــرقــم فــي عــام 2025، بفضل الاهتمام 
ــات الـــذيـــن  ــركــ الــــقــــوي مــــن عــــمــــاء الــــشــ
يسعون إلى استخدام تقنية »أوبن إيه 
آي« لتبني أدوات الذكاء الاصطناعي 
ــمــــل، وفـــق  ــعــ ــي مــــكــــان الــ ــ ــيــــدي فـ ــتــــولــ الــ

صحيفة »فاينانشيال تايمز«.
ــذا الــنــمــو  ــقـــرر أن يــضــع هــ ــن المـ ومــ
الاســتــثــنــائــي »أوبــــن إيـــه آي« بــين عــدد 
قليل من شركات وادي السيليكون )بما 
في ذلك »غوغل« و»ميتا«( التي حققت 
إيــرادات قدرها مليار دولار خال عقد 

من تأسيسها.
وتم إطاق »أوبن إيه آي« بوصفها 
ــاء اصــطــنــاعــي غير  مختبر أبــحــاث ذكـ
لــلــربــح فــي عـــام 2015، ولكنها  هـــادف 
أصبحت عماقاً تجارياً منذ أن أنشأت 
ذراعــــاً تــجــاريــة فــي عـــام 2020. ووفــقــاً 
»ذا إنفورميشن«، وهي مجلة تقنية،  لـ
الــســنــويــة 1.3 مليار  إيــراداتــهــا  بلغت 
أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن  ــاراً مـــن  ــبـ ــتـ اعـ دولار 
الأول( من العام الماضي، ولكن وتيرة 

نمو المبيعات استمرت في التسارع.
 

طفرة الذكاء الاصطناعي
ــم الاضـــطـــرابـــات الــتــي حــدثــت  ورغــ
الثاني(،  في الشركة، نوفمبر )تشرين 
عندما عزل مجلس إدارة »أوبن إيه آي« 
الرئيس التنفيذي سام ألتمان ليعيده 
ـــل المــجــمــوعــة  ــواصـ بـــعـــد أيــــــام فـــقـــط، تــ
الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي 
التي بــدأت بها مع إطــاق »تشات جي 

بي تي« في نوفمبر 2022.
ووفقاً لألتمان، استخدمت 92 في 
المـــائـــة مـــن شـــركـــات »فـــورتـــشـــون 500« 
منتجات »أوبـــن إيــه آي«، بما فــي ذلك 

»تــشــات جــي بــي تــي« ونــمــوذج الــذكــاء 
الاصطناعي الأساسي »جي بي تي 4«، 
بدءاً من نوفمبر، العام الماضي، بينما 
يــبــلــغ عـــدد المــســتــخــدمــين الأســبــوعــيــين 

للدردشة الآلية 100 مليون مستخدم.
ــام المـــســـتـــهـــلـــكـــين  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وارتـــــــفـــــــع اهـ
ــاعـــي  ــنـ ــطـ ــاء الاصـ ــ ــــذكـ ــالـ ــ والـــــشـــــركـــــات بـ
التوليدي )الأنظمة التي يمكنها إنشاء 
الــتــعــلــيــمــات الــبــرمــجــيــة والـــنـــصـــوص 
الــفــيــديــو وتحليل  والـــصـــور ومــقــاطــع 
المــعــلــومــات مـــن مــطــالــبــات المــســتــخــدم( 

بشكل كبير.
كــمــا بـــدأ عـــدد مــن المــنــافــســين، بما 
فــــي ذلـــــك كـــبـــار المـــنـــافـــســـين فــــي مــجــال 
التكنولوجيا، مثل »غوغل« و»ميتا«، 
والــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
»أنثروبيك« و»ميسترال« و»كوهيري«، 
في تسويق منتجات الذكاء الاصطناعي 
الخاصة بهم. وأعلنت شركة »غوغل« 
يــــوم الــخــمــيــس عـــن نــظــامــهــا الــجــديــد 
للذكاء الاصطناعي، »جيميني«، الذي 
يمكن للمستخدمين الوصول إليه من 
خــال اشــتــراك مميز بقيمة 20 دولاراً 

شهرياً.
وقـــال ألتمان إن شــركــة »أوبـــن إيه 
تــتــكــبــد خـــســـائـــر بــســبــب  تــــــزال  آي« لا 
الــتــكــالــيــف الــبــاهــظــة لــبــنــاء نــمــاذجــهــا 

ــع أن يستمر 
َّ
وتــشــغــيــلــهــا. ومـــن المــتــوق

ــاوز نـــمـــو الإيــــــــرادات  الإنــــفــــاق فــــي تــــجــ
مــع تــطــويــر نــمــاذج أكــثــر تـــطـــوراً. ومــن 
المــرجــح أن تــحــتــاج الــشــركــة إلـــى جمع 
عــشــرات المــلــيــارات الإضــافــيــة لتغطية 

تلك التكاليف.
وقال ألتمان لصحيفة »فاينانشيال 
تايمز« في نوفمبر: »نفقات التدريب 

ضخمة، لكن هذا أمر مقصود«.
أكـــــبـــــر داعــــــم  قــــــــدم  وحـــــتـــــى الآن، 
)»مـــايـــكـــروســـوفـــت«( مـــا يــصــل إلـــى 13 
مليار دولار لشركة »أوبن إيه آي«، حيث 
أبرمت الشركتان تحالفاً وضعهما في 

طليعة جنون الذكاء الاصطناعي.
 

شراكة استراتيجية مع »مايكروسوفت«

كــمــا تــدعــم نــمــاذج »أوبــــن إيـــه آي« 
ــاعــــي »كـــو  ــنــ ــطــ ــاء الاصــ ــ ــذكــ ــ مـــســـاعـــد الــ
بــايــلــوت« مــن »مــايــكــروســوفــت«، وهــو 
مــســاعــد ذكـــاء اصــطــنــاعــي لمستخدمي 
المؤسسات من »مايكروسوفت 365«، 
ــة  ــيـ ــتـــاجـ ــة بـــــرامـــــج الإنـ ــمـــوعـ وهــــــو مـــجـ
الــخــاصــة بــهــا، بما فــي ذلــك »أوفــيــس« 
ــنــــت«، الــــذي  ــويــ ــل« و»بـــــــــاور بــ ــ ــســ ــ و»إكــ
ــدار الأشـــهـــر الــثــاثــة  تـــم طــرحــه عــلــى مــ

الماضية.

ولــــــدى الـــشـــركـــة اتـــفـــاقـــيـــة تــقــاســم 
الأربـــاح مــع »مــايــكــروســوفــت« على أي 
مــبــيــعــات تــتــم مـــن خــــال مــســتــثــمــرهــا. 
وبــيــنــمــا لـــم تــكــشــف »مــايــكــروســوفــت« 
عن مبيعات أو أرقــام مستخدمي »كو 
بايلوت«، قالت الشركة في أكتوبر إن 
18 ألف عميل يشترون برامج »أوبن إيه 
آي« من خــال منصة »أزور« الخاصة 

بها.
فــــــي الأشــــــهــــــر الأخــــــــيــــــــرة، شــــــارك 
»تشات  عة لـ

ِّ
موظفون في الشركة المصن

حي بي تي« في عملية بيع أسهم أعطت 
شركة »أوبن إيه آي« تقييماً بقيمة 86 
مليار دولار، أي ما يقرب من 3 أضعاف 

قيمتها في أبريل )نيسان( الماضي.
 

التغلب على العقبات
ويــســتــكــشــف ألــتــمــان أيــضــاً طــرقــاً 
لتعزيز المعروض من أشباه الموصات، 
وهـــي ســلــعــة حــيــويــة لــشــركــات الــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي الـــتـــي تــســعــى إلــــى بــنــاء 
أحدث النماذج لخفض تكاليف »أوبن 
إيه آي«. ونشر على موقع »إكس« هذا 
الأسبوع: »إن بناء بنية تحتية واسعة 
النطاق للذكاء الاصطناعي، وسلسلة 
توريد مرنة، أمر بالغ الأهمية للقدرة 
التنافسية الاقتصادية. سوف تحاول 

)أوبن إيه آي( المساعدة«!
ــــرت صــحــيــفــة »وول ســتــريــت  وذكــ
جـــورنـــال«، يـــوم الــخــمــيــس، أن ألــتــمــان 
يجري محادثات مع المستثمرين، بما 
في ذلك الإمارات لجمع التمويل لمبادرة 
تكنولوجية تهدف، من بين أمور أخرى، 
إلـــى تــعــزيــز الــقــدرة الــعــالمــيــة عــلــى بناء 
الرقائق وتوسيع القدرة على تشغيل 
الذكاء الاصطناعي. ونقل التقرير عن 
لعة أن المشروع قد يتطلب 

ّ
مصادر مط

جمع مــا بــين 5 و7 تريليونات دولار، 
وفق »رويترز«.

الــصــحــيــفــة أن خطط  وأوضــــحــــت 
ــهـــدف إلـــى  ألـــتـــمـــان لــجــمــع الـــتـــمـــويـــل تـ
التغلب على العقبات التي تعيق نمو 
»أوبن إيه آي«، بما في ذلك ندرة رقائق 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الـــازمـــة لــنــمــاذج 
الــلــغــات الــكــبــيــرة لأنــظــمــة مــثــل »تــشــات 

جي بي تي«.
وتـــتـــوقـــع رابــــطــــة صـــنـــاعـــة أشـــبـــاه 
المـــائـــة في  فـــي  قـــفـــزة 13.1  المــــوصــــات 
ــــول الـــعـــالـــم إلـــى  مــبــيــعــات الـــرقـــائـــق حـ
595.3 مليار دولار هــذا العام، مقارنة 
بانخفاض نحو 8 في المائة في المبيعات 

خال 2023.

حققت »أوبن إيه آي« إيرادات سنوية تفوق ملياري دولار بفضل نجاح »تشات جي بي تي« بوصفه منتج ذكاء اصطناعي رائداً )رويترز(

نيويورك: »الشرق الأوسط«

الإيرادات تحققت
 بفضل تنامي شعبية 
»تشات جي بي تي« 
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الصدام بين المتصدر والوصيف قد يكون حاسماً في تحديد ملامح هوية البطل

المواجهة التي ينتظرها الجميع... ليفركوزن يواجه بايرن في قمة »البوندسليغا«
الــتــي ينتظرها الجميع  المــواجــهــة 
حان وقتها... باير ليفركوزن المتصدر 
ــايــــرن مـــيـــونـــخ الــوصــيــف  يــســتــضــيــف بــ
)السبت( في قمة مباريات دوري الدرجة 
الأولى الألماني لكرة القدم )بوندسليغا(. 
المواجهة التي يستضيفها ملعب باي 
الـــ21  أريــنــا، مساء )السبت( في الجولة 
لــلــبــونــدســلــيــغــا قـــد تـــكـــون حــاســمــة في 
تحديد مــامــح هــويــة الــبــطــل، بــن باير 
الــذي يطارد اللقب الأول في  ليفركوزن 
تــاريــخــه، وبـــايـــرن مــيــونــخ الــبــاحــث عن 
تعزيز رقمه القياسي وحصد اللقب الـ12 

على التوالي. 
ويتصدر ليفركوزن جــدول ترتيب 
البوندسليغا برصيد 52 نقطة من 20 
مباراة بفارق نقطتن فقط عن ماحقه 
 

َّ
المــبــاشــر، الـــنـــادي الـــبـــافـــاري. ولـــم يتلق

ــفـــركـــوزن أي هـــزيـــمـــة عـــلـــى مــســتــوى  ــيـ لـ
ــم لــيــبــقــى  ــذا المــــوســ ــ المـــســـابـــقـــات كـــافـــة هـ
هـــو الـــوحـــيـــد عــلــى مــســتــوى الــــدوريــــات 
الأوروبــــــــيــــــــة الـــخـــمـــســـة الــــكــــبــــرى الـــــذي 
يحقق هــذا الإنــجــاز. ويتسلح كل فريق 
بــمــجــمــوعــة مـــن الأســـمـــاء المـــمـــيـــزة، لكن 
على سبيل المثال، وليس الحصر، لعب 
حــارس المرمى لوكاس هيراديكي دوراً 
محورياً فيما وصل إليه ليفركوزن هذا 
الموسم حيث شارك في جميع مباريات 
الــفــريــق بــاســتــثــنــاء مـــبـــاراة واحـــــدة في 
الــبــونــدســلــيــغــا، وســـاهـــم بــــــ58 تــصــديــاً 
ليؤكد صابة الخط الخلفي لفريقه، إذ 
يمتلك ليفركوزن أقوى خط دفاع حيث 
لم تهتز شباكه سوى 14 مرة فقط هذا 
الـــحـــارس الفنلندي  المـــوســـم. وســيــكــون 
الدولي حريصاً على منع مخطط بايرن 
مــيــونــخ لــلــخــروج فــائــزاً مــن مــلــعــب بــاي 

أرينا.
لــكــن بـــايـــرن مــيــونــخ أيــضــاً يعتمد 
ــــن أصـــحـــاب  عـــلـــى حـــــــارس مـــخـــضـــرم مـ
الــخــبــرة والـــبـــراعـــة، هـــو مــانــويــل نــويــر، 
بـــ11 لقباً متتالياً في  الفائز مع الفريق 
البوندسليغا، وصاحب الرقم القياسي 
ــفـــاظ عـــلـــى نـــظـــافـــة شـــبـــاكـــه فــي  فــــي الـــحـ

الدوري الألماني 
بإجمالي 224 مــبــاراة. وقبل بداية 
المـــوســـم، حــامــت الــشــكــوك حـــول مسيرة 
نوير بعدما غاب لنحو عام عن الماعب 
بسبب الإصابة بكسر في الساق أثناء 
التزلج، لكنه دحض جميع هذه المزاعم 
ق 

ّ
وعاد أقوى من ذي قبل. ومؤخراً، حق

نوير رقماً قياسياً بتسجيله المشاركة 
رقم 500 على مستوى جميع المسابقات 

مع بايرن ميونخ.
وفـــي خــط الـــدفـــاع، تــبــقــى المنافسة 
قائمة بن جوناثان تاه مدافع ليفركوزن 
وماتيس دي ليخت مدافع بايرن، بعد 
الـــثـــنـــائـــي دوراً مـــحـــوريـــاً فــي  لـــعـــب  أن 
المــنــافــســة الــشــرســة بـــن الــفــريــقــن على 
لقب البوندسليغا. وعانى دي ليخت، 
الفائز بلقب الدوري في 3 دول مختلفة، 
من تكرار الإصابات في الموسم الحالي، 
لكنه أصــبــح جــاهــزاً لمــواجــهــة تهديدات 
ثــاثــي خـــط هــجــوم لــيــفــركــوزن، المــكــون 

مــن فلوريان فريتز وجــونــاس هوفمان 
وبــاتــريــك شــيــك. كما يعتمد ليفركوزن 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى صــابــة تــــاه، المــرشــح 
لــقــيــادة خـــط دفــــاع مــنــتــخــب ألمــانــيــا في 
قــــدرتــــه عــلــى  بــــل عـــلـــى  »يـــــــورو 2024«، 
تسجيل الأهداف أيضاً من خال تقدمه 

لمعاونة المهاجمن في الكرات الثابتة.
وفي خط الوسط، يولي الإسباني 
تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن أولوية 
قـــصـــوى لــلــســويــســري غـــرانـــيـــت تــشــاكــا 
الــــوافــــد الـــصـــيـــف المــــاضــــي مــــن صــفــوف 
آرســنــال الإنــجــلــيــزي، الـــذي أثــنــى كثيراً 
على مدربه بالقول: »لم أتوقع أن تسير 

ــنـــجـــاح«. وقـــطـــع الــقــائــد  ــور بـــهـــذا الـ ــ الأمــ
 خال 19 مباراة خاضها 

ً
تشاكا 147 ميا

مع ليفركوزن هذا الموسم ليحتل المركز 
الثاني في قائمة الاعبن الأكثر ركضاً 
خال المباريات في البوندسليغا. وفي 
الجهة المقابلة، يعتمد توماس توخيل 
ــــرن مـــيـــونـــيـــخ عـــلـــى جـــهـــود  ــايـ ــ مـــــــدرب بـ
البرتغالي رافاييل جيريرو في منطقة 
خط الوسط، بعد أن شارك لاعب ارتكاز 
في 6 من أصل 10 مباريات خاضها مع 
البافاري في البوندسليغا منذ  النادي 
قدومه من صفوف بوروسيا دورتموند. 
ــن شـــبـــح الإصـــابـــة  وعــــانــــى جـــيـــريـــرو مــ

كــثــيــراً خـــال مــســيــرتــه مــع بـــايـــرن، لكنه 
استعاد بريقه المعهود مؤخراً، وسجل 
هـــدف الــفــوز فــي شــبــاك يــونــيــون برلن 
نهاية الشهر الماضي، معلناً عن الهدف 
 شباك 

ّ
الثاني له هذا الموسم بعد أن هز
هايدنهايم خال فوز فريقه 2-4. 

ــــب بــــــــــاي أريـــــنـــــا  ــعـ ــ ــلـ ــ ــد مـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ويـ
لاستقبال واحـــدة مــن أســـرع المــبــاريــات 
ــذا المـــوســـم فـــي ظـــل تـــألـــق الــظــهــيــريــن  هــ
الطائرين لليفركوزن؛ أليكس جيرمالدو 
وجيريمي فريمبونغ، بعد أن ساهما 
في صناعة 27 هدفاً للفريق هذا الموسم. 
وســجــل فريمبونغ 5 أهـــداف وصــنــع 6 

تـــمـــريـــرات حــاســمــة مـــن مـــركـــز الــظــهــيــر 
الأيــــمــــن، فــيــمــا ســـاهـــم الــظــهــيــر الأيــســر 
الإســـبـــانـــي جـــريـــمـــالـــدو بـــــ7 أهــــــداف و9 
تــمــريــرات حاسمة فــي المــوســم الأول له 
في البوندسليغا. كما ستكون المنافسة 
على أشــدهــا بــن فلوريان فيرتز لاعب 
ليفركوزن وجمال موسيالا نجم بايرن، 
باعتبارهما نواة جيل المستقبل لمنتخب 
ألمانيا. وسجّل فيرتز 5 أهــداف من 43 
تسديدة على مرمى المنافسن، بجانب 
صناعة 8 أهــداف، كما سجل موسيالا 

5 أهداف.
وسيكون محور الحديث فــي باي 

أرينا هو هــاري كن )30 عاماً( الهداف 
الــذي  التاريخي للمنتخب الإنجليزي 
يـــقـــدم مــســيــرة اســتــثــنــائــيــة مـــع الـــنـــادي 
ــن صـــفـــوف  ــ ــه مـ ــ ــدومـ ــ ــاري مـــنـــذ قـ ــ ــافـ ــ ــبـ ــ الـ
ــهـــى  ــيـــف المـــــاضـــــي. وأنـ ــام الـــصـ ــهـ ــنـ ــوتـ تـ
كــن 240 دقــيــقــة مــن الــعــقــم الــتــهــديــفــي، 
ـــ23 خــال مــبــاراتــه الـــ19  وأحـــرز هــدفــه الـ
في مواجهة أوغسبورغ، قبل أن يعود 
ويهز شباك بوروسيا مونشنغادباخ 
فــي الــجــولــة المــاضــيــة خـــال فـــوز فريقه 
3-1 ويـــبـــدو أن كـــن يــســيــر فـــي طــريــقــه 
الــصــحــيــحــة لــتــحــطــيــم رقــــم الأســـطـــورة 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي 
سجل 41 هدفاً في موسم 2020 - 2021 
بعد أن تــجــاوز بالفعل حصيلة هــداف 
الموسم الماضي من البوندسليغا، الذي 
تقاسمه نيكاس فولكروغ وكريستوفر 
نــكــونــكــو بــرصــيــد 16 هـــدفـــاً. وبــجــانــب 
ـــ24 ســاهــم كـــن بــــ5 تــمــريــرات  ــ أهـــدافـــه الـ
حاسمة ويستعد لإضافة مزيد لسجله 

القياسي خال مواجهة ليفركوزن.
وقبل استدعائه لصفوف منتخب 
ــم تــعــرضــه لـــإصـــابـــة، كــان  نــيــجــيــريــا ثـ
ــفـــاس هــــو مــــحــــور خــط  ــيـ فـــيـــكـــتـــور بـــونـ
لــيــفــركــوزن بتسجيله 10  فـــي  الــهــجــوم 
أهــــــداف و7 تـــمـــريـــرات حــاســمــة فـــي 16 
مباراة فقط، وبالتالي كان غيابه مؤثراً 
للغاية. لكن مع العودة الناجحة لشيك 
مـــن فــتــرة إصـــابـــة طــويــلــة وتــســجــيــلــه 3 
أهــداف )هاتريك( في الشوط الأول من 
ـــ16، فــإن  ــ مـــبـــاراة بــوخــوم فــي الــجــولــة الـ
الـــذي سجل  الــدولــي  المــهــاجــم التشيكي 
47 هدفاً خال 102 مباراة على مستوى 
المــســابــقــات كــافــة لــلــيــفــركــوزن ســيــكــون 
مصدر إزعاج لدفاعات بايرن. وانتهت 
مباراة الفريقن في الدور الأول بالتعادل 
بهدفن لمثلهما، حينما خطف أزيكويل 
بــــالاســــيــــوس هــــــدف الــــتــــعــــادل الـــقـــاتـــل 
لليفركوزن من ضربة جــزاء في الوقت 

بدل الضائع. 
مـــــــرة مــن  ــان 67  ــقــ ــريــ ــفــ الــ والــــتــــقــــى 
قــبــل، حــيــث فـــاز بـــايـــرن 41 مـــرة مقابل 
ــادلا  ــعــ لـــلـــيـــفـــركـــوزن، وتــ ــاراً  ــتــــصــ انــ  14
12 مــــرة. ويــلــتــقــي )الــســبــت( بــوروســيــا 
مونشنغادباخ مع دارمشتاد، وفيردر 
بــريــمــن مـــع هــايــدنــهــايــم، وإيــنــتــراخــت 
ــــوم، ويـــونـــيـــون  ــــوخـ ــع بـ فـــرانـــكـــفـــورت مــ
بــرلــن مــع فــولــفــســبــورغ، وآوغــســبــورغ 
ــد(  ــ مــــع لايــــبــــزغ، عـــلـــى أن يــلــتــقــي )الأحــ
شتوتغارت مع ماينز وهوفنهايم مع 

كولن.

تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن )إ.ب.أ( توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ )أ.ف.ب(
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باير ليفركوزن يطارد اللقب 
الأول في تاريخه وبايرن 
ميونخ يبحث عن تعزيز 

رقمه القياسي وحصد الـ12 
على التوالي

الدوري الإيطالي: إنتر في رحلة شاقة إلى العاصمة 
ومواجهة ساخنة بين ميلان ونابولي

تــشــهــد مــنــافــســات الـــجـــولـــة 24 
ــدوري الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم،  ــ مــن الـ
ــمـــع الأولـــــــى  ــتــــي قــــمــــة، تـــجـ مــــواجــــهــ
ــفــــه إنــــتــــر مـــيـــان  ــيــ بـــــن رومــــــــا وضــ
متصدر الترتيب، فيما يستضيف 
نــابــولــي. وعلى ملعب  ميان فريق 
ــا،  »الأولمــبــيــكــو« فــي الــعــاصــمــة رومـ
ــا إلـــى اســتــثــمــار الـــروح  يــســعــى رومــ
العالية في الفريق تحت قيادة مديره 
الفني الجديد دانييلي دي روسي، 
حيث حقق في الجولة الماضية فوزاً 
كبيراً على كالياري برباعية نظيفة.
ومــنــذ تــولــي دي روســـي المهمة 
عــــقــــب إقـــــالـــــة الــــبــــرتــــغــــالــــي جــــوزيــــه 
مــــوريــــنــــيــــو فــــــي مـــنـــتـــصـــف يـــنـــايـــر 
ــي، حــقــق  ــ ــاضـ ــ ــانــــي( المـ ــثــ ــون الــ ــ ــانـ ــ )كـ
انــتــصــارات متتالية على  الــفــريــق 3 
فــيــرونــا 2 - 1 وعــلــى ساليرنيتانا 
بالنتيجة نفسها، قبل الفوز الكبير 
على كــالــيــاري. ويحتل رومــا المركز 
الخامس برصيد 38 نقطة، ويأمل 
فـــوز ثــمــن، يصعد من  فــي تحقيق 
خاله للمركز الرابع، في حال تعثر 
أتـــالانـــتـــا فــــي مـــواجـــهـــتـــه مــــع جــنــوا 

بالجولة نفسها.
وعلى الجانب الآخر، يدخل إنتر 
المواجهة وهو المرشح الأبــرز للفوز 
الــثــاث، ويسعى لتحقيق  بالنقاط 

الفوز والابتعاد في صدارة الترتيب، 
بــعــدمــا تــغــلــب فــي الــجــولــة المــاضــيــة 
على ماحقه المباشر يوفنتوس في 
قمة مباريات الجولة 23، ويتصدر 
إنــتــر تــرتــيــب المــســابــقــة بــرصــيــد 57 
نقطة، وبفارق 4 نقاط عن يوفنتوس 
صاحب المركز الثاني، علماً بوجود 
ــوج إنــتــر  مـــبـــاراة مــؤجــلــة لإنـــتـــر. وتــ
ميان بلقب كأس السوبر الإيطالي 
أقــيــم فــي السعودية منتصف  الـــذي 
الشهر الماضي، لكنه يعلم جيداً أن 
المرحلة المقبلة ستكون مصيرية في 
الــدوري في  الموسم، بدخول بطولة 
الــجــولات الحاسمة، بالإضافة إلى 
قــاريــاً أمــام أتلتيكو  خوضه تحدياً 
ـــ16  ــ الــ فــــي دور  ــانــــي  ــبــ مــــدريــــد الإســ

بدوري أبطال أوروبا.
وفــــــــي قــــمــــة أخــــــــــرى بـــالـــجـــولـــة 
نفسها، يحل نابولي، حامل اللقب، 
ــــي مـــواجـــهـــة  ــيــــان فـ ــلـــى مــ ضـــيـــفـــاً عـ
ســتــكــون مــتــبــايــنــة الــطــمــوحــات بن 
الفريقن. ويــحــاول ميان، صاحب 
المـــركـــز الـــثـــالـــث بــرصــيــد 49 نــقــطــة، 
تحقيق فوز يقربه من المركز الثاني 
ــتــــوس، فــيــمــا  ــنــ ــوفــ الــــــــذي يـــحـــتـــلـــه يــ
ــز  ــركـ ــاحــــب المـ ــي، صــ ــولــ ــابــ يـــســـعـــى نــ
الــســابــع بــرصــيــد 35 نــقــطــة، لخطف 
النقاط الثاث من أجل المضي قدماً 
فـــي طــمــوحــه لاحـــتـــال أحــــد المـــراكـــز 
المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم 

ــم الانـــتـــقـــادات المــوجــهــة  المــقــبــل. ورغــ
لمدربه ستيفانو بيولي، فإن ميان 
يواصل الانــتــصــارات، وحقق الفوز 
فــي 5 مباريات مــن آخــر 6 مباريات 
خاضها، وتعادل في مباراة وحيدة. 
على الجانب الآخر، فاز نابولي في 
الجولة الماضية على هياس فيرونا، 
بعد فترة من تذبذب النتائج، لكنه 
ســيــحــتــاج لمــجــهــود كــبــيــر مـــن أجــل 

المنافسة على المراكز الأولى.
من جانبه، يأمل يوفنتوس في 
تعثر إنتر أمام روما، وتحقيق الفوز 
ــيـــزي، حــيــنــمــا يلتقيان  ــنـ عــلــى أوديـ
فـــي خـــتـــام مــنــافــســات الـــجـــولـــة يــوم 
الاثــنــن. ويــحــتــل يــوفــنــتــوس المــركــز 
الثاني برصيد 53 نقطة، فيما يحتل 
أوديـــنـــيـــزي المـــركـــز 16 بــرصــيــد 19 
نقطة. وبقيادة مدربه ماسيمليانو 
أليغري، لا يبدو يوفنتوس مهتماً 
بــالــفــوز بــالــلــقــب أكــثــر مــن اهتمامه 
بالوجود في مراكز المقدمة والعودة 
للمشاركة في دوري أبطال أوروبــا 
المـــوســـم المــقــبــل، وهــــو الـــهـــدف الـــذي 
أعلنه المدرب مطلع الموسم الحالي. 
لكن الأرقـــام تؤكد أن يوفنتوس ما 
زال قريباً من الفوز باللقب، حتى مع 
تفوق إنتر عليه في الجولة الماضية، 
وعدم احتمالية تعثر منافسه سواء 
فــي مــبــاراة رومــا أو المــبــاريــات التي 

تليها.

روما: »الشرق الأوسط«

لاعبو إنتر ميلان وفرحة الفوز على يوفنتوس )رويترز(

بطولة إسبانيا: جيرونا على موعد مع التاريخ في ملعب »سانتياغو برنابيو«
سيكون جيرونا، مفاجأة الموسم، 
 

ّ
التاريخ عندما يحل على موعد مع 

ــال مـــدريـــد المــتــصــدر،  ضــيــفــاً عــلــى ريــ
السبت، في قمة محورية في سباق 
الـــدوري الإسباني لكرة  الفوز بلقب 
القدم، وذلك ضمن منافسات المرحلة 
الرابعة والعشرين. ويتأخر النادي 
الكاتالوني الصغير الذي يقدم أفضل 
ــــى منذ  مـــوســـم لـــه فـــي الـــدرجـــة الأولــ
تأسيسه عــام 1930، بفارق نقطتن 
عن النادي الملكي الذي ياحقه منذ 
المــاضــي )58 مقابل  أغــســطــس )آب( 

 .)56
ــفــــوز فــــي »ســانــتــيــاغــو  وحــــــده الــ
برنابيو«، معقل ريال، حيث لم يذق 
طعم الخسارة هذا الموسم، سيسمح 
لجيرونا بمواصلة الإيــمــان بحلمه 
المجنون، وهــو الفوز بلقب »الليغا« 
للمرة الأولى في تاريخه، وأن يصبح 
ــم هــيــمــنــة الــثــاثــي 

ّ
أول فـــريـــق يــحــط

بــرشــلــونــة وريــــال وأتــلــتــيــكــو مــنــذ أن 
حقق هــذا الإنــجــاز فالنسيا قبل 20 
عــامــاً. ويملك جيرونا فرصة القيام 
بــانــقــاب جـــديـــد، وهـــو الــــذي يتميز 
الــجــذاب، حيث  بأسلوبه الهجومي 
تــجــاوز أفــضــل مجموع نــقــاط لــه في 
الدوري الإسباني مع 17 انتصاراً في 
23 مرحلة وهزيمة يتيمة تلقاها أمام 
ريال بالذات في مباراة الذهاب )3-0(.

ــال مــهــاجــمــه الأوروغــــوايــــانــــي  ــ قـ
كريستيان ســتــوانــي الأربــعــاء خال 
مؤتمر صحافي: »هي ليست مباراة 
نهائية بــعــد، لكنها مــبــاراة خاصة، 
ــه مـــن المــمــكــن  ــــدرك الــجــمــيــع أنــ لــكــي يـ
تحقيق حلم القتال من أجل اللقب«. 
وتابع المهاجم البالغ 37 عاماً والذي 
دافــع عن قميص الــنــادي عندما كان 
ــة الـــثـــانـــيـــة، عــنــد  ــزال فــــي الــــدرجــ ــ لا يــ
اســـتـــحـــواذ »مــجــمــوعــة ســيــتــي لــكــرة 
القدم«، الشركة الإماراتية الأم لنادي 
مانشستر سيتي، عليه في عام 2017: 
ل بوضوح 

ّ
»مباراة السبت يمكن أن تمث

ما قبل وما بعد« في موسم جيرونا 
التاريخي. ويتعنّ على جيرونا الذي 
صعد إلى دوري الأضواء عام 2022، 
العودة بنقطة واحــدة على الأقــل من 
إلــى العاصمة مــدريــد للبقاء  رحلته 
في دائرة ريال ثم ترقب أي انتكاسة 
»ميرينغي« الذي لا يزال يصارع  من الـ

عــلــى أكــثــر مــن جــبــهــة، وتــحــديــداً في 
مسابقة دوري أبطال أوروبا. 

صراع هدافين

ــال  وســتــجــمــع المـــواجـــهـــة بـــن ريـ
وجــيــرونــا أفــضــل دفـــاع فــي الـــدوري، 

ــم تــهــتــز شـــبـــاك الأول ســوى  حــيــث لـ
ــل  مــــــبــــــاراة، وأفـــضـ ــــي 23  فـ مــــــرة   15
هجوم، حيث سجل الثاني 52 هدفاً. 
وسيكون على رجــال المــدرب ميتشل 
الذي سيغيب عن هذه القمة لإيقاف، 
الــوســط الفنزويلي  على غــرار لاعــب 
يــانــخــل هــيــريــرا والمـــدافـــع الهولندي 
دالي بليند، أن يكونوا أكثر واقعية 
من الصورة التي ظهروا بها ذهاباً 
في المرحلة الثامنة، حن أمطر ريال 
الصغير بثاثة  ملعب مونتيليفي 
أهداف، في حن تألق الوافد الجديد 
ــيـــزي جـــــود بــيــلــيــنــغــهــام فــي  ــلـ الإنـــجـ

صفوف الفريق الضيف.
ويــتــصــدر المــعــجــزة الإنــجــلــيــزيــة 
البالغ 20 عاما ترتيب الهدافن، على 
الــرغــم مــن تباطؤ وتــيــرتــه المجنونة 
بشكل كبير منذ بداية العام الحالي، 
لكن سيكون عليه مواجهة منافسه 
الرئيسي في السباق على لقب أفضل 
ــــي  ــرانـ ــ هــــــداف »بــيــتــشــيــتــشــي« الأوكـ
أرتــيــم دوفــبــيــك، مــع هـــداف خيتافي 
لــكــل  ــا  ــدفــ مــــــايــــــورال )14 هــ ــا  ــ ــــورخـ بـ
منهما(. وسيحاول مهاجم جيرونا 
ــأزوم  ــاع مــدريــد المـ الاســتــفــادة مــن دفـ
والذي يخاطر بخوض اللقاء من دون 

قلب دفــاع بسبب إصــابــة البرازيلي 
ــــدر مــيــلــيــتــاو والـــنـــمـــســـاوي دافــيــد  إيـ
ألابـــا والانــســحــاب المحتمل لناتشو 

والألماني أنتونيو روديغر.
أما برشلونة الذي يبدو أنه فقد 
فرصة الدفاع عن لقبه، فيحتل المركز 
الــثــالــث مــتــأخــراً بـــفـــارق 6 نــقــاط عن 
جاره و8 عن منافسه اللدود، ويمكن 
ا مــن تــأخــره بالفوز  أن يعوض جــزء
عــلــى ضــيــفــه غـــرنـــاطـــة )الأحــــــــد(. من 
ناحيته، وبعدما أسقط جاره اللدود 
ريال في فخ التعادل 1-1 في المرحلة 
الــرابــع  المــاضــيــة، ســيــحــاول أتلتيكو 
)48 نقطة( بقيادة الفرنسي أنطوان 
غريزمان، أفضل هداف في تاريخه، 
الـــخـــروج فــائــزا مــن مــلــعــب إشبيلية 

الخامس عشر )20 نقطة(.
ــنــــادي الأنـــدلـــســـي نفسه  مــنــح الــ
مــســاحــة صــغــيــرة لــلــتــنــفــس الاثــنــن 
بتحقيق فوزه الأول له في عام 2024 
أمام رايو فايكانو )2-1( بفضل هدفي 
المغربي يوسف النصيري. ويتوجب 
عــلــى أتــلــتــيــكــو أن يــتــعــافــى مـــن أول 
لــه على أرضـــه منذ أكــثــر من  هزيمة 
عام أمام أتلتيك بلباو 0-1 في ذهاب 

نصف نهائي كأس الملك الأربعاء.

جيرونا يتمسك بحلمه قبل صدامه مع ريال مدريد في صراع الصدارة )أ.ف.ب(

مدريد: »الشرق الأوسط«

وحده الفوز في »سانتياغو 
برنابيو« سيسمح 

لجيرونا بمواصلة الإيمان 
بحلمه المجنون
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مُلاك يتخبطون ومشاكل داخل الملعب وأخرى مالية خارجه

كيف سادت الفوضى تشيلسي رغم إنفاق مليار دولار؟
لا يــظــهــر تـــود بــوهــلــي كــثــيــراً هــذه 
ــى الــتــي  ــ ــ ــع الأولـ ــيـ ــابـ الأيــــــــام. فـــفـــي الأسـ
أعقبت استحواذ مجموعة »كليرليك« 
ــان بـــوهـــلـــي يــظــهــر  ــ عـــلـــى تــشــيــلــســي، كـ
بـــشـــكـــل مـــنـــتـــظـــم، لـــيـــخـــبـــر كــــــرة الـــقـــدم 
ــيــــة بــمــا يــمــكــن أن تــتــعــلــمــه من  الأوروبــ
الــريــاضــة الأمــيــركــيــة، ويــتــحــدث بفخر 
عن نواياه التخريبية، وهو أمر مؤسف 
للغاية، لأنه أنفق مليار دولار لتحويل 
ــدوري  ــ ــ تـــشـــيـــلـــســـي مـــــن فــــريــــق فــــائــــز بـ
ــا إلــى فريق يحتل المركز  أبــطــال أوروبـ
الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري 

الإنجليزي الممتاز!
ــــي مــطــلــع  ــاك اعــــتــــقــــاد فــ ــ ــنـ ــ كـــــــان هـ
ــور قـــد تــســيــر عــلــى ما  ــ ــأن الأمــ ــام بــ ــعـ الـ
ــرام فــــي مـــرحـــلـــة مــــا فــــي تــشــيــلــســي،  ــ ــ يـ
خصوصاً أن الفريق كان قد وصل إلى 
المــبــاراة النهائية لكأس رابطة الأندية 
ــاز بــثــاث  ــ ــ الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المـــحـــتـــرفـــة وفـ
الــدوري ليصعد  مباريات متتالية في 
إلى النصف الأول من جدول الترتيب. 
ربــمــا كــــان المـــديـــر الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي 
بـــدأ أخــيــراً  قــد  مــاوريــســيــو بوكيتينو 
يفرض بعض النظام وسط فريق يعاني 
من الفوضى العارمة، لكن الحقيقة أن 
ما قدمه الفريق في المباراتين الأخيرتين 
الــــدوري دمّـــر هــذه الفكرة  فــي مسابقة 
تماماً، رغم أن تشيلسي داوى جراحه 
إلــــى حـــد مـــا فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
بفوزه على مضيفه أستون فيا 3 – 1، 
الأربعاء، في مباراة معادة ضمن الدور 

الرابع من مسابقة الكأس.
فــبــعــدمــا اهــتــزت شــبــاك تشيلسي 
بأربعة أهــداف وتــم التاعب به تماماً 

أمـــام لــيــفــربــول، عــاد الــفــريــق ليستقبل 
أربــعــة أهـــداف أخـــرى على ملعبه أمــام 
وولفرهامبتون في المرحلة الماضية. قد 
يكون من المفهوم الخسارة أمــام فريق 
مثل ليفربول على ملعب »آنفيلد«، لكن 
ليس من المفهوم تماماً الخسارة على 
ملعبك أمــام وولفرهامبتون برباعية، 
خـــصـــوصـــاً أن وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون كـــان 
مسيطراً تماماً على اللقاء، وكان قادراً 
الــخــروج بنتيجة أكــبــر. لقد ظهر  على 
تشيلسي بشكل فوضوي تماماً، ودخل 
الاعبون في جدال مع بعضهم، بينما 
طالبت قــطــاعــات مــن الجمهور بإقالة 
بــوكــيــتــيــنــو، وغـــنـــت بـــحـــزن عـــن حقبة 

رومان أبراموفيتش.
إن المـــشـــاكـــل الــــتــــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 
الفريق تتجاوز مجرد تحقيق نتائج 
المـــدى القصير، لا تمثل  سيئة. فعلى 
أنشطة تشيلسي منذ استحواذ بوهلي 
الــنــادي أي مشكلة.  و»كليرليك« على 
وأشـــــــــــارت شــــركــــة »ســـــويـــــس رامــــبــــل« 
المــالــيــة لكرة  الــشــؤون  المتخصصة فــي 
القدم، في أغسطس )آب( الماضي، إلى أن 
نشاط الانتقالات منذ عملية الاستحواذ 
كان محايداً تماماً، حيث بلغت الأجور 
143 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة 
إلــى 116 مليون جنيه إسترليني من 
المشتريات، يقابلها تخفيض قدره 192 
مليون جنيه إسترليني في الأجور و62 
مليون جنيه إسترليني من المبيعات. 
والأفــضــل مــن ذلــك أنــه كــان هــنــاك ربح 
قدره 215 مليون جنيه إسترليني من 

مبيعات الاعبين.
ــذا مــمــتــازاً عــلــى المـــدى  قـــد يــبــدو هـ
لزمه 

ُ
القصير، لكن تعاقدات تشيلسي ت

بــإنــفــاق 1.9 مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 

فــي المستقبل. ويــجــب الإشــــارة إلــى أن 
تــشــيــلــســي ســـجـــل خـــســـائـــر تــشــغــيــلــيــة 
ــم مــــن المــــواســــم الــعــشــرة  فــــي كــــل مـــوسـ
الماضية، وهي الصورة التي أصبحت 
أســوأ خــال السنوات الأربـــع الماضية. 
بــلــغــت   ،2022  –  2021 ــم  مــــوســ فـــفـــي 
الخسائر التشغيلية 224 مليون جنيه 
إسترليني، ليصل إجمالي الخسائر 
على مدار العقد إلى 944 مليون جنيه 
إسترليني. وتمت موازنة ذلك إلى حد 
ما بمبلغ 706 مايين جنيه إسترليني 

من مبيعات الاعبين.

ومع الأخذ في الاعتبار الانخفاض 
في فاتورة الأجور، وتوقع مصادر دخل 
ومصروفات أخرى لهذا الموسم، قدرت 
شركة »سويس رامبل« الخسائر المقدرة 
بمبلغ 131.6 مليون جنيه إسترليني 
لموسم 2023 – 2024، لتضاف إلى 70.2 
مليون جنيه إسترليني الموسم الماضي، 
و121.4 مــلــيــون جنيه إسترليني في 
الموسم السابق لذلك. هناك خصومات 
مـــســـمـــوح بـــهـــا لمــــا يــــوصــــف بـــالإنـــفـــاق 
»الصحي«، مثل الإنفاق على أكاديمية 
ــنـــاشـــئـــين وفــــريــــق الــــســــيــــدات، الــــذي  الـ

يمكن تقديره بمبلغ 40 مليون جنيه 
ــك فـــي المــوســم  إســتــرلــيــنــي أو نــحــو ذلــ
الواحد. وعند أخذ الخسائر الإضافية 
في موسم تفشي فيروس »كورونا« في 
الحسبان، سنجد أن خسائر تشيلسي 
تزيد على 105 مايين جنيه إسترليني 
لفترة ثاث سنوات حتى موسم 2022 

.2023 -
لكن بالنسبة لموسم 2023 - 2024، 
يــبــدو أن الـــنـــادي يــواجــه أزمــــة كــبــيــرة، 
حــيــث قــــدرت شــركــة »ســـويـــس رامــبــل« 
خسائر النادي لفترة التقييم البالغة 

ثاث سنوات بمبلغ 201 مليون جنيه 
افــتــراض  إسترليني - وكـــان ذلــك على 
أن الــفــريــق ســيــحــتــل المـــركـــز الـــســـادس، 
 لــلــغــايــة 

ً
ــا يـــبـــدو أمـــــراً مــتــفــائــا وهــــو مـ

فــي الــوقــت الــحــالــي. صحيح أن لوائح 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ليست ذات 
الــفــور، لكنها تعمل  صلة بــالأمــر على 
على تغيير نموذج قواعد اللعب المالي 
النظيف الخاص بها لتتحول إلى نسبة 
مــن الــتــكــالــيــف، الــتــي بــمــوجــبــهــا يجب 
ــــور الــاعــبــين ومــقــابــل  ألا تــتــجــاوز أجـ
الصفقات ورســـوم وكــاء الاعبين 70 
فــي المــائــة مــن الإيــــــرادات والأربـــــاح من 
الــاعــبــين بحلول عــام 2025،  مبيعات 
وفــي الوقت الحالي، تبلغ النسبة في 

تشيلسي نحو 90 في المائة.
يتم التحقيق مع تشيلسي بالفعل 
التاريخية المحتملة  بشأن الانتهاكات 
لقواعد اللعب المالي النظيف في عهد 
أبــرامــوفــيــتــش، وهـــو مــا قــد يـــؤدي إلــى 
ــوأ(، وهــو  ــ خــصــم نــقــاط )أو مــا هــو أسـ
الأمر الذي سيجعل مهمة النادي أكثر 
صــعــوبــة خــــال الــفــتــرة المــقــبــلــة. ويــمــر 
النادي بالفعل بمرحلة صعبة للغاية، 
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن نــجــاحــه فـــي تــجــاوز 
هذه العقبات المالية خال فترة الثاث 
سنوات حتى يونيو )حزيران( الماضي، 
لــم يفعل ذلــك إلا بفضل مبيعات  فإنه 
استثنائية، ولم يعد لدى النادي الكثير 
من الاعبين الصاعدين من أكاديمية 
لـــنـــفـــتـــرض أن تــشــيــلــســي  الـــنـــاشـــئـــين. 
ســيــبــيــع مــويــســيــس كــايــســيــدو خــال 
الــصــيــف المــقــبــل مــقــابــل الـــــــ100 مــلــيــون 
جنيه إسترليني التي دفعها للتعاقد 
معه: صحيح أن ذلك سيقلل التكاليف 
وفـــاتـــورة الــــرواتــــب، لــكــن عــقــد الــاعــب 

الممتد لمــدة 8 ســنــوات يعني أن الربح 
سيكون 100 مليون جنيه إسترليني 
فقط مطروحاً منها قيمته الدفترية، 
مـــلـــيـــون جــنــيــه  الــــتــــي ســـتـــكـــون 87.5 
يـــزال متبقياً  إسترليني، لأن العقد لا 
به 7 سنوات كاملة، وبالتالي سيكون 
إجمالي الربح المحقق من بيع الاعب 

12.5 مليون جنيه إسترليني فقط!
وبالتالي، سيكون من الصعب على 
تشيلسي الاستمرار في تحقيق الأرباح 
نفسها التي كان يحققها خال العقد 
المـــاضـــي. ومـــن المــرجــح أن يــكــون مُــاك 
الــنــادي متحمسين للغاية لاستماع 
لأي عـــــروض لمـــن تــبــقــى مـــن الــاعــبــين 
الــصــاعــديــن مـــن أكــاديــمــيــة الــنــاشــئــين، 
مــثــل كـــونـــور غـــالاغـــر وريــــس جيمس، 
وهو الأمر الذي يتنافى مع منطق كرة 
القدم، حيث تسعى الأندية لاستفادة 
مــن الاعبين الــذيــن نــشــأوا وتــربــوا في 
النادي والذين تكون عاقتهم بالنادي 
أكبر من مجرد الأموال والرواتب، مثل 

جون تيري وفرانك لامبارد.
ــا ســيــحــصــل تــشــيــلــســي عــلــى  ــمـ ربـ
ــر الــتــي  ــائـ إعــــفــــاء إضــــافــــي عــــن الـــخـــسـ
تــكــبّــدهــا بــعــد فــــرض الـــعـــقـــوبـــات على 
ــيـــتـــش، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن عـــدم  أبـــرامـــوفـ
وجود ضمانات لحدوث ذلك، لكن في 
ظل احتمال عدم تأهل الفريق للمشاركة 
فــي دوري أبــطــال أوروبــــا ســيــكــون من 
الصعب أن نرى كيف سترتفع الإيرادات 
بشكل ملحوظ خال الموسم المقبل. في 
النهاية، يعاني هذا النادي من فوضى 
عارمة، والأشخاص الوحيدون الذين 
الــلــوم عليهم هــم المالكون  إلــقــاء  يمكن 

الجدد الفوضويون.
*خدمة »الغارديان«

ظهور بوهلي مالك تشيلسي في النادي أصبح قليلًا )غيتي(

لندن: جوناثان ويلسون*

يونايتد يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أستون فيلا... وتوتنهام يستضيف برايتون

صراع الصدارة يشتعل بين ليفربول وسيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي
مـــع تــبــقــي 15 مــرحــلــة عــلــى نهاية 
الـــدوري الإنجليزي  الموسم في بطولة 
الممتاز لكرة القدم، يزداد صراع المنافسة 
عـــلـــى الـــلـــقـــب ســـخـــونـــة فــــي ظــــل تـــقـــارب 
النقاط بين فرق المقدمة. ويبلغ الفارق 
نــقــاط فقط بــين ليفربول )المــتــصــدر(   7
المــركــز  وتــوتــنــهــام هوتسبير، صــاحــب 
الـــخـــامـــس، فــيــمــا تـــضـــم قـــائـــمـــة الـــفـــرق 
الحالية  النسخة  لقب  المتنافسة على 
أنــديــة مانشستر سيتي  مــن المسابقة، 
وآرسنال وأستون فيا، أصحاب المراكز 

من الثاني إلى الرابع على الترتيب.
وســاهــمــت الــنــتــائــج الــتــي أســفــرت 
عنها المرحلة الماضية من المسابقة في 
إشــعــال الــصــراع عــلــى الـــصـــدارة، حيث 
تغلب آرسنال 3 - 1 على ضيفه ليفربول، 
فــيــمــا انــتــصــر مــانــشــســتــر ســيــتــي على 
مضيفه برينتفورد بالنتيجة ذاتــهــا، 
واكتسح أستون فيا مضيفه شيفيلد 
يونايتد 5 - صفر. ويأمل ليفربول، الذي 
تلقى خسارته الثانية في المسابقة هذا 
الموسم في المرحلة الماضية، في التعافي 
ســريــعــا مــن الــكــبــوة الــتــي تــعــرض لها، 
حــيــنــمــا يــســتــضــيــف بــيــرنــلــي، الــســبــت، 
ـــ24 لــلــبــطــولــة. وأوقـــفـــت  ــ فـــي المــرحــلــة الــ
الهزيمة أمام آرسنال سلسلة انتصارات 
لــيــفــربــول، الــتــي اســتــمــرت فـــي المــراحــل 
الأربــــــع الــســابــقــة بــالــبــطــولــة، وهــــو ما 
يدفع فريق المدرب الألماني يورغن كلوب 

لمحاولة العودة إلى طريق الفوز.
ويـــدرك كــلــوب أن فــقــدان المــزيــد من 
النقاط في لقاء السبت سيعني تقلص 
آمــــــال لـــيـــفـــربـــول فــــي اســــتــــعــــادة الــلــقــب 
الغائب عن خزائنه في المواسم الثاثة 
الأخيرة، غير أن الفرصة تبدو متاحة 
أمام الفريق لحصد النقاط الثاث، في 
ظل النتائج الهزيلة التي يعاني منها 
بــيــرنــلــي، صــاحــب المــركــز الـــــ19 برصيد 
13 نقطة. وخـــال مسيرته فــي الموسم 
الــحــالــي فــي المــســابــقــة، حقق بيرنلي 3 
انــتــصــارات فقط و4 تــعــادلات ونــال 16 
هــزيــمــة، عــلــمــا بــأنــه يــبــتــعــد عـــن مــراكــز 

الأمان بفارق 7 نقاط.
وحصل بيرنلي على نقطتين فقط 
في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة، 
وفشل في تحقيق أي فوز في المسابقة 
مـــنـــذ تــغــلــبــه 2 - صـــفـــر عـــلـــى مــضــيــفــه 
فـــولـــهـــام فـــي ديــســمــبــر )كــــانــــون الأول( 
الماضي. وحقق ليفربول 8 انتصارات 
مقابل تعادلين خال آخر 10 لقاءات مع 
بيرنلي في البطولة، حيث كان آخرها 
في مباراة الفريقين التي جرت بملعب 
»تيرف مور« معقل بيرنلي، قبل شهر 
ونصف الشهر تقريبا، وانتهت بفوز 
الفريق الأحــمــر 2 - صــفــر. ويــعــود آخر 
فوز لبيرنلي على ليفربول في المسابقة 
إلى 20 أغسطس )آب( 2016 عندما فاز 

2 - صفر في معقله.
ويــســابــق الــنــجــم الـــدولـــي المــصــري 
الــزمــن للحاق بــالمــبــاراة،  محمد صــاح 
الـــتـــي تـــجـــرى عـــلـــى مــلــعــب »آنـــفـــيـــلـــد«، 

عقب الإصــابــة الــتــي تــعــرض لها خال 
بـــاده فــي كأس  مشاركته مــع منتخب 
الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في كوت 

ديــفــوار، والــتــي تسببت في 

غــــــيــــــابــــــه 
عـــن لــيــفــربــول 

أمـــــــــــــــام تـــشـــيـــلـــســـي 
وآرســـنـــال. ورغـــم غيابه 

عـــن لــيــفــربــول مــنــذ الأول 
ــر المـــــاضـــــي، مــا  ــهـ ــــن الـــشـ مـ
زال صاح يتصدر ترتيب 
هدافي الدوري الإنجليزي 
هـــذا المــوســم بــرصــيــد 14 

ــراك مع  ــتـ ــالاشـ ــا، بـ ــدفـ هـ
ــي  ــ ــجـ ــ ــرويـ ــ ــنـ ــ الـ

إيـــرلـــيـــنـــغ 
هـــالانـــد، 
مــهــاجــم 

مانشستر سيتي.  ويتطلع مانشستر 
الــــذي يمتلك 49 نــقــطــة ولــديــه  ســيــتــي، 
ــاراة مــؤجــلــة عــلــى ملعبه  ــبـ مـ
ــام بــريــنــتــفــورد، لاعــتــاء  أمــ
قمة البطولة، التي توج بها 
في المواسم الثاثة الأخيرة، 
ولـــو لــعــدة ســاعــات، عندما 
إيفرتون  يستضيف 
في افتتاح مباريات 
المــــرحــــلــــة، الــســبــت 
أيضا، حيث يسبق 
هــــذا الـــلـــقـــاء مـــبـــاراة 
لــيــفــربــول وبــيــرنــلــي. 
ويـــبـــحـــث مــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي عـــــن تــحــقــيــق 
فـــــــــــوزه الـــــعـــــاشـــــر عـــلـــى 
ــي مــخــتــلــف  ــ الــــتــــوالــــي فـ
المــــــــســــــــابــــــــقــــــــات، حــــيــــث 
لــــــم يـــــعـــــرف ســــــــوى لــغــة 
الانتصارات في بطولات 
الدوري الإنجليزي وكأس 
الـــعـــالـــم لـــأنـــديـــة وكــــأس 
إنــجــلــتــرا مــنــذ تــعــادلــه 2 
- 2 مــع ضيفه كريستال 
بــالاس بــالــدوري المحلي 
في 16 ديسمبر الماضي. 
وشــــــــهــــــــدت مـــــــبـــــــاراة 
ــرة  ــ ــيــ ــ ــتــــي الأخــ ــيــ ســ
ــــه  ــفـ ــ ــيـ ــ ضـــــــــــــد مـــــضـ
بــريــنــتــفــورد، يــوم 
ــي، تــألــق  ــاضــ الاثـــنـــين المــ

فيل فودين، الذي أحرز أهــداف الفريق 
الــثــاثــة، ليقلب تــأخــره صــفــر - 1 أمــام 

منافسه إلى فوز 3 - 1، 
ويستعيد وصافة 

الترتيب.
وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

جـــــــــــــــــــوســـــــــــــــــــيـــــــــــــــــــب 
غــــــوارديــــــولا، المـــديـــر 

ــتــــر  ــانــــشــــســ الــــــفــــــنــــــي لمــ
ســــــــــيــــــــــتــــــــــي، المــــــــــديــــــــــح 
ــفـــوديـــن، الـــــذي يــرغــب  لـ
ــواصــــــلــــــة تــــألــــقــــه  فـــــــي مــــ
أمـــــــام إيــــفــــرتــــون، حــيــث 
المـــدرب الإسباني  صــرح 
ــلــــمــــوقــــع الإلــــكــــتــــرونــــي  لــ
الـــرســـمـــي لـــنـــاديـــه عــقــب 
لقاء برينتفورد: »فيل 
يعيش موسمه الأكثر 
تــــأثــــيــــرا فـــــي الـــفـــريـــق 
ــن حـــيـــث الأهــــــــداف  ــ مـ
والــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــريــــــــــــرات 
الحاسمة. إنه لاعب 

استثنائي«.
ويــــــــــــــــهــــــــــــــــدف 
مانشستر سيتي 
لمـــواصـــلـــة تــفــوقــه 
عــلــى إيـــفـــرتـــون، 
صــاحــب المــركــز 
الــــثــــامــــن عــشــر 

)الــــثــــالــــث 

ــاع( بــرصــيــد 19 نــقــطــة، الـــذي  ــقــ مـــن الــ
أخفق في اقتناص أي فوز في لقاءاته 
الستة الأخيرة بالبطولة. وخــال آخر 
13 مباراة أقيمت بين الفريقين بجميع 
البطولات، حقق مانشستر سيتي 12 
ــيـــد، فـــي حين  ــعـــادل وحـ ــوزا مــقــابــل تـ ــ فـ
ــرتـــون على  ــفـ يـــرجـــع آخــــر انـــتـــصـــار لإيـ
إلــى يناير )كانون  الــســمــاوي،  الفريق 
الثاني( 2017، حينما فاز 4 - صفر 
فـــي مــلــعــبــه »غـــوديـــســـون بـــــارك«. 
ــكــــون مــــواجــــهــــة إيـــفـــرتـــون  ــتــ وســ
ــة الأخـــــيـــــرة  ــ ــروفــ ــ ــبــ ــ ــ ــة ال ــابــ ــثــ ــمــ بــ
لمــانــشــســتــر ســيــتــي، قــبــل لقائه 
الـــهـــام مـــع مــضــيــفــه كــوبــنــهــاغــن 
الدنماركي، يــوم الثاثاء القادم، 
في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري 
ــال أوروبــــــــــــا، حـــيـــث يــحــلــم  ــ ــطـ ــ أبـ
الفريق بالاحتفاظ بلقبه القاري 
الذي توج به في الموسم الماضي.
ويــخــوض آرســنــال، صاحب 
الـــــــــ49 نـــقـــطـــة، مـــواجـــهـــة لــنــدنــيــة 
خــالــصــة ضـــد مــضــيــفــه وســتــهــام 
يونايتد، صاحب المركز السابع 
نـــــقـــــطـــــة، الأحـــــــــد،  بـــــرصـــــيـــــد 36 
ــعـــى الــــفــــريــــق المـــلـــقـــب  ــيــــث يـــسـ حــ
»المدفعجية« للبناء على فوزه  بـ
الأخــيــر أمــام ليفربول. ويطمع 
آرسنال، الساعي للفوز بلقبه 
الأول في المسابقة منذ موسم 
2003 / 2004، فــي مواصلة 
صــــــحــــــوتــــــه بـــــالـــــبـــــطـــــولـــــة، 

ــوزه الـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي،  وتــحــقــيــق فــ
غــيــر أن مــهــمــتــه لـــن تــكــون ســهــلــة أمـــام 
بـــعـــامـــلـــي الأرض  ــــوم  ــدعـ ــ المـ ــهــــام،  ــتــ وســ
والجمهور، والذي لم يحقق أي انتصار 
في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، 

التي حصل خالها على 3 نقاط فقط.
وكــشــف الإســبــانــي ميكيل أرتيتا، 
نــــاديــــه  ــنــــي لآرســـــــنـــــــال، أن  ــفــ الــ المـــــديـــــر 
»إحـــداث فــوضــى« فــي صــراع  يخطط لــــ
اللقب هذا الموسم، وفقا  المنافسة على 
لتصريحاته التي أدلى بها عقب الفوز 
على ليفربول. وقال أرتيتا: »إننا نوجد 
في سباق الفوز بالبطولة، ونرغب في 
مــواصــلــة الــوجــود بــهــذا الـــصـــراع«. في 
المقابل، يرغب وستهام في تحقيق فوزه 
الثالث على التوالي على آرســنــال هذا 
الموسم، بعدما فاز عليه 3 - 1 بالملعب 
الأولمبي في العاصمة البريطانية لندن، 
الذي يستضيف لقاء الأحد، بدور الـ16 
ــوزه  ــك عـــقـــب فــ ــذلــ ــة، وكــ ــطــ ــرابــ لـــكـــأس الــ
2 - صــفــر فــي مـــبـــاراة الــفــريــقــين الأولـــى 

بالدوري على ملعب »الإمارات«.
مــن نــاحــيــتــه، يــطــمــح أســتــون فيا 
الــدور  لمـــداواة جراحه بعد خروجه من 
ــــأس إنـــجـــلـــتـــرا أمــــام  الــــرابــــع لــبــطــولــة كـ
تـــشـــيـــلـــســـي، وذلـــــــك خــــــال لـــقـــائـــه ضــد 
ــد.  ــ ضــيــفــه مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، الأحـ
وتــلــقــى أســتــون فــيــا، الـــذي يمتلك 46 
نقطة ببطولة الــدوري، خسارة قاسية 
1 - 3 أمام تشيلسي الأربعاء على ملعب 
»فيا بــارك«، الــذي يستضيف مباراته 
مع مانشستر يونايتد، صاحب المركز 
الـــذي فاز  الــســادس برصيد 38 نقطة، 
في مباراتيه الأخيرتين بالبطولة على 
وولــفــرهــامــبــتــون ووســتــهــام يــونــايــتــد. 
ويخطط مانشستر يونايتد لمواصلة 
الـــزحـــف نــحــو المـــراكـــز الأربـــعـــة الأولــــى، 
ــال فـــي المــوســم  ــطــ المـــؤهـــلـــة لــــــدوري الأبــ
القادم، في ظل ابتعاده بفارق 8 نقاط 

خلف أندية المربع الذهبي.
ويستضيف توتنهام هوتسبير، 
الـــذي جمع 44 نقطة، فــريــق بــرايــتــون، 
صاحب المركز الثامن برصيد 35 نقطة، 
الــفــريــق اللندني للعودة  حيث يسعى 
إلى نغمة الانتصارات، التي غابت عنه 
في المرحلة الماضية، بتعادله 2 - 2 مع 
مضيفه إيــفــرتــون. وفــرط فريق المــدرب 
الأسترالي آنجي بوستيكوغلو في فوز 
كان في متناوله على إيفرتون، بعدما 
تــقــدم 2 - 1 حــتــى الــلــحــظــات الأخـــيـــرة، 
لكنه استقبل هدف التعادل في الدقيقة 
الــرابــعــة مــن الــوقــت المحتسب بـــدلا من 
الضائع للشوط الثاني، ليحرم نفسه 

من الاقتراب بشكل أكثر من المقدمة.
ــلـــة كـــثـــيـــرا مــن  وتـــشـــهـــد تـــلـــك المـــرحـ
ــامــــة الأخــــــــــرى، حــيــث  ــهــ ــات الــ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ المـ
يلتقي فــولــهــام مــع ضــيــفــه بــورنــمــوث، 
ووولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون مــــع بـــريـــنـــتـــفـــورد، 
ولـــوتـــون تـــاون مــع شيفيلد يــونــايــتــد، 
ونــوتــيــنــغــهــام فـــورســـت مـــع نــيــوكــاســل 
الــســبــت، بينما تختتم يــوم  يــونــايــتــد، 
الاثــنــين المقبل، بلقاء كريستال بــالاس 

مع ضيفه تشيلسي.

لاعبو آرسنال وفرحة الفوز على ليفربول )أ.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

أليسون حارس 
ليفربول... 

استقبلت شباكه 
3 أهداف أمام 

آرسنال )أ.ف.ب(

فودين تألق 
بـ»هاتريك« في 

مرمى برينتفورد 
)رويترز(



فـــي خــضــم اســـتـــعـــدادات مــحــافــظــة 
العلا للحدث الرياضي الكبير، عقدت 
الــلــجــنــة المــنــظــمــة لــبــطــولــة كــــأس خـــادم 
ــة لــلــقــدرة  ــيـ الـــحـــرمـــن الــشــريــفــن الـــدولـ
ــمـــل، مـــؤتـــمـــراً صـــحـــافـــيـــا وســـط  ــتـــحـ والـ
حضور كبير لوسائل الإعـــلام المحلية 
ــة، حــيــث تــحــدث كـــل مـــن زيـــاد  ــيـ والـــدولـ
الــســحــيــبــانــي، رئــيــس قــطــاع الــريــاضــة 
في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ونزار 
فــــاخــــوري، المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــتــطــويــر 
الوجهات السياحية في الهيئة الملكية 
لمحافظة العلا، والدكتور أنــس حسن، 
المــســتــشــار الــفــنــي لــلاتــحــاد الــســعــودي 
للفروسية، وكاميل مارتن، المدير المكلف 
لــتــطــويــر قــطــاع الــفــروســيــة فـــي الهيئة 

ــة  ــظـ ــافـ ــــلا، المــــلــــكــــيــــة لمـــحـ ــعــ ــ الــ

عـــن اســـتـــعـــدادات وتــحــضــيــرات الــحــدث 
العالمي المرتقب.

وقال السحيباني بدوره: »أصبحت 
بطولة كــأس خــادم الحرمن الشريفن 
الدولية للقدرة والتحمل خلال السنوات 
ــم بـــطـــولات الــفــروســيــة  المــاضــيــة مـــن أهــ
ــذا الـــعـــام مــشــاركــة  عــالمــيــا وســتــشــهــد هــ
أكثر من 250 فارسا من نخبة الفرسان 
يتنافسون على أكبر جائزة مالية يتم 
تــقــديــمــهــا عـــلـــى الإطـــــــلاق فــــي بـــطـــولات 
القدرة والتحمل، بمجموع جوائز يبلغ 

20 مليون ريال«.
 
ً
وأضـــــاف: »تـــرســـم الــبــطــولــة فــصــلا

ــقـــدرة والــتــحــمــل  جـــديـــداً فـــي بـــطـــولات الـ
بــمــشــاركــة 50 دولـــــة ويـــعـــد هــــذا الــرقــم 
ــقــــدرة  ــــولات الــ ــــطـ ــــخ بـ ــاريـ ــ ــــي تـ ــــى فـ ــلـ ــ الأعـ
والـــتـــحـــمـــل عـــالمـــيـــا. وتـــعـــكـــس الــتــأثــيــر 
المــدى والفرص الاقتصادية التي  بعيد 

الفروسية  فعاليات  أن تحققها  يمكن 
للمجتمع المــحــلــي، بينما تــقــدم أيضا 
تأثيراً سيتردد صداه في المشهد العالمي 

للرياضة«.
وأكد السحيباني أن الحدث العالمي 
يــأتــي اســتــمــراراً لجهود الهيئة الملكية 
لمحافظة العلا في مواصلة تطوير البنية 
الــشــراكــات واستضافة  التحتية وبــنــاء 
البطولات الرياضية بوصف ذلك جزءاً 
من استراتيجية الهيئة في جعل العلا 
وجهة رئيسية لمسابقات الفروسية ذات 

المستوى العالمي.
ــاخــــوري: »تــمــحــورت  ــزار فــ ــ ــال نـ ــ وقـ
رؤيتنا منذ البداية حول تسليط الضوء 
عــلــى تــاريــخ الــعُــلا واحــتــضــان الثقافة 
والتراث المحلي الفريد من خلال سلسلة 
من الفعاليات التي تغطي مجالات الفن 
والثقافة والترفيه والــتــراث والرياضة 

قام 
ُ
وغيرها من الفعاليات الرائعة التي ت

تحت مظلة لحظات العُلا، والتي تمثل 
علامة الفعاليات في وجهتنا النابضة 
بالحياة. وتشكل كأس خــادم الحرمن 
الــشــريــفــن الـــدولـــيـــة لــلــقــدرة والــتــحــمــل 
أبــرز هــذه الفعاليات، إذ يجسد  إحــدى 
التزامنا بتطوير واقع الفروسية بشكل 
خاص والواقع الرياضي بشكل عام على 

مستوى المملكة«.
وأوضــــح فــاخــوري أن مــا يميز هــذا 
الحدث ويمنحه مزيداً من التألق كونه 
فــعــالــيــة تــرفــيــهــيــة يــمــكــن لــجــمــيــع أفــــراد 
العائلة الاستمتاع بها، مع تقديمه حزمة 
متنوعة من البرامج التي تضم أكثر من 
17 فعالية ونشاطا ترفيهيا، بما في ذلك 
مــعــرض صــور مــذهــل وجلسات حــواريــة 
ــع بـــعـــض أفـــضـــل الـــخـــبـــراء  وتـــفـــاعـــلـــيـــة مــ
فــي عــالــم ريــاضــة الــفــروســيــة والــعــروض 

السينمائية المستوحاة من عالم الخيول 
ومـــحـــال الــبــيــع بــالــتــجــزئــة الــتــي تعكس 
مــنــتــجــات فــريــدة مــســتــوحــاة مــن مفهوم 

الفعالية.
في حن أوضح الدكتور أنس حسن 
ــاد الــســعــودي  أنــهــم فـــخـــورون فـــي الاتـــحـ
لــلــفــروســيــة بـــهـــذه الـــشـــراكـــة مـــع الــهــيــئــة 
الملكية لمحافظة العُلا وبتقديم هذا الحدث 
العالمي الذي شهد إقبالًا كبيراً في أعداد 
الــفــرســان المسجلن للمشاركة فــي هــذه 
النسخة. وأكــد حرصهم على أن تواكب 
بــطــولــة كـــأس خـــادم الــحــرمــن الشريفن 
الدولية للقدرة والتحمل الإرث العريق 
لركوب الخيل وتقاليد الفروسية في العلا 
وفي جميع أنحاء المملكة. وأشار إلى أن 
الــذي  الــشــراكــة تمتد للجانب التعليمي 
يستهدف المجتمع المحلي لمحافظة العُلا، 
حيث يتم تقديم الكثير من الدورات التي 

تركز على مختلف ريــاضــات الفروسية 
والمسارات المتنوعة التي تندرج تحتها.

وأشار كاميل مارتن إلى كون قرية 
الفرسان للفروسية، بمرافقها العصرية 
الرائدة، عنصراً رئيسيا في استراتيجية 
الــعُــلا لــتــطــويــر قــطــاع الــفــروســيــة بدعم 
ورعاية كريمة من الهيئة الملكية لمحافظة 
ــذه الاســتــراتــيــجــيــة  ــ ــهــــدف هـ الــــعُــــلا. وتــ
إلـــى تــنــمــيــة وتــعــزيــز شــعــبــيــة فــعــالــيــات 
الــفــروســيــة عــالمــيــة المــســتــوى فــي شمال 
غــربــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة، وإلـــى إتــاحــة 
هذه الأحداث العالمية الفرصة للفرسان 
المــحــلــيــن لإظــهــار قــدراتــهــم. واكــتــشــاف 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــشــــبــــاب آفـــــاقـــــا جــــديــــدة 
وفـــرصـــا مــهــنــيــة مــتــنــوعــة، بــمــن فيهم 
الخبراء البيطريون ومدربو الفروسية 
والــعــامــلــون فــي الإســطــبــلات ومــرشــدو 

الجولات السياحية.

»تعكس البطولة التأثير بعيد 
المدى والفرص الاقتصادية 

التي يمكن أن تحققها فعاليات 
الفروسية للمجتمع المحلي«

SPORTSعالم الرياضة
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تومسون أكدت أنها ستمحو سيناريو العام الماضي بأول لقب في بطولة أرامكو للسيدات

نجمة الغولف العالمية سيغاندا: سأسطر إنجازاً جديداً في الرياض

وسط ترقب لانطلاق أحداثها 
فــي 15 فبراير )شــبــاط( الحالي، 
تستقطب بطولة أرامكو السعودية 
النسائية الدولية للغولف والمقدمة 
مـــن صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
اهتمام عشاق هذه الرياضة وسط 
تأهب لمشاركة مرصعة بالنجمات، 
بطلات كأس سولهايم، ونجمات 
الـــــغـــــولـــــف الـــــــصـــــــاعـــــــدات؛ مــثــل 
ليكسي تومسون وكارلوتا 
ســـــيـــــغـــــانـــــدا وتـــــريـــــشـــــات 

تشينغلاب.
البطولة  وستظهر 
لأول مرة في العاصمة 
ــيـــث يــعــد  ــــاض، حـ ــريــ ــ الــ
ــدث نـــقـــلـــة نــوعــيــة  ــ ــحـ ــ الـ
عــلــى مــســتــوى بــطــولات 
الغولف العالمية بجوائز 

قدرها 5 ملاين دولار، وهي الجوائز ذاتها 
المقدمة في البطولة السعودية الدولية، من 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة، مــا يمثل 
علامة فارقة في لعبة الغولف؛ حيث يعد 
أكبر حدث يحقق التكافؤ في الأجور بن 

مسابقات الرجال والسيدات.
ــة الــــعــــام المـــاضـــي  ــبـــطـــولـ وشــــهــــدت الـ
أحـــداثـــا درامــاتــيــكــيــة، فــلــم تــحــظ ليكسي 
تومسون بفرصة رفع كأس البطولة، ما 
سمح لمنافستها ليديا كو، الفائزة مرتن، 
بــالــتــقــدم عــلــى تــومــســون لتحقق الــلــقــب، 
حيث أنهت الأميركية T3 إلى جانب ليليا 

فو ومانون دي روي.
ويــــعــــرف عــــن الأمـــيـــركـــيـــة تـــومـــســـون 
بأنها منافسة قوية تلعب تحت الضغط، 
مــا جعلها تــحــت دائــــرة الــضــوء فــي عمر 
مبكر »12 عاما« عندما أصبحت أصغر 
لاعــــبــــة تـــنـــافـــس فــــي بــــطــــولات الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية المفتوحة للسيدات ما 
الــريــاض  سيجعلها تــخــوض مــنــافــســات 

وعــيــنــاهــا عــلــى لــقــب الــغــولــف فــي المملكة 
وجــولــتــهــا الأوروبــــيــــة الــثــالــثــة لــلــســيــدات 

.)LET(
وبــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة تـــحـــدثـــت لــيــكــســي 
تومسون عن عودتها إلى المملكة، قائلة: 
»تعد بطولة أرامكو السعودية النسائية 
الدولية للغولف خطوة مهمة إلى الأمام 
فـــي دفــــع هــــذه الـــريـــاضـــة، لــيــس فــقــط في 
السعودية ولكن على نطاق عالمي، ومن 
دواعـــي ســـروري أن أكــون جــزءاً مــن حدث 
يــــدافــــع عــــن المـــــســـــاواة فــــي جــــوائــــز لــعــبــة 

الغولف«.
وتـــابـــعـــت: »تــصــمــيــمــي أقــــوى مـــن أي 
وقــت مضى على تــجــاوز مــا حصل معي 
الـــعـــام المـــاضـــي وتـــأمـــن أول لــقــب لـــي في 
أرامــكــو الــســعــوديــة لــلــســيــدات، هـــذه المــرة 
في مسار جديد بالنسبة لي، وفي مدينة 

جديدة هي الرياض«.
وإلـــى جــانــب مــشــاركــة تــومــســون فــإن 
الــبــطــولــة ستشهد مــشــاركــة نــجــمــة كــأس 

سولهايم، كارلوتا سيغاندا، التي عاشت 
أحداثا لا تنسى في 2023؛ حيث سجلت 
 KPMG لــلــســيــدات  PGA فـــي بــطــولــة  T3
وحققت الفوز لتعيد لقب كأس سولهايم 

لموطنها في أوروبا.
ــر )تــشــريــن  ــتـــوبـ ومــــــرة أخــــــرى فــــي أكـ
الأول(، قادت سينغادا فريقها للفوز في 
سلسلة بــطــولات أرامــكــو للفرق وتتطلع 
الآن إلى إضافة أول كأس لبطولة أرامكو 
السعودية النسائية الدولية للغولف إلى 
مجموعتها الرائعة، التي تشمل سلسلة 
بطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة – كــــأس فــلــوريــدا 

للفردي.
ومــع التركيز على تحقيق المزيد في 
عــام 2024. قــالــت: »يحتل نــادي الرياض 
للغولف مكانة خاصة في قلبي، خاصة 
بعد قيادة فريقي للفوز في سلسلة فرق 
أرامكو المقدمة من صندوق الاستثمارات 
العامة – الرياض، الآن، بالعودة إلى هذا 

الميدان، أنا حريصة على توجيه الطاقة 
نفسها وهدفي تحقيق انتصار آخر«.

وأضـــافـــت أن اســتــمــرار المـــســـاواة في 
قيمة الجوائز كتلك المقدمة في بطولات 
ــزام غــولــف  ــتـ ــال هـــو شـــهـــادة عــلــى الـ الـــرجـ
الــســعــوديــة بــرفــع مــســتــوى الــلــعــبــة ودفــع 
الــتــكــافــؤ فــي الأجــــور عــبــر لعبة الــغــولــف. 
وهذا يمهد الطريق لمستقبل لا تكون فيه 
المساواة بن الجنسن في لعبة الغولف 
مجرد طموح بل حقيقة، وأنا فخورة بأن 
أكــون جــزءاً من حــدث يدافع عن المساواة 

في لعبة الغولف.
وتنضم النجمة التايلاندية الناشئة، 
ــة  ــمـ ــائـ تـــــريـــــشـــــات تــــشــــيــــنــــجــــلاب، إلـــــــــى قـ
 LET المشاركات بعد ترسيخ اسمها على
في موسمها الأول في جولة العام الماضي. 
وستتحدى بطلة السباق إلى كوستا ديل 
ســـول وصـــاعـــدة عـــام 2023 أفــضــل لاعبة 
فــي العالم فــي أول حــدث لها فــي أرامــكــو 

السعودية للسيدات الدولية.

سيغاندا 
أكدت سعيها 

لتسطير 
إنجاز جديد 

في نادي 
الرياض 
للغولف 
)الشرق 

الأوسط(

الرياض: »الشرق الأوسط«

السحيباني: العلا ستصبح وجهة عالمية لمسابقات الفروسية

»كأس الملك للقدرة والتحمل« تنطلق اليوم... و20 مليوناً بانتظار الأبطال

العلا: خالد العوني

من استعدادات الفرسان للسباق الفروسي الكبير )الشرق الأوسط(جانب من المؤتمر الصحافي الذي عُقد لتسليط الضوء على الحدث )الشرق الأوسط(

يلتقيان اليوم في نهائي عربي خالص على استاد لوسيل المونديالي

كأس آسيا: »العنابي« للاحتفاظ بزعامة القارة... و»النشامى« لمعانقة الحلم
تتجه أنــظــار عــشــاق الــكــرة فــي الوطن 
العربي، مساء اليوم، صوب ملعب لوسيل 
المونديالي في الدوحة، وذلك لمتابعة القمة 
الـــكـــرويـــة الـــنـــاريـــة بــــن قـــطـــر المــســتــضــيــفــة 
والأردن، على لقب كــأس آســيــا فــي نهائي 

عربي بامتياز.
إلـــى أن تصبح خامس  وتــســعــى قــطــر 
منتخب يحتفظ بلقبه أمام منتخب الأردن، 
الباحث بـــدوره عــن بــاكــورة ألقابه فــي أوّل 

نهائي له على الإطلاق.
ونــجــحــت 4 منتخبات حــتــى الآن في 
الاحتفاظ بلقبها، وهــي كــوريــا الجنوبية 
و1972   1968( وإيــــــــران  و1960(،   1956(
و1988(   1984( والــــســــعــــوديــــة  و1976(، 

واليابان )2000 و2004(.
ابي« من خــلال إحــراز 

ّ
كما يأمل »العن

الــلــقــب فـــي مــحــو الــــصــــورة الــبــاهــتــة الــتــي 
ظهر بها في مونديال 2022 عندما خسر 
مبارياته الثلاث في دور المجموعات، محققا 

أسوأ نتيجة لدولة مضيفة.
والــتــقــى المنتخبان وديـــا قبل انطلاق 
البطولة الحالية بأسبوع وراء أبواب مغلقة، 
وفاز المنتخب الأردني 2 – 1، إذ تقدّمت قطر 
عبر أكرم عفيف، بينما ردّ الأردن عن طريق 

يزن النعيمات وعلي علوان.

بــلــوغ المنتخبن  ولــم يتوقع كــثــيــرون 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، قــيــاســا بــالــنــتــائــج التي 
ســبــقــت انــطــلاق الــبــطــولــة، فــي حــن صبّت 
الــتــرشــيــحــات فـــي خـــانـــة الـــيـــابـــان وكـــوريـــا 
أقــل أستراليا وإيــران  الجنوبية، وبــدرجــة 

والسعودية.
فقد خاض المنتخب القطري المصنف 
58 عــالمــيــا غـــمـــار الــبــطــولــة بــعــد أن أجـــرى 
تغييراً في جهازه الفني قبل نحو شهر من 
استضافتها، بتعين الإسباني »تينتن« 
مـــاركـــيـــز لــوبــيــز مـــدربـــا خــلــفــا لــلــبــرتــغــالــي 

كارلوس كيروش، ما رسم علامة استفهام 
على قدرته في الدفاع عن لقبه.

فــي المقابل، لــم تكن الأمـــور أفضل في 
الــجــانــب الأردنــــي، حيث فشل المصنف 87 
عالميا فــي تحقيق أي فــوز فــي 7 مباريات 
ــولـــى المــغــربــي  وديــــــة ورســـمـــيـــة، مـــنـــذ أن تـ
الحسن عموتة الإشراف عليه في 27 يونيو 
)حزيران( الماضي، وتعرض لهزائم قاسية 

أمام النرويج 0 - 6 وأمام اليابان 1 - 6.
لكن الأمور تغيّرت كليا في النهائيات، 
حـــيـــث حـــصـــد المــنــتــخــب الـــقـــطـــري الــعــلامــة 

الكاملة في دور المجموعات محققا الفوز 
عــلــى لــبــنــان 3 - 0 وكــــل مـــن طــاجــيــكــســتــان 
والصن بنتيجة واحدة 1 – 0، وتخطى في 
ثمن النهائي فـــورة المنتخب الفلسطيني 

عندما قلب تخلفه أمامه ليفوز 2 - 1.
وفي ربع النهائي، احتاج إلى ركلات 
ــان، عــنــدمــا  الــتــرجــيــح لــتــخــطــي أوزبـــكـــســـتـ

تصدى حارسه مشعل برشم لثلاث كرات.
وكــان الامــتــحــان الأقـــوى لــه فــي نصف 
النهائي، حيث واجه نظيره الإيراني القوي، 
لكنه نجح مــرة جــديــدة فــي تخطي تخلفه 

المبكر ليتقدم عليه 2 - 1 في نهاية الشوط 
الأول ثم الفوز 3 - 2 في أواخر المباراة.

وعلى غرار نسخة الإمارات عام 2019، 
الــنــواة ذاتــهــا المؤلفة  اعتمد المنتخب على 
مــن الــثــلاثــي أكـــرم عفيف، أبـــرز نــجــوم هذه 
البطولة، والقائد المخضرم حسن الهيدوس 
والـــهـــداف المــعــز عــلــي، بــالإضــافــة إلـــى تألق 
برشم، شقيق بطل العالم في الوثب العالي 

معتز، بن الخشبات الثلاث.
 مهمته لم تكن سهلة 

ّ
ورأى ماركيز أن

بسبب الفترة الزمنية القصيرة التي تولى 

فيها تدريب »العنابي« بقوله: »الطريق 
لـــم تــكــن ســهــلــة قــــط« مـــنـــوّهـــا بــالــلاعــبــن 

لمساعدتهم له طوال هذا المشوار.
ــا:  ــامــ ــــغ 62 عــ ــالـ ــ ــبـ ــ الـ المـــــــــــــدرّب  وقـــــــــال 
»الــلاعــبــون طــبّــقــوا تعليماتي؛ فلسفتي 
ــكــــاري، عــلــى المــلــعــب ويــســتــحــقــون أن  وأفــ

اشكرهم«.
ــطــــوة واحــــــدة  وأضــــــــــاف: »لــــديــــنــــا خــ
ق هدفنا 

ّ
أخيرة متبقية من أجــل أن نحق

المطلوب«.
أما الأردن، فخالف التوقعات تماما 

ببلوغه النهائي، علما بأن أفضل نتيجة 
سابقة له بلوغه ربع النهائي في نسختي 

2004 و2011.
عـــوامـــل كــثــيــرة أســهــمــت فـــي المـــشـــوار 
أبــرزهــا حنكة مدربه  »النشامى«؛  لـ الــرائــع 
الـــذي عــرف كيف  المــغــربــي الحسن عموتة 
ــاراة، ليسكت  ــبــ ــــروف كـــل مــ يــتــعــامــل مـــع ظـ
منتقديه بعد البداية المهزوزة. وقال عموتة: 
»لــقــد أظهرنا شخصية الفريق البطل من 

خلال تصميمنا وكفاحنا«.
وأضـــاف: »طموحنا ازداد مــن مباراة 
إلى أخرى في هذه البطولة ويتعنّ علينا 
الآن إحــراز اللقب لحصد ثمار المجهودات 

الكبيرة التي قمنا بها«.
تــمــيّــز المنتخب الأردنــــي باللعب  كــمــا 
الرجولي في مبارياته الست، ورفع شعار 
ــتـــســـلام«، لا ســيــمــا فـــي الأدوار  »عــــدم الاسـ
الإقصائية، حيث تمكن من إزاحة المنتخب 
العراقي القوي الذي قهر اليابان 2 - 1 في 
دور المجموعات، ثم أنهى مغامرة المنتخب 

الطاجيكي بالفوز عليه 1 - 0.
لــكــن الأهــــم كــــان فــــوزه الــصــاعــق على 
كوريا الجنوبية بهدفن نظيفن في نصف 
النهائي، حيث نجح في منع نجوم المنتخب 
القادم من شرق آسيا في التسديد ولو مرة 
واحدة بن الخشبات الثلاث طوال الدقائق 

التسعن.

الدوحة: فهد العيسى وفارس الفزي

من تدريبات قطر تأهباً للنهائي الكبير )تصوير: علي خمج(جانب من استعدادات الأردن للمباراة )أ.ف.ب(
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رحب بتعاونه مع مدرب تمثيل لأول مرة خلال تصوير المسلسل

أشرف عبد الباقي لـ                                           : تحديتُ نفسي في »جولة أخيرة«
عَـــــدّ الـــفـــنـــان أشـــــرف عــبــد الــبــاقــي 
شخصية »تامبي« التي يجسدها في 
مسلسل »جولة أخيرة«، الذي يعرض 
ــه مـــع نــفــســه،  حـــالـــيـــا، تــحــديــا كــبــيــراً لـ
لم  عليه  جــديــدة  تركيبة  تمثل  لأنــهــا 

يقدمها من قبل.
ــــع »الــــشــــرق  ــه مـ ــثـ ــديـ ــــي حـ وقـــــــال فـ
الأوسط« إنه »رحب بالعمل مع مدرب 
المــســلــســل،  ــــال  ــرة خــ ــ مــ تــمــثــيــل لأول 
أول،  دوراً  يــــؤدي  أن  يــشــغــلــه  لا  وأنــــه 
بتقديم  اهتمامه  بقدر  ثانيا،  دوراً  أو 
ــيــــات تــــنــــطــــوي عــــلــــى أبــــعــــاد  شــــخــــصــ

إنسانية«.
»زوج  أن  الباقي عن  وكشف عبد 
ابنته مــدرب ولاعــب محترف لرياضة 
ــو مـــن عــرّفــه  الــقــتــالــيــة، وهـ )إم إم إي( 
بـــهـــذه الــلــعــبــة«، ويــــقــــدّم عــبــد الــبــاقــي 
مــدرب  »تامبي«  لشخصية  لافتا  أداءً 
»شــجــيــع« الـــذي يــؤديــه أحــمــد السقا، 
ويــســعــى المــــــدرب لإعــــادتــــه إلــــى حلبة 
القوة  السباق مــن جــديــد، جامعا بــن 
ــفــــه مـــــدربـــــا لــــريــــاضــــة عـــنـــيـــفـــة،  بــــوصــ
والضعف سواء لخوفه على »شجيع« 

أو حيرته في رحلة البحث عن ابنه.
كــلــهــا  دوره  ــبـــة  ــيـ »تـــركـ إن  وقـــــــال 
)إم إم أي( أو  جديدة ســواء رياضة الــــ
إعـــادة )شجيع(  أو  الــزهــايــمــر  مشكلة 
 عن اللعبة«، 

ً
للحلبة بعد توقفه طويا

الــذي جمعه  بالعمل  وأبـــدى سعادته 
وصديقه الفنان أحمد السقا »ما جعل 

أجواء العمل رائعة«.

وأوضــح: »رغــم معرفتنا الوثيقة 
فإننا لم نجتمع في عمل متكامل، فقد 
شــــارك ضــيــف شـــرف فـــي فــيــلــم )رشـــة 
جـــريـــئـــة(، وهــــو فـــنـــان كــبــيــر وإنـــســـان 
)جــولــة  جــمــيــل، وكـــانـــت مــشــاركــتــنــا بـــ
ــة، حــيــث ظللنا  ــعـ ــرة( فــرصــة رائـ ــيـ أخـ
فـــتـــرة طــويــلــة نـــصـــور بــلــبــنــان، وكــنــا 
نستغل أي يوم دون تصوير لنلتقي 
وأطــبــخ لــهــم بنفسي، وعــشــنــا أجـــواء 

جيدة داخل العمل وفي الكواليس«.
ــه لــــلــــمــــرة الأولــــــــى  ــلــ ــامــ ــعــ وعــــــــن تــ
ــــي الــجــنــدي،  ــــدرب الــتــمــثــيــل رامـ مـــع مـ
ذكـــر عــبــد الــبــاقــي أنــهــا »فــكــرة تطبق 
ــر، لــكــنــهــا  ــــن مــــصــ ــر مـ ــثــ بــــالــــخــــارج أكــ
ظــهــرت أخــيــراً فــي مــصــر مــع فــنــانــن، 
وقــد وجــدنــا أداءهـــم فــارقــا، فلماذا لا 

نتعامل معهم؟«.
ــــي شــعــر  ــتـ ــ وبــــــشــــــأن الإضـــــــافـــــــة الـ
ــــراء هــــذا الـــتـــعـــاون: »بــالــنــســبــة  بــهــا جـ
لها  صنع  فقد  الشخصية  لتفاصيل 
تاريخا لم يكن موجوداً بالسيناريو، 
مــنــذ كـــان )تــامــبــي( صــغــيــراً، هـــل كــان 
ــا؟، وكـــرجـــل  ــ ــدربــ ــ ــبــــح مــ ــا ثــــم أصــ ــبــ لاعــ
ــل يـــنـــفـــعـــل عـــنـــد الـــحـــديـــث،  ــ واثـــــــــق؛ هـ
إضــافــة إلــى المعطيات المــوجــودة على 
الــورق، مما أعطى الشخصية مامح 
خاصة، ساهمت في بلورتها ومن ثم 

أتقنتها«.
وكـــشـــف عــبــد الـــبـــاقـــي عـــن كيفية 
ــداده لــلــشــخــصــيــة والـــتـــعـــرف  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
مرجعا  القتالية،  الــريــاضــة  هــذه  على 
»قبل  ذلــك لصدفة غريبة:  في  الفضل 
ــتـــي الـــوســـطـــى مــن  ــنـ ــام تــــزوجــــت ابـ ــ عــ

ــا لـــهـــذه الــريــاضــة،  ــاب يــعــمــل مـــدربـ شــ
ــرة مـــنـــه، وحــضــرت  وعــرفــتــهــا لأول مــ
معه مباريات، وكنت أسأله عن أحكام 
اللعبة، وحينما عُرض علي المسلسل 

كانت لدي معلومات كافية عنها«.
العمل لا يركز  أن  ويــتــابــع: »غــيــر 
عــلــى المــبــاريــات بــشــكــل كــبــيــر بــل على 
وعاقة  لأبــطــالــه  الإنسانية  الــجــوانــب 

تــامــبــي بــزوجــتــه الــتــي انــفــصــل عنها، 
تؤدي  التي  )عالية(،  بـ عاقته  وكذلك 
ــو الــيــزيــد، وأحــــداث  ــا أســـمـــاء أبـ ــ دورهـ
ــد يـــرتـــبـــط بــهــا  ــاهـ مــهــمــة تــجــعــل المـــشـ

عن  أمــا  عنها،  المــزيــد  معرفة  ويترقب 
وفر  فقد  والمباريات  التدريب  مشاهد 
لنا الإنتاج والإخراج مدربن حقيقين 

وجدوا معنا خال تصويرها«.
ــاد ومــــتــــابــــعــــون عــلــى  ــقــ ــــى نــ ــنـ ــ وأثـ
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي عــلــى 
ــد الإنــــــســــــانــــــي فـــــــي شـــخـــصـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ الـ
»تـــامـــبـــي« رغــــم عــــدم ظــهــور تفاصيل 
كـــثـــيـــرة كــخــلــفــيــة لـــهـــا، ويـــنـــســـب عــبــد 
ــاريـــو المــســلــســل  ــنـ ــيـ ــاقــــي ذلــــــك لـــسـ ــبــ الــ
الـــــــذي كـــتـــبـــه أحــــمــــد نـــــــدا، مــــؤكــــداً أنـــه 
»سيناريست شاطر، جعل المشاهدين 
يــتــوقــعــون طــــوال الـــوقـــت أحـــداثـــا قبل 
التعرف على الحقيقة بشكل تدريجي 
الدرامي  البناء  وأجــاد  الحلقات،  عبر 
بــعــيــداً عــن رحــلــة نــجــاح لاعـــب يتطلع 

للعودة للماعب«.
بالمسلسل  شــخــصــيــتــه  أن  ــم  ــ ورغـ
جــــاءت بــعــيــدة عـــن الــكــومــيــديــا، لكنه 
أضــــفــــى عـــلـــيـــهـــا مـــلـــمـــحـــا كـــومـــيـــديـــا، 
يوضح الفنان أن »)تامبي( شخصية 
طبيعية بها الجانب الإنساني، لكنها 
ثرية بمامح  ليست كوميدية، وإنما 
ــذا أكــثــر شـــيء جــذبــه لــهــا،  عـــديـــدة وهــ
مواقف  مــن  نابعة  الكوميديا  أن  كما 

درامية«، بحسب قوله.
ويــشــيــد عــبــد الـــبـــاقـــي بــالمــخــرجــة 
: »هـــي مخرجة 

ً
مــريــم أحـــمـــدي، قـــائـــا

ممتازة، بداية من اختيارها لموضوع 
)أكــشــن(، تنفيذها  صعب، به مشاهد 
ــلـــى مـــخـــرجـــة، لــكــنــهــا   عـ

ً
ــيـــس ســــهــــا لـ

بــدأتُ  وحينما  بمحترفن،  استعانت 
مشاهدة الحلقات تأكدت أنها صنعت 

حالة فنية ناجحة«.
وحـــول قــيــامــه بــالــبــطــولــة الثانية 
فـــي المــســلــســل، يـــوضـــح وجـــهـــة نــظــره 
ببساطة: »لا بد أن يكون الفنان محبا 
المهم  المــســمــيــات،  لمــا يفعله بعيداً عــن 
ــام، وبــعــيــداً عن  ــ نــتــيــجــتــه، وبــشــكــل عـ
مسلسل )جولة أخيرة(، فالدور الجيد 
لــيــس بــمــســاحــتــه ولـــكـــن فـــي تــأثــيــره، 
حتى لو كان بمشاهد قليلة يترقبها 
الــجــمــهــور أفــضــل مـــن ظـــهـــوري طـــوال 

الوقت با تأثير«.
وعن عرض المسلسل على منصة 
»أمازون برايم« كأول عمل عربي، قال: 
»طوال الوقت نرى الجديد ونستغربه 
لم  فنحن  واقــعــا،  ويصبح  نتقبله  ثــم 
نــتــخــيــل وجــــود مــنــصــات رقــمــيــة قبل 
لكنها نجحت وقدمت  عشر ســنــوات، 
الحلقات القصيرة التي اتجهت إليها 
أغلب مسلسات رمضان«، واعتبرها 
أسلوب  فــي  إيجابية حتى  »تــطــورات 
الـــفـــرجـــة الـــحـــالـــيـــة، فــأصــبــح المــشــاهــد 
يـــمـــارس حــريــتــه ويــشــاهــد الــعــمــل في 

الوقت الذي يائمه«.
وكان أشرف عبد الباقي قد حضر 
ــز »جــــوي  ــوائــ ــع جــ ــراً حـــفـــل تــــوزيــ ــيــ أخــ
أووردز« برفقة ابنته المخرجة الشابة 
زينة، التي تستعد لعرض أول أفامها 
 مبهراً 

ً
الطويلة، مؤكداً أنه »كان حفا

وشــهــد تــكــريــم فــنــانــن مـــن كـــل أنــحــاء 
الــعــالــم، وتــكــريــمــات مــصــريــة، كــمــا أن 
الفنانن السورين كرموا بشكل جيد، 
ــالًا جــيــدة  ــمـ والــســعــوديــن أنـــجـــزوا أعـ

استحقت جوائز«.

عبد الباقي أبدى سعادته بالعمل مع الفنان أحمد السقا )الشرق الأوسط(

القاهرة: انتصار دردير

تحدثت لـ                                 عن تحضيرها لـ5 أعمال درامية 

رانيا يوسف: قصة »وبقينا اتنين« 
لا علاقة لها بحياتي الشخصية

ــداث  ــ ــانـــة رانــــيــــا يــــوســــف إن أحــ ــنـ ــفـ ــالــــت الـ قــ
مــســلــســلــهــا الــجــديــد »جــريــمــة مــنــتــصــف الــلــيــل« 
مستوحاة من قصة حقيقية، وقالت إنها كانت 
ــــرة ضــحــيــة الـــحـــادث الــــذي يــتــنــاولــه  تــعــرف الأسـ
المسلسل، وكانت قريبة منهم، ونفت رانيا وجود 
اثــنــن« وبن  »وبقينا  بــن قصة مسلسل  عاقة 

حياتها الشخصية رغم طاقها في الواقع.
»الــشــرق الأوســـط« أنها »تأكدت  وأضــافــت لـــ
مـــن مـــؤلـــف مــســلــســل )جــريــمــة مــنــتــصــف الــلــيــل( 
محمد الغيطي بعد قراءة المعالجة الدرامية بأن 
تعرف  التي  بالواقعة  مرتبطة  المسلسل  أحـــداث 
أصحابها«، مشيرة إلى أنها »تحمست للتجربة 

لكون العمل مكتوبا بطريقة شيقة«.
التي  وتحدثت رانيا عن شخصية »ريــري« 
تــقــدمــهــا فـــي الأحــــــــداث، وهــــي راقـــصـــة مــعــروفــة 
لديها ابنة، وعندما تقع الحادثة الرئيسية التي 
يدور حولها العمل، نبدأ في مشاهدة ما يحدث 
بمن حولها، وعاقتها هي  ابنتها  وعــاقــة  لها 

بالمحيطن بها.
مسلسل »جريمة منتصف الليل« من تأليف 
الفنانن  من  وبطولة مجموعة  الغيطي،  محمد 
منهم عفاف شعيب، ومحمد عز، وميار الغيطي، 
وحــســنــي شـــتـــا، ومــــن إخــــــراج عـــصـــام شــعــبــان، 
ويتكون مــن 15 حلقة، ومــن المــقــرر الانــتــهــاء من 
تصويره بحلول منتصف شهر فبراير )شباط( 

الجاري.
يــشــهــد هــــذا الــعــمــل أول تـــعـــاون بـــن رانــيــا 
والمــخــرج عصام شعبان، حيث وصفت  يوسف 
الــتــجــربــة قــائــلــة: »أشــعــر بــالارتــيــاح لــرغــبــتــه في 
تقديم تجربة درامية مختلفة والتمكن من أدواته 
بــشــكــل كــبــيــر لــتــقــديــم الــقــصــة بــأفــضــل صــــورة، 

مستفيداً من خبرات متراكمة 
ــنـــوات  ــــال سـ اكـــتـــســـبـــهـــا خــ
ــدد مــــن كــبــار  ــ عــمــلــه مــــع عـ

المخرجن«، وفق قولها.
وتنتظر رانيا عرض 
ــا  ــهــ ــلــــســــاتــ ــســ أحـــــــــــــــدث مــ
»وبـــقـــيـــنـــا اتــــنــــن« خـــال 

المقبلة،  الأيــــام 
وتــــــــــــــشــــــــــــــارك 
فــــي بــطــولــتــه 
ــريــــف  مـــــــع شــ
مــنــيــر، وكـــان 
يــــــــفــــــــتــــــــرض 
عــــــرضــــــه فـــي 

نـــــــــوفـــــــــمـــــــــبـــــــــر 
)تــــــــــــــشــــــــــــــريــــــــــــــن 

الثاني( الماضي، لكن 
تــــأجــــل عــــرضــــه بــعــد 

الوفاة المفاجئة للفنان 
ــز  ــزيــ ــعــ طــــــــــارق عــــبــــد الــ

خال تصوير العمل.
تـــــــــبـــــــــدي رانــــــــيــــــــا 
ســـعـــادتـــهـــا بــتــجــربــة 
ــــن«  ــنــ ــ ــا اتــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ »وبــ
تبعات  تناقش  التي 
الـــطـــاق عــلــى الـــزوج 
والـــزوجـــة والأبـــنـــاء، 
مــــــــــن خـــــــــــــال قــــصــــة 
زوجـــــــــــــن يـــــــقـــــــرران 
الــــطــــاق، فــنــشــاهــد 
المواقف  العديد من 

ــــى أن شــخــصــيــة »يـــاســـمـــن«  ــة إلـ ــتـ بــيــنــهــمــا، لافـ
بالتفاصيل وتختلف عن  مليئة  التي تجسدها 

الأدوار التي قدمتها من قبل.
وتستبعد الممثلة المصرية مقارنة الجمهور 
بــن حــيــاتــهــا الــشــخــصــيــة وانــفــصــالــهــا عــن والــد 
في  ــا  دورهـ وبــن  مختار  محمد  المنتج  ابنتيها 
في  مــوجــودة  الــطــاق  »مشكلة  قائلة:  المسلسل، 
عدد ليس بالقليل من البيوت المصرية والعربية، 
بالإضافة إلى عدم وجود أي تشابه في الأحداث 

بن حياتي وبن العمل«.
ــرت رانــيــا أن »الـــوفـــاة المــفــاجــئــة للفنان  وذكــ
ــارق عــبــد الــعــزيــز صــدمــت فــريــق الــعــمــل، لكن  طــ
التعديات  بعد  الأحـــداث  في  لن يظهر  تأثيرها 
التي صورها،  المشاهد  للإبقاء على  التي جرت 
وفي الوقت نفسه عدم ظهور تأثير غياب دوره 
على الأحداث«، لافتة إلى أن »الأحداث لن تشهد 

أي مشاهد تجمعهما«.
وعن تكرار مشاركتها في الدراما القصيرة، 
تـــؤكـــد رانـــيـــا أن »هـــــذا الـــنـــوع مـــن الــــدرامــــا بــات 
الإلكترونية والقنوات  المنصات  الأكثر طلبا من 
ــتـــوافـــق مــــع اهــتــمــامــات  الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، وبـــمـــا يـ
ــقــــاع الــســريــع  الــجــمــهــور الـــــذي بــــات يــفــضــل الإيــ

للأحداث«.
وعــرض لرانيا يوسف أخيراً فيلم »الملكة«، 
الذي شاركت في بطولته مع هالة صدقي، وهو 
الــفــيــلــم الــــذي تــعــرض لانــتــقــادات حــــادة، وجــرى 
رفعه من غالبية دور العرض بعد طرحه بوقت 

قصير.
تــقــول رانــيــا إنــهــا »لــم تــقــرأ الانــتــقــادات التي 
خــال  بالتصوير  لانشغالها  الفيلم  عــن  كتبت 
الفترة الماضية، لكنها كممثلة تحمست للتجربة 
وشــاهــدتــهــا ووجـــدتـــهـــا جــيــدة لــفــيــلــم )لايـــــت(«، 
لافتة إلــى أنها »لا تتدخل في أي أمــور مرتبطة 
بالإنتاج والتوزيع وما يحدث في دور العرض، 
لــكــونــه مـــن اخـــتـــصـــاص الـــشـــركـــة المــنــتــجــة 

فقط«.
وتتوقع رانيا أن تشارك في السباق 
الرمضاني المقبل بمسلسل آخر، لكنها 
»تفضل عدم ذكر تفاصيله لحن بداية 
الـــتـــصـــويـــر خــــــال الأســـبـــوعـــن 
يـــعـــرض  أن  عـــلـــى  المـــقـــبـــلـــن، 
ــانــــي مــن  ــثــ ــي الـــنـــصـــف الــ ــ فـ
ــو مــســلــســل  ــ رمــــضــــان، وهـ
حـــلـــقـــة،   15 مــــــن  مـــــكـــــون 
موافقتها  أبــــدت 
ــة  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الـ
عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــه 
بـــــالـــــفـــــعـــــل، بـــيـــنـــمـــا 
تخطط للوجود في 
السينما بعد عيد 
بمشاريع  الــفــطــر 
جــــــديــــــدة«، وفـــق 
قولها. وتضيف 
أنـــهـــا »تــعــاقــدت 
بــــــــــــالــــــــــــفــــــــــــعــــــــــــل 
ــلــــن  ــمــ عـــــــلـــــــى عــ
ســـيـــنـــمـــائـــيـــن، 
وأنـــتـــظـــر الـــبـــدء 
ــــد  ــعـ ــ فـــــــيـــــــهـــــــمـــــــا بـ
شــــــهــــــر رمــــــضــــــان 
الفنانن  جميع  وانــتــهــاء 
الدرامية،  ارتباطاتهم  من 
ــة(  ــايـــحـ وهــــمــــا )زبــــــــــدة سـ

و)فيها لاخفيها(«.

القاهرة: أحمد عدلي

رانيا يوسف وشريف 
منير في كواليس 

مسلسل »وبقينا اتنين« 
)حسابها على فيسبوك(

إخراج الحفلات الغنائية في موسم الرياض حمل توقيعه

طانيوس لـ                                       : كل أمسية أنفذها أراها تكريماً لي
المخرج  اختيار  بالصدفة جرى  ليس 
كــمــيــل طــانــيــوس لــتــحــمــل حــفــات مــوســم 
الـــريـــاض الــفــنــيــة تــوقــيــعــه. فــهــو صــاحــب 
تجارب متراكمة وخبرات واسعة في مجال 
التلفزيونية  والبرامج  الكليبات  تصوير 
والحفات الفنية. وقف وراء كاميرته في 
الــعــرب،  الفنانن  لكبار  تكريمية  حــفــات 
ومن بينها لصاح الشرنوبي والراحلن 
ريـــاض الــســنــبــاطــي وبــلــيــغ حــمــدي، كذلك 
وقــــع طــانــيــوس حــفــلــة »نــجــمــات الـــعـــرب« 
فعاليات  فــي  السنة  رأس  ليلة  بمناسبة 
الــريــاض، وأخــرى أحياها فنانون  موسم 

آخرون كأحام وأنغام وتامر عاشور. 
ــذه الــحــفــات  يــعــتــبــر طـــانـــيـــوس أن هــ
هـــي بــمــثــابــة مــلــعــبــه الــحــقــيــقــي. تــجــاربــه 
ــنـــوع مـــن الأعـــمـــال  ــذا الـ ــة فـــي هــ ــيـ ــراجـ الإخـ
كــان يجري  عــدة. بعضها  تعود لسنوات 
ــلــــدان عــربــيــة  ــا فــــي بــ ــيـــرهـ ــنـــان، وغـ ــبـ فــــي لـ
بــدأت  والــســعــوديــة. وعندما  الكويت  مثل 
الأزمات في لبنان تتفاقم، كانت فعاليات 
ــــاض أخــــــذت تـــشـــق طــريــقــهــا  ــريـ ــ مـــوســـم الـ
الفنانن  طاقم  من  كواحد  فاختير  بقوة. 

المعتمدين فيها. 
»الشرق الأوسط«:  ويقول طانيوس لـ
»كـــنـــت مــحــظــوظــا بـــهـــذا الاخـــتـــيـــار الــــذي 
حملتني معه شركة )بنش مارك( المنظمة 
كل  فــي  وأرى  كبيرة.  مسؤولية  للحفات 
حــفــل أوقــعــه بطلب مــن مــعــالــي المستشار 
الــصــدد، بمثابة  تركي آل الشيخ فــي هــذا 

تكريم لي«. 
ــيـــوس بــالانــفــتــاح  ــانـ يــشــيــد كــمــيــل طـ
ــتـــطـــور الـــهـــائـــل الـــــذي تــشــهــده  الــكــبــيــر والـ
السعودية »عــنــدمــا أغــيــب لأســبــوع واحــد 
عن المملكة ألمس تغييرات ملحوظة. فهي 
بحالة تجدد دائم عمرانيا وثقافيا وفنيا، 
ــــوال، فــهــي  ــنـ ــ ــذا المـ ــ وإذا مــــا بــقــيــت عـــلـــى هـ

ستتجاوز مستويات عالمية«. 
ــيــــة ضــخــمــة  ــائــ ــنــ إخــــــــــــراج حـــــفـــــات غــ
تتضمن أكثر من عنصر بصري وغرافيكي 
ــكـــورات مــســرح، إضــافــة إلـــى مطربن  وديـ
مخرجها؟  مــن  تتطلب  مــــاذا  مــشــهــوريــن، 
»الشرق الأوســـط«: »أولًا،  لـ يــرد طانيوس 
مـــمـــنـــوع أن يـــحـــصـــل فـــيـــهـــا خـــطـــأ لأنـــهـــا 
مباشرة. كما على مخرجها أن يملك رؤية 
فنية متجددة. ويجب بالتالي أن تحضر 
الــخــبــرات والــثــقــة بــالــنــفــس. ولا يــجــب أن 
بات  الــذي  للمخرج  التابع  الفريق  ننسى 
يعرف كل شاردة وواردة يطلبها المخرج«. 
ولـــم يــنــس كميل طــانــيــوس أن يعرج 
أن  الــتــي يجب  البديهة  على صفة ســرعــة 
رادار  بمثابة  »تــكــون  المــخــرج  بها  يتحلى 
ـــأي لــقــطــة تحضر  عـــنـــده بــحــيــث يــلــحــق بـ
عــلــى المـــســـرح ولــــو بـــصـــورة مــفــاجــئــة. قد 
فالطلعات والنزلات  مــرات،  الفشل  يواجه 

ــر بــديــهــي فـــي أي مــهــنــة. ولــكــن  أمــ
ــو هــــــذا الـــشـــعـــور  ــ الأهــــــــم هـ

بــالــنــجــاح والاحــتــفــال به 
عــنــدمــا يــنــجــز المــخــرج 
مهمته على المستوى 

المطلوب«. 
عدد الكاميرات 
الـــــــــــــتـــــــــــــي تــــــــصــــــــور 
ــنـــــــوع مـــن  هـــــــــذا الـــــ
الـــــــحـــــــفـــــــات فـــي 
مــوســم الــريــاض 
ــتــــراوح مـــا بن  تــ

28 و32 كــامــيــرا. وعــلــى المــخــرج ألا يفوت 
أي تفصيل كي ينقل الحدث بكل حاوته 
تكريم طــال مداح  »فــي حفل  وطبيعيته. 
كـــان هــنــاك 32 كــامــيــرا وكـــان المــطــلــوب من 
اللحظات  اقتناص  سرعة  الإخـــراج  فريق 
خطير  أمــر  هــو  المباشر  فالنقل  الجميلة. 
ويحمّل مخرجه مسؤولية كبرى وشعورا 
بالخوف. فركائز النجاح 
فــي هــذا العمل تتألف 
مــن الــخــوف والخبرة 
والثقة بالنفس. 
وعندما 
أشــعــر 
يوما 

لــم أعــد قـــادراً على التجديد، لا بد  بأنني 
أن أتــوقــف عــن الــقــيــام بــهــذا الــعــمــل. فعدم 
حــــضــــور عـــنـــصـــر المـــنـــافـــســـة يـــخـــفـــف مــن 

تحفيز المخرج كي يبدع أكثر«. 
الــقــيــام بعمله  يتمسك طــانــيــوس فــي 
بـــعـــيـــداً عــــن مـــقـــولـــة »نـــســـخـــة عــــــن«. »لــكــل 
بــرنــامــج تــلــفــزيــونــي خــطــه الـــخـــاص الـــذي 
ــــدد. وهــــو  ــــجـ ــتـ ــ يــــفــــرض عــــلــــى مــــخــــرجــــه الـ
أمـــر يختلف تــمــامــا عــن إخــــراج الــحــفــات 
أيــدول(  )سعودي  برنامج  ففي  الغنائية. 
بحثت عن المختلف ونقلت عبره مجموعة 
من الأفكار، فجاء متناسقا وغير تقليدي 

أو نسخة عن برنامج مشابه آخر«. 
يــعــيــش المـــخـــرج الــلــبــنــانــي فــتــرة قلق 
ــة قــبــل تــنــفــيــذ مــهــمــتــه لــحــفــل معن  ــارمـ عـ
الوقوع  مــن  بالخوف  الشعور  »يتملكني 
في التكرار. كما أخاف أن أخسر الثقة التي 
أعطيت لي. ومع معالي المستشار تركي آل 
عينا  يملك  فهو  يتضاعف.  القلق  الشيخ 
ولذلك  التفاصيل.  بـــأدق  ويــتــدخــل  ثاقبة 

يجب أن أكون على المستوى المطلوب«. 
يؤكد كميل طانيوس أنه أثناء العمل 
كلمة  »أي  رفيقه  التركيز  يــكــون  أن  يجب 
أن  شــأنــهــا  مــن  بمكانها  ليست  حــركــة  أو 
تفقدني تركيزي. فأحرص على ألا أخرج 
من مزاجي وإلا فإن المشكلة ستحصل. 
ولــذلــك على المــخــرج الالــتــزام بإيقاع 
ــــاس مــــرهــــف،  ــــسـ ــإحـ ــ عــــمــــل مــــعــــن وبـ
بــحــيــث لا تــفــلــت مــشــاعــره مــنــه في 
تــلــك الـــلـــحـــظـــات. فــكــمــا لاعــــب كــرة 
القدم أو أي رياضة أخرى في حال 

خسر تركيزه يخسر مباراته«. 
ولــــكــــن هــــل يـــتـــدخـــل المـــخـــرج 

بــــأزيــــاء وأغــــانــــي المــــطــــرب عـــلـــى المـــســـرح؟ 
ــشــــرق الأوســــــــــط«: »كــفــريــق  »الــ ـــ ــ يـــوضـــح ل
ــل تـــفـــصـــيـــل يــرتــبــط  ــ عـــمـــل نـــطـــلـــع عـــلـــى كـ
الفنان  بالمسرح وعملية الإخــراج. كما أن 
ــتـــشـــارة المـــخـــرج والأخــــــذ بــرأيــه  يــهــمــه اسـ
فــيــمــا يــخــص ثــيــابــه والـــفـــرقـــة المــوســيــقــيــة 
)غــرافــيــك( عــلــى المــســرح. هناك  ورســــوم الـــ
تـــعـــاون كــبــيــر يــحــصــل بــيــنــه وبـــن النجم 
الـــفـــنـــان. ومــــا أعـــتـــز بـــه هـــو هــــذه الــعــاقــة 
الــجــمــيــلــة بــيــنــي وبــــن جــمــيــع الــفــنــانــن. 
لمجرد  الــصــعــداء  يتنفسون  أنــهــم  فيكفي 
)ريجيه(  الـ في  يقف  من  بأنني  معرفتهم 
)كابينة الإخراج(. فالثقة هنا تلعب الدور 
ــاســـي، إذ يــعــرف الــفــنــان الــضــيــف أن  الأسـ
مــخــرج الــعــمــل أهــــل لــــه، فــيــطــمــئــن بــأنــه لا 
مفاجآت سيتعرض لها على المسرح. هذه 
العاقة القديمة المتجددة تخولني معرفة 
الزاوية  اللقطة المناسبة للفنان ومن  أخذ 
التي يحب. فالضغط الأكبر يحمله المخرج 
وليس الفنان من هذه الناحية. ويكون كل 

الاتكال عليه وعلى فريق عمله«. 
ــيـــوس بــعــاقــاتــه  يــفــتــخــر كــمــيــل طـــانـ
»أعــرف من خالها  الفنانن  الوطيدة مع 
أن عــمــلــي طــيــلــة 30 عــامــا حــصــد نتائجه 
نـــاجـــحـــة  تـــــجـــــارب  ـــن دون  ــ ومــ ــوة.  ــ ــ ــرجـ ــ ــ المـ
إلى  الــوصــول  للمخرج  يمكن  لا  وعكسها 

المكان الذي يرتقيه«. 
يضع اليوم طانيوس إخراج الفيديو 
الكليب خلفه »لقد صار ورائي من زمن ولا 
أذيــع ســراً إذا قلت إنــه لا جديد ألمسه في 
الكليبات  فغالبية  الــيــوم.  الصناعة  هــذه 
تكرر نفسها وتشكّل نسخا عن بعضها، 

وقلة منها تلفتني«.

بيروت: فيفيان حداد

كل ما يرتبط بمسرح الحفل على المخرج الاطلاع عليه )كميل طانيوس(

يرى أن إخراج الحفلات يتطلب الدقة والتركيز )كميل طانيوس(

مع الفنانة نانسي 
عجرم في إحدى 

حفلات موسم 
الرياض

 )كميل طانيوس(

 »ألتزم بإيقاع عمل 
معين وإحساس مرهف، 

وألا أفقد تركيزي«
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»لورو بيانا« تحطم الرقم القياسي بإنتاج 
صوف المارينو بقطر 10.2 ميكرون

فــي بيت الفنان البريطاني دايمان 
هــيــرســت الــــواقــــع بـــالـــقـــرب مـــن »ريــجــنــت 
بـــارك«، تناثرت أعمال فنية متنوعة في 
ــشــعــرك كــمــا لــو كــنــت في 

ُ
أرجــــاء المـــكـــان، ت
متحف مفتوح.

كانت هذه القطع التي جمَعها الفنان 
عــلــى مــــدى ســـنـــوات تــتــنــافــس مـــع قطعة 
واحــدة سرقت الأضــواء. كانت عبارة عن 
كومة صــوف توسطت قاعة فــي الطابق 

الأول.
ــان بـــرتـــرانـــد  ــ ــمـ ــ يـــتـــعـــالـــى صـــــوت دايـ
ــورو بــيــانــا«  ــ الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــــدار »لـ
ضــاحــكــا: »إنـــهـــا الــقــطــعــة الــوحــيــدة الــتــي 
يمكنكم لمسها هنا رجــــاءً«. ثــم يضيف: 
»لكن أنصحكم قبل ذلك أن تغلقوا عيونكم 
وتكتفوا بحاسة اللمس حتى تفهموا ما 
تعنيه هذه الكومة من الصوف لنا، وما 
تختزله مــن ســنــوات وجــهــود للحصول 

على هذا الكنز«.
كانت المناسبة تقديم الدار الإيطالية 
المــعــروفــة بــصــوفــهــا وكــشــمــيــرهــا الــفــاخــر 
جــائــزة )World Record Bale( لمــزارعــن 
مــن نيوزيلندا وأستراليا حطموا الرقم 
القياسي بإنتاج خيط من صوف المارينو 
يصل قطره إلى 10.2 ميكرون فقط، بعد 
محاولات دامت 10 سنوات لم يستطع أي 

منهم تخطيها.
ولـــنـــا فـــقـــط تـــصـــور مـــــدى رقـــــة هـــذه 
النسبة، إذا أخذنا بعن الاعتبار أن وحدة 
لقياس دقة الألياف تعادل جزءاً من الألف 
من المليمتر، ويبلغ قطر شعرة الإنسان 

80 ميكرونا.
ــمــــان بـــرتـــرانـــد لــيــقــول  ثـــم يـــعـــود دايــ
إن قــصــة خــــروف المــاريــنــو لــيــســت ولــيــدة 
الــســاعــة. فــهــي تــعــود إلـــى الـــقـــرن الــثــامــن 
مع وصول المغاربة إلى الأندلس. حملوا 
معهم من ضمن ما حملوا هذا النسل من 
الخرفان. بعد سقوط الأنــدلــس استولى 
ــوا لــه  ــيـــا، وخـــصـــصـ ــانـ ــبـ عــلــيــه مـــلـــوك إسـ
مزارع ملاصقة للقصر الملكي في مدريد. 
أصــدروا أيضا قانونا يمنع خروجه من 
إسبانيا. في القرن الـ18 فقط اكتسب لقب 
»هدية الملوك«، حن بدأ استعماله كهدايا 
الــــــدول. ثم  لــربــط ولاءات ســيــاســيــة بـــن 
 إلى إلكتور أوف ساكسوني 

ً
إهداؤه مثلا

وإلي ملك فرنسا. هذا الأخير خصص له 
هو الآخر مزرعة ملكية لكي يتوالد. بعد 
الثورة وما رافقها من تخفيف لكثير من 
القيود والقوانن، بدأت مرحلة تنقله في 
أوروبا وباقي القارات. أخذه معه الكابتن 
كـــوك فــي رحــلــتــه الــثــانــيــة إلـــى نيوزيلندا 
ــام 1797 وصـــل  ــ ــــي عـ ــام 1773، وفـ ــ فــــي عـ
إلـــى أســتــرالــيــا. كــانــت الــتــربــة والــعــوامــل 
ــداً. زادت جـــودة  الــطــبــيــعــيــة مــلائــمــتــن جــ

صوفه وخف وزنه في كل منهما.
بــعــد 200 عـــــام، دخـــلـــت دار »لــــورو 
بيانا« على الخط. في أواخر التسعينات، 
الــتــقــى بيير لــويــجــي لـــورو بــيــانــا، نائب 
ــــدم مــربــي  رئـــيـــس الـــــدار الـــحـــالـــي، أحــــد أقـ
الأغــنــام فــي نــيــوزيــلــنــدا، واســمــه دونــالــد 
بورنيت. أعجبه سعيه المستمر لتحسن 
أليافه وكيف يربي أغنامه بشغف. أدرك 
بيير لويجي على الفور الإمكانات العالية 

ــرائــــدة، فــقــرر تــأســيــس جــائــزة  لــرؤيــتــه الــ
World Record Bale عام 1997.

ظلت الجائزة بن مزرعتن )إحداهما 
فــي أســتــرالــيــا والأخــــرى فــي نيوزيلندا(. 
تتلقيان كل أنواع الدعم لتحفيزهما على 
إنتاج أدق خيط من صوف المارينو. وهذا 
مــا جعل دايــمــان بــرتــرانــد يــؤكــد أن »هــذا 
الــصــوف لــيــس فــقــط هــديــة مــن الطبيعة، 
بل هو نتيجة العمل الجاد الــذي قــام به 
أشــخــاص استثنائيون يمتلكون شغفا 
وإيمانا حقيقيا بالابتكار والــقــدرة على 

التغيير والتحسن يوما بعد يوم«.
 من 

ً
ورغــم أن الـــدار تنتج كَما هــائــلا

الكشمير والصوف ذي النوعيات الجيدة، 
توفرهما لبيوت الأزياء العالمية المرموقة، 
الــنــوع لاستعمالها  فإنها تحتفظ بــهــذا 

الخاص، أو بالأحرى لزبائنها، من الملوك 
والطبقات الأرستقراطية والأثرياء.

بوصوله إلى هذه الدرجة من الرقة، 
أصبح يتفوق حتى على صوف الفيكونا 

الذي يوصف بالصوف الذهبي.
الــقــيــاســي لسنة  الــرقــم  بــعــد تحطيم 
ــالـــغ 10.3 مـــيـــكـــرون* »ســيــتــم  ــبـ الـ  2013
اســتــعــمــال صـــوف عـــام 2013، وفـــق قــول 
لويجي لــورو بيانا: »حيث جرت العادة 
ألا نستعمل الصوف الفائز، ونحتفظ به 
في حاوية زجاجية في مصنع لورو بيانا 
ــا بــيــدمــونــت،  الـــواقـــع فــي منطقة كـــوارونـ
حتى يأتي ما هو أحسن منه«. كان سعيداً 
لم يستطع أن يخفي حماسته »فقد كان 
من الصعب تحطيم الرقم القياسي لعام 

2013، وهو 10.3 ميكرون«.

لندن: جميلة حلفيشي

دايمان برتراند الرئيس التنفيذي ولويجي لورو بيانا يتوسطان الفائزين بالجائزة من نيوزيلندا وأستراليا )لورو بيانا(

كومة الصوف الفائز لهذا العام بجائزة »Record Bale« )لورو بيانا(

الصوف الفائز لهذا العام )لورو بيانا(

لا يمكن استعمال الصوف الفائز حتى يأتي ما هو أحسن منه )لورو بيانا(

 في قاعة المرايا 60 عملًا تعزف على موضوعات ترتبط بالهوية والانتماء والحب

»رمي عيني« يحتفي بدور الرواد وجامعي الأعمال الفنية
لا تهدأ مدينة العلا من نشاطاتها 
المتنوعة، ولا من زوارهــا، هناك دائما 
الجديد والممتع لكل زائر لتلك المدينة 
المدهشة بتاريخها وجمالها. وبينما 
تفتح أوديــة العلا ذراعيها لتحتضن 
أعمالًا فنية ضخمة لفنانن من أنحاء 
الـــعـــالـــم ضــمــن مـــعـــرض الـــفـــن المــفــتــوح 
»ديـــــــزرت إكــــس الــــعــــلا«، تـــقـــدم الــقــاعــة 
ــا« مــعــرضــا يتميز  ــ ــرايـ ــ الأعـــجـــوبـــة »المـ
بطابع خاص يرتبط بالثقافة المحلية 
ونماذجها يحمل عنوان »رمي عيني« 
للفن المعاصر. فــي حديث خاطف مع 
القيّمة الفنية  الــدكــتــورة عفت فــدعــق، 
على المعرض، تشرح الفكرة الأساسية 
الــتــي اعــتــمــد عليها التنسيق الفني.

المعرض الذي تقيمه »فنون العلا« 
يعلن عنه باعتباره معرضا للفن 
المــعــاصــر، وهنا تشرح الدكتورة 
فدعق ما يتضمنه هذا التصنيف. 
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــيـــهـــا تـــســـمـــيـــة الـــفـــن 
المعاصر بدأت منذ سنوات طويلة، 
وتحديداً في الستينات من القرن 
الــرواد  الماضي. تتحدث عن جيل 
مـــن الــفــنــانــن الــســعــوديــن الــذيــن 
ســــافــــروا لـــلـــخـــارج لــــدراســــة الــفــن 
الــعــالمــي، وعــــادوا للمملكة بــرؤى 

فنية مختلفة.
لـــكـــن فــــكــــرة المــــعــــرض تــعــتــمــد 
أيــضــا عــلــى دور جــامــعــي الفنون 
فــــي المـــمـــلـــكـــة فــــي تــنــمــيــة وإثـــــــراء 
المــشــهــد الــفــنــي. تــعــود بــنــا فدعق 
للمعرض السابق في قاعة مرايا، 
الذي أقيم تحت عنوان »ما يبقى 
ــــدم أعـــمـــالًا من  فـــي الأعــــمــــاق«، وقـ
مـــجـــمـــوعـــة المــقــتــنــيــة الـــســـعـــوديـــة 
بسمة السليمان، وهنا تشير إلى 
نــقــطــة أســاســيــة: »أردت التفكير 
عــلــى نــحــو مــخــتــلــف، واضــعــة في 
حــســابــي أنــنــا لــن نــجــد مجموعة 
ضـــخـــمـــة مـــثـــل مـــجـــمـــوعـــة بــســمــة 
 
ً
السليمان التي تضم عــدداً هائلا
الــســعــوديــة«.  الفنية  مــن الأعــمــال 
تستطرد قائلة: »وقتها واجهتنا 
ــات فـــــي تــــعــــريــــف هـــويـــة  ــ ــلافـ ــ ــتـ ــ اخـ
جــامــع الأعــمــال الفنية والتفريق 
بــن شخص يــهــوى الــفــن، ويحب 
اقتناء أعمال بهدف واستراتيجية 
واضحة، وبن فنان يقتني أعمالًا 
مــخــتــلــفــة بـــحـــكـــم عـــمـــلـــه«. تــبــدت 
اســتــراتــيــجــيــة الــقــيّــمــة الــفــنــيــة في 
تحديد دورها كراوية لقصة الفن 
المعاصر في المملكة ودور جامعي 
إلــى نقطة  الأعــمــال الفنية. تشير 
مــــهــــمــــة، وهـــــــي الاخــــــتــــــلاف الـــــذي 
يــطــرأ على العمل الفني، بمجرد 
أن يـــخـــرج مـــن اســـتـــوديـــو الــفــنــان 
لــيــدخــل فـــي مــجــمــوعــة فــنــيــة لها 
سرديتها الخاصة: »هنا تكتسب 
الأعمال طبقات مرتبطة بسردية 
مختلفة«، وبما أن لكل مقتٍن رؤية 
ــال الــتــي  ــ ــمـ ــ خـــاصـــة لــطــبــيــعــة الأعـ
يضمّها لمجموعته، فإن ذلك أيضا 

يُكسب العمل أبعاداً إضافية«.
يــــحــــتــــفــــي المــــــــعــــــــرض أيــــضــــا 
بـــأصـــحـــاب المـــجـــمـــوعـــات الــفــنــيــة 
ــم  الــــخــــاصــــة الــــذيــــن قـــــدّمـــــوا الـــدعـ
والـــرعـــايـــة لأعـــمـــال الــفــنــانــن عبر 
الــــســــنــــن مــــقــــدمــــا رؤيــــــــــة أوســــــع 
تــتــوجــه نــحــو بـــنـــاء المــجــمــوعــات 
ــو مــا  ــ الـــفـــنـــيـــة المـــؤســـســـاتـــيـــة، وهــ
ســيــقــدمــه مــتــحــف الـــفـــن المــعــاصــر 
فــي الــعــلا، وهــو فــي طــور الإنشاء 
حاليا. ويسعى المتحف إلى لعب 
دور أســاســي فــي مــنــظــومــة جمع 
 
ً
الأعمال الفنية في المملكة، فضلا
عن التعاون مع جامعي الأعمال 
أنــحــاء المملكة.  الفنية مــن جميع 
نعود للقطع المعروضة في »رمي 
عــيــنــي« وتــصــنــيــفــاتــهــا، هـــل هي 
أعـــمـــال مـــعـــاصـــرة فــقــط أم أكــثــر؟ 
تــجــيــب قــائــلــة: »كــــان مــن الصعب 
العثور على جامع أعمال تقتصر 
مــجــمــوعــتــه عــلــى الـــفـــن المــعــاصــر، 
ولهذا قررت أن أذهب إلى البداية 
انطلاقا من تعريف الفن المعاصر 
ــــي الــــســــعــــوديــــة كــمــا  ــه فـ ــ ــاتـ ــ ــــدايـ وبـ
تمثلت فــي أعــمــال جــيــل الــــرواد«. 
مــرحــلــة الستينات والسبعينات 
ــرة هـــنـــا  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــى بــــمــــنــــزلــــة كـ ــظــ ــحــ تــ
ــفــــهــــا الأســــــــــــاس والمــــقــــدمــــة  بــــوصــ
الـــتـــي تـــقـــودنـــا لــلــوقــت الــحــاضــر. 
ــر،  تــضــيــف د. فـــدعـــق عــنــصــراً آخـ
وهـــــو الـــقـــصـــص المـــتـــشـــابـــهـــة بــن 
أعمال نفذت في القرن الماضي مع 
أعــمــال تــنــاولــت ذات المــوضــوعــات 
الــيــوم. يتضح هنا مغزى عنوان 
الـــعـــرض »رمـــــي عــيــنــي« ليصبح 
بمعنى المساحة المحدودة لما يرى 
الشخص: »هنا نريد أن نــرى ما 
هو أبعد من رمي العن«. تعلق د. 
فدعق مشيرة إلى تأثرها بأبيات 
شعر لابــن حــزم والصنعاني عن 
الارتباط بالمكان والتعلق به بعد 
الرحيل عنه. بالنسبة إلى أقسام 
الــعــرض تــقــول الــقــيّــمــة إنـــه مقسم 
لــكــنــهــا ليست  ــى 8 مـــســـاحـــات،  إلــ
مرتبة زمنيا: »التسلسل هنا هو 

اجتماعي ونفسي«.
ــة الأولـــــــــــــى تــــعــــرض  ــ ــاحــ ــ ــســ ــ المــ
أعــمــال رواد الــفــن الــســعــودي بعد 
الــدراســة في الخارج  عودتهم من 

ورغبتهم في التعبير عن هويتهم. 
على الــجــانــب الآخـــر، وفــي مقابل 
أعــمــال عــمــرهــا أكــثــر مــن 50 عاما 
الــعــرض أعــمــالًا تتعامل مع  يقدم 

المــوضــوعــات نفسها، لكن برؤية 
معاصرة. منها على سبيل المثال 
عمل للفنانة الشابة علياء الأحمد 
)23 عاما( يتعامل مع ذات الفكرة: 
»عـــلـــيـــاء ســـافـــرت إلــــى بــريــطــانــيــا 
لــلــدراســة، ووجـــدت نفسها ترسم 
ــا عــــــن طـــفـــولـــتـــهـــا فــي  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــريـ ــ ذكـ
الــريــاض. الأعــمــال يمكن رؤيتها 
على أنها أشبه بالحلقات المرتبطة 

 النظر عن الزمن«.
ّ

معا بغض
ــكـــشـــف  ــتـ بــــــــوجــــــــهٍ عــــــــــــــام، يـــسـ
ــرات  ــيـ ــأثـ ــتـ ــعــــرض الـــــروابـــــط والـ المــ
والــقــصــص المــشــتــركــة بــن أجــيــال 
مــــن الـــفـــنـــانـــن الــــســــعــــوديــــن، مــن 
خلال تقديم أعمال لعدد من رواد 
الفن السعودي، أمثال عبد الحليم 
رضـــوي ومحمد السليم ومنيرة 
مــوصــلــي، إلـــى جــانــب كــوكــبــة من 
الـــفـــن المـــعـــاصـــر فـــي المــمــلــكــة  رواد 
مــثــل أحــمــد مــاطــر ومــهــنــد شونو 
ودانـــــــــــا عــــــورتــــــانــــــي. تــســتــكــشــف 
أجــزاء العرض أيضا موضوعات 
المــفــاهــيــم الشعرية  مــتــنــوعــة مــثــل 
للوطن والهوية والانتماء والحب 
والمــشــاركــة الاجــتــمــاعــيــة. الــهــويــة 
والــتــعــبــيــر عــنــهــا هـــو الأهــــم هــنــا، 
تضرب القيّمة المثل بعمل للفنان 
أيــمــن يــســري الفلسطيني الأصــل 
الـــذي نشأ فــي الــســعــوديــة، العمل 
المعروض له يتحدث عن ارتباطه 
بالبلد وتحديد هويته. من ناحية 
أخــــــرى، تــشــيــر إلــــى عــمــل الــفــنــان 
أحمد ماطر عن الكاوبوي وعلاقته 
بالمشهد المحلي في مقابل التأثر 
بالتيارات الغربية، مَن الكاوبوي؟ 
ــا هــو  ــ وكـــيـــف صــــــورة الــــبــــدو؟ ومـ
الارتـــبـــاط بــيــنــهــم؟ مــعــرض »رمــي 
عيني« يتزامن مع »مهرجان فنون 
الــذي يجري من 9 فبراير  العلا«، 
)شباط( إلى 2 مارس )آذار( المقبل.

قاعة »المرايا« في العلا )الهيئة الملكية للعلا(

الرياض: عبير مشخص

»كعبة الله العليا« للفنانة شادية عالم )مجموعة خاصة(

تحتضن قاعة »المرايا« معرضاً 
يرتبط بالثقافة المحلية 
ونماذجها للفن المعاصر

عمل للفنان فهد الحجيلان )مجموعة خاصة( د.عفت فدعق )الهيئة الملكية للعلا(

عمل من دون عنوان للفنان عبد الحليم رضوي )مجموعة خاصة(
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 دولة في جنوب آسيا

 ثوري روسي ماركسي - رسول
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 زاد امتداده صعدا - حرف نصب »معكوسة« - احسان

 مرض صدري »معكوسة« - شهر  ميلادي

 عاصمة موريتانيا - قاعدة العدد

 ابتهج وفرح - دوخة بالرأس

 حيوان جبلي - اليابس من الارض

 علم مذكر »معكوسة« - بحر
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 من المحيطات

 مدينة قبرصية - للنفي

 مطلب 

 ظرف مكان - تاج

حرف نصب - من الابجدية »معكوسة« - عتب

عجل السيارة »معكوسة« - مرض صدري »معكوسة«

 امارة عربية »معكوسة« - خفاش
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق
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حب الوطن بين حمد الجاسر 
وعبد العزيز المانع

ما الجانب الأكثر إبهاراً في شخصية الشيخ 
دَّ الدكتور محمد رجب 

َ
حمد الجاسر، ذاك الذي ش

 عليه في مقاربته لسيرة علامة 
َ
ز رَكَّ

َ
ف البيومي، 

الجزيرة العربية، ضمن تراجمه لأعلام النهضة 
الإسلامية؟!

إنه حُبُّ الوطن! 
لهم الشيخ حمد الجاسر حبَّ الوطن، 

ُ
 »وقد أ

بــالمــعــنــى الإيـــجـــابـــي، الــــذي دفــعــه إلـــى اســتــجــلاء 
 غامضة مــن غــوامــض الأمــاكــن المــتــرامــيــة في 

ِّ
كُـــل

املة للجزيرة 
ّ

بــلاده، على سعتها العريضة الش
العربية، فقد قرأ حمد وهو شــابٌ ما وقع تحت 
يديه من شعر الجاهليّة والإســـلام، ووقــف على 
دُ، دون أن يعرف أين هي، ومَن  أسماء أماكن تتردَّ
ساكنوها مِن القبائل والأناس؟ وماذا مر بها مِن 
ما وحَــربــا، ورخـــاءً وعُــســراً«، 

ْ
أحــداث التاريخ سِل

وفقا للبيومي.
إلــى مراجع كتب  اكتشف الجاسر برجوعه 
الكُتب التي لا  تحديد الأماكن والبلدان أن هــذه 
تــخــلــو مــن تــنــاقــض المــعــلــومــات فــيــمــا بينها من 
خطئ في توصيف كثير من أماكنها، وعزا 

ُ
جهة، ت

دون  يُــحَــدِّ الشيخ حمد ذلــك إلــى »أن أكثر الــذيــن 
الــواردة في الأخبار والأشعار المتعلقة  المواضع 
هُم - مــن غير 

ُّ
كُل لــم يكن  بالجزيرة العربية - إن 

الــجــزيــرة، ومــمــن يعتمد فيما يكتب عنها  أهـــل 
ــعَ 

َ
وَق تٍ، ولهذا  بُّ

َ
ث

َ
ت على النقل، دون مشاهدة أو 

فـــي تــحــديــدهــم تــلــك المـــواضـــع كــثــيــر مـــن الــخــطــأ، 
وا بالدراسات 

َ
وعلى أبناء البلاد أنفسهم أن يُعْن

الجغرافية والتاريخية المتصلة ببلادهم«، وهو 
ما نقله في »من سوانح الذكريات«، ص453. 

اللافت والمهم أن الجاسر قال هذا الكلام سنة 
1354هـ )1935م(، أي قبل 90 عاما خلت!

بــدا لي أننا في السعودية مدينون للشيخ 
حــمــد الـــجـــاســـر، الـــــذي رســــخ مــنــهــج الــــدراســــات 
المكانية الجغرافية التاريخية العملية، ونقلها 
ــن تــشــربــهــا عبد  لجملة مــن تــلامــيــذه، وكــــان مــمَّ
المــانــع... وســـارع لتطبيقها على الأرض  العزيز 

في تتبعه رحلة هرب المتنبي الشهيرة!
تن المانع 

ُ
أتــدرون أيها السادة، إلى أي حدٍّ ف

بــمــنــهــج مــكــانــيــات شــيــخــه الــجــاســر الــجــغــرافــيــة 
التاريخية العملية؟!

إلــى الــحــد الـــذي جعله يُــقــرر فــي أواخـــر عام 
 

َ
ف

ّ
ة والعناء والإنجاز، فأل

َّ
2008 البدء برحلة المشق

كتابه »على خطى المتنبي«، الذي درس فيه طريق 
ع مساره ميدانيا، أعود  هروب هذا الشاعر وتتبَّ

لأذكر أن ذلك في عام 2008!
حسنا، ليكن 2008، ما المختلف فيه، أليس 

عاما من الأعوام؟!
علن فيه 

ُ
كاد يكون كذلك، لولا أنه العام الذي أ

عن حصول المانع على جائزة الملك فيصل العالمية 
للغة والأدب، وهــي أعــلــى جــائــزة أدبــيــة عربية، 
يُــعــرض عــن الوجاهة  المــانــع جعلته  أي أن فتنة 

الأكاديمية فــي سنة بلوغه ذروتــهــا، وقــد اتخذ 
قراره وهو في حالة سِحرٍ، لكنه سُحِرَ على غير 

العادة، من مصدرين، لا من مصدرٍ واحد! 
سَحَرَهُ المتنبي، وسَحَرَهُ حمد الجاسر!

ألا نِــعــمَ سِــحْــرُ المــــرءِ، الــسِــحــرُ الــحــلال، وفــي 
الأثر: »إن من البيانِ لسحرا«.

ولأن الصحافيين يحلو لهم تشبيه الدنيا 
بعالمهم، فمهمة الجاسر والمانع المكانية تشبه 
التحقيق الميداني. معارضوه؛ أنصار العمل من 
المكاتب؛ أنصار المذهب القولي، منتقصو المنهج 
المــكــانــي. ومــهــمــا عــظــمــت الــنــظــريــة، لا تــثــبــت إلا 
بتطبيقها، ولذلك قيل؛ من جرب غرف، ومن غرف 
. والتصحيف: 

ً
ة

َ
ف  النظرية مُصَحَّ

ُ
ظ

َ
حف

ُ
عرف. وقد ت

ط الحروف، أو حركاتها، مع بقاء 
ْ
ق

َ
ن تغييرٌ في 

مَت 
َ
صورة الخط، كالذي تراه في كلمات، مثل؛ ن

ةٍ.
َّ
هُ، وَلِعِل

َّ
عَل

َ
ونِمْتُ. وَل

وفي تتبع المانع للمتنبي ميدانيا، توصل 
إلى أنه أقام بسيناء، ضيفا لدى ملاعب بن أبي 
النجم، سيد قبيلة بني سُليم، القبيلة المتحضرة 
اك، مــدة ضيافة الــعــرب 3 أيــام أو أقــل، لخوفه 

ّ
إذ

ــافـــور، ثـــم تــابــع رحــلــتــه شــرقــا صــوب  مــلاحــقــة كـ
النقاب، فوصلها مساء، وعندما قارب الخروج 
من رأس النقب المفضي إلى الشام، إذا بناقته أو 
نوقه، بحصافتها تشاركه في مسارات الطريق، 
وتعطيه خيارات لم يكن ليدركها لولا موهبتهن. 

يقول:
رُنا بِالنِقابِ  يِّ

َ
خ

ُ
مسَت ت

َ
    وَأ

رى
ُ
                   وادي الِمياهِ وَوادي الق

قال أبو العلاء: »قوله )بالنقاب( من قولهم: 
ورد الماء نقابا، إذا لم يُشعَرْ به حتى يهجم عليه. 
علم 

ُ
وقــد بالغ في صفة النجائب، فأخبر أنها ت

الركبان بمكان المياه، فهي أعلم بها منهم. وقوله:
رى

ُ
وادي الِمياهِ وَوادي الق  .......................

بـــدل تبيين مــن قــولــه )الــنــقــاب(، كــمــا يــقــال؛ 
 والأردن«. 

َ
ق

َّ
حدثني فلان عن الشام؛ حلبَ وجِل

يواصل المانع: »أما وقد أصبح المتنبي في النقاب 
ــام خـــيـــاريـــن، فــقــد أصـــبـــح عــلــى مــفــتــرق طــرق  ــ أمـ
يحتاج معه أن يقرر وجهته؛ وادي المياه أم وادي 
القرى. والنقاب لغة؛ جمع نقب، وهو الثنية بين 
جبلين. في شرق سيناء، سلسلة جبال محاذية 
لساحل خليج العقبة الغربي، ممتدة من طابا 
جنوبا حتى عــدة أكيال شــمــالًا، لتعبر الجبال، 
لا بـــد أن تــمــر بـــين أحــــد نــقــابــهــا. اتــجــهــت شــرقــا 
مــن غــرب سيناء إلــى شــرقــهــا، وبــعــد أن جــاوزت 
)الثمد( أكملت الطريق إلى )رأس النقب(، الامتداد 
الطبيعي لطريق الحج المــصــري القديم، وليس 
للمتنبي خيار غيره حينها. ما يدل دلالة قاطعة 
أن رأس النقب الــذي مــرّ به شاعرنا هو المــوازي 
لنقب طــابــا شـــمـــالًا، ويــبــعــد عــنــه بضعة أكــيــال، 
)أيلة(، وعند هذا النقب، خيرت الناقة  وينتهي بـ

رى!«.
ُ
المتنبي بين وادي الِمياهِ وَوادي الق

تركي الدخيل

الــقــادر، سفير  < معتز مصطفى عبد 
ــــارك في  مــصــر لــــدى جـــنـــوب الــــســــودان، شـ
الـــســـنـــويـــة  ــلـــمـــراجـــعـــة  لـ الاجــــتــــمــــاع الأول 
لـــقـــطـــاعـــات الــتــعــلــيــم الـــفـــنـــي والمـــهـــنـــي فــي 
جنوب الــســودان، الــذي اختتم أعماله أول 
مــن أمـــس، تــحــت عــنــوان »تــعــزيــز التعليم 
الفني والمهني في جنوب السودان«. وأكد 
السفير على متانة الروابط التاريخية بين 
البلدين الشقيقين وعمق العلاقات الثنائية 
والمتجسدة في مختلف المجالات، خاصة في مجال التعليم بمراحله 
وأشــكــالــه المختلفة، ســواء التعليم الأســاســي أو الفني والمهني أو 

الجامعي والدراسات العليا.
< مــصــطــفــى بــنــخــيــي، ســفــيــر المــمــلــكــة المــغــربــيــة المــعــتــمــد لــدى 
مملكة البحرين، التقى أول مــن أمــس، غــادة حميد حبيب، الأمــين 
الــداخــلــيــة، التي  بــــوزارة  الــعــام للتظلمات 
استعرضت مجمل أنشطة وجهود الأمانة 
الــعــامــة لــلــتــظــلــمــات والـــخـــدمـــات الــنــوعــيــة 
التي تقدمها للجمهور، منوهة بالتعاون 
الإيــجــابــي والمــســتــمــر بــين الأمـــانـــة الــعــامــة 
ــيــــط المــمــلــكــة  لــلــتــظــلــمــات ومــــؤســــســــة وســ
ــغــــرب، وأشـــــــارت الأمـــــين الـــعـــام إلــى  فـــي المــ
العلاقات الأخوية التي تربط بين الجانبين 
والــتــنــســيــق المـــشـــتـــرك فــيــمــا بــيــنــهــمــا فــي 

المحافل الإقليمية والدولية.
< مــحــمــد آيـــت وعــلــي، ســفــيــر المملكة 
المغربية في القاهرة، استقبله أول من أمــس، أحمد عيسى، وزير 
السياحة والآثار المصري، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في 
مجال السياحة والآثار، وأكد الطرفان أهمية وضع سياسات تهدف 
إلى دعم وتعزيز التكامل العربي، وتسهيل التنقل وحركة السياحة 
البينية بين الدول العربية، وتسهيل عمل 
الـــشـــركـــات الــســيــاحــيــة المــخــتــلــفــة بـــين هــذه 
ــرك مـــســـاحـــة تـــنـــافـــس لــلــقــطــاع  ــ ــدول، وتــ الــــــ
السياحي الخاص. من جانبه، أكد السفير 
عمق العلاقات الطيبة التي تجمع مصر 

والمغرب.
< تـــــشـــــوي بــــيــــونــــغ هــــــيــــــوك، ســفــيــر 
جــمــهــوريــة كـــوريـــا لــــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، استقبله أول مــن أمـــس، عبد 
الله بن بندر بن عبد العزيز، وزير الحرس 
الــوطــنــي، فــي مكتبه، وجــرى خــلال اللقاء 
بحث أوجـــه الــتــعــاون بــين الــجــانــبــين. حضر الــلــقــاء رئــيــس الجهاز 
الــحــربــي، ونــاصــر آل مهنا،  الــركــن صــالــح  الــلــواء  العسكري المكلف 
مدير عام مكتب وزير الحرس الوطني، ومشعل المسعد، المدير العام 

التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني.

< عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري، 
سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا 
ورئــيــس بعثتها لــدى الاتــحــاد الأوروبــــي، 
الــتــقــى أول مـــن أمــــس، بــمــقــر هــيــئــة الــعــمــل 
الـــخـــارجـــي الأوروبـــــــي لــلاتــحــاد الأوروبـــــي 
فــي بــروكــســل، لويجي دي مــايــو، المبعوث 
الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، 
ــاد الــســفــيــر بــمــســتــوى  ــ ــــلال الـــلـــقـــاء أشــ وخــ
ــم بــــين مــمــلــكــة  ــائـ ــقـ ــاون الـ ــعــ ــتــ الــــشــــراكــــة والــ
ــــي فــي الكثير  الــبــحــريــن والاتـــحـــاد الأوروبـ
ــجــــالات الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة  مــــن المــ

والتجارية والتنموية، مستعرضا مسار التقدم الذي وصلت إليه 
العلاقات بين الجانبين، وبحث سبل تنميتها وتطويرها.

< جلال فقيرة، سفير اليمن في عمّان، التقى أول من أمس، خالد 
أبو حمور، أمين عام وزارة الداخلية الأردنية، لبحث العلاقات الثنائية 

بين البلدين وسبل تعزيزها، وتطرق اللقاء 
إلــى مناقشة الكثير من القضايا والملفات 
المتعلقة بالمواطنين اليمنيين الموجودين 
في الأردن والقادمين إليه للزيارة أو العلاج 
أو الدراسة، والحلول المناسبة لمعالجتها، 
وأهــمــيــة زيـــــادة الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق بين 
السفارة ووزارة الداخلية الأردنية، وخلال 
اللقاء استعرض السفير الأوضاع في اليمن 
والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام 

والاستقرار للشعب اليمني.
< عادل بن علي السنيني، سفير اليمن لدى اليابان، استقبل 
أول من أمس، في مكتبه بمبنى السفارة، موراي جون، وميسوقي 
اللقاء أشاد  يوشينو، مسؤولي شرطة العاصمة طوكيو،  وخــلال 
السفير بمستويات التعاون الدائم مع السفارة وبجهود وتفاني 
البالغ لمستويات  ومهنية شرطة العاصمة طوكيو، مبديا تقديره 

الأمن المتقدمة، حيث تعد اليابان من أفضل 
الدول عالميا في مستويات الأمن والسلامة، 
اللقاء أهمية التنسيق والتواصل   وتناول 
لتسهيل الإجراءات لأبناء الجالية اليمنية، 
وكذلك فرص ومجالات التعاون المشتركة.

< ألــيــســانــدرو بـــرونـــاس، قـــدم أول من 
أمــس، نسخة مــن أوراق اعــتــمــاده، بصفته 
الــعــادة للجمهورية  سفيراً مفوضا وفــوق 
الإيطالية لدى تونس، إلى نبيل عمّار، وزير 
الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين 
ل اللقاء مناسبة بين الطرفين 

ّ
بالخارج، ومث

للتأكيد على المستوى المتميز للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها في 
مختلف المجالات، والدفع القوي الذي شهدته هذه العلاقات، بفضل 
الرؤية المشتركة التي تجمع قيادتي البلدين حول عدد من المسائل 

ذات الاهتمام المشترك.

تشوي بيونغ هيوك

جلال فقيرة

عبد الله بن فيصل 
بن جبر الدوسري

أليساندرو بروناس

مصطفى بنخيي

معتز مصطفى 
عبد القادر

ر س نبسيسريب

ب ا ياليبرا

ا سيراباس

ن م ديعوعل

ر تمياي

ا س اللهـسلا

ل ا ينابليخ

ا ل سدرلابو

م ونمامير

ل ي نليما

دراما مصرية أجواؤها مشوّقة تتّسم بالغموض

»بين السطور«... الحب القديم العصي على النسيان
ينطلق المسلسل المصري الجديد »بين 
 
ً
لا

ّ
السطور« من تقنية »الفلاش بــاك«، متنق

بـــين المـــاضـــي والـــحـــاضـــر، لاســـتـــعـــادة الــحــب 
القديم، عبر سيل الذكريات والأحداث ضمن 

أجواء مشوّقة وغامضة.
المــســلــســل الــــذي تــعــرضــه حــالــيــا أكــثــر من 
قــنــاة ومــنــصــة، مــقــتــبَــس مــن الـــدرامـــا الــكــوريــة 
»MISTY«؛ عالجته نــجــلاء الحديني درامــيــا 
فــي 30 حلقة عبر ورشـــة كتابة، وتــشــارك في 
بطولته صبا مبارك، وأحمد فهمي، ومحمد 
علاء، وناردين فرج، وسلمى أبو ضيف، ووليد 
فواز، وباسل الزارو، وهو من إخراج وائل فرج.

يبدأ العمل من حادث سير يودي بحياة 
لاعب رماية شهير أميركي من أصل مصري، 
فتنقلب حياة المذيعة التي انفردت بحوارات 
معه قبل رحيله، وترتبط بصداقة مع زوجته 
منذ أيام الدراسة، لتنكشف تدريجيا تفاصيل 
لطالما حاولت إخفاءها عن ماضيها مع الحب 

الأول.
تــســتــدعــي جــهــات الــتــحــقــيــق الإعــلامــيــة 
الــشــهــيــرة هــنــد ســـالـــم لــســمــاع أقـــوالـــهـــا في 
الــودّي  بــالــراحــل، ويتحوّل الطابع  علاقتها 
تــبــدو وفـــاة  الــتــي  الــقــضــيــة  فـــي  للتحقيقات 
طبيعية بحادث السيارة، إلى اتهامات بالقتل 
العمد، خصوصا مع الظروف الغامضة التي 

تحيط بتوقيت الحادث وملابساته.
ف الأحداث تباعا، فاللاعب جيمي 

ّ
تتكش

لـــم يــكــن مـــجـــرّد ضــيــف بالنسبة  أو جـــمـــال، 
الــشــهــيــرة، أو زوج لصديقة  إلـــى الإعــلامــيــة 
طفولتها، لكنه حبها الأول الذي لم تستطع 

البقاء معه في بداية حياته قبل سفره.
المــذيــعــة نفسها مــضــطــرة للسعي  تــجــد 
 

ّ
إلى محاورته لتحقيق انفراد إعلامي في ظل
منافسة شرسة بينها وبين مذيعة شابة في 
 من رفضه إجراء أي لقاءات 

ً
القناة، مستفيدة

عند وصوله إلى مصر للمشاركة في بطولة 
العالم للرماية، وموافقته على مقابلتها.

ـــف جــــانــــب مــن 
ّ

ــقــــة، يـــتـــكـــش ــلــ فـــــي كـــــل حــ
العلاقات الغامضة بــين الأبــطــال؛ بــدايــة من 
جمال الــذي لا يــزال يحب هند رغم فراقهما 
قبل 20 عاما، وزواج كل منهما، وعدم وجود 
وسيلة للاتصال بينهما طــوال تلك الفترة، 
مروراً بالعلاقة المضطربة بين هند وزوجها 
المحامي حاتم عز الدين، لتمسّكها بتأجيل 

الإنجاب وانشغالها بمستقبلها المهني.
ــرج:  ــرج وائـــــل فـ ــخـ ــن الـــعـــمـــل، يـــقـــول المـ عـ
ــدأت فـــور اســتــقــرار الشركة  »الــتــحــضــيــرات بـ
المنتجة على التجربة، واختيار صبا مبارك 
»الــشــرق الأوســـط«  لــبــطــولــتــهــا«، ويــضــيــف لـــ
أنه حرص على اختيار تناقض ظاهري في 
الشكل والكاريزما بين شخصية جمال التي 
جسّدها محمد علاء، وشخصية حاتم التي 
قــدّمــهــا أحــمــد فــهــمــي، وهـــو تــضــاد أراد من 
خلاله إظهار الاختلاف في الاختيارات التي 

تحدُث لدى الإنسان مع تقدّمه في العمر.
 جلسات التحضير المطوّلة 

ّ
ويلفت إلى أن

الــتــي جــمــعــتــه مـــع كـــل مــمــثــل بــشــكــل مــنــفــرد، 
قبل ضمّهم جميعا قبل انطلاق التصوير، 
ساهمت في سرعة إنجاز العمل، لفهم جميع 

شاهد.
َ
الممثلين المطلوب منهم ضمن الم

واختار الفريق تقديم مَشاهد »الفلاش 
بــــاك« الــتــي تــظــهــر فــيــهــا هــنــد وجــمــال خــلال 
المـــراهـــقـــة بــمــمــثــلــين آخـــريـــن فـــي مــرحــلــتــهــمــا 
الـــعـــمـــريـــة، مـــا يُـــرجـــعـــه المـــخـــرج لــلــرغــبــة في 
إضفاء صدقية أكبر على العمل، خصوصا 
 اســتــخــدام التكنولوجيا يمكن أن يــؤدّي 

ّ
أن

إلى تغيير في ملامح الوجه، لكنه لن يعطي 
الانطباعات الكاملة التي يريدها من الممثلين.

ويــشــيــر فـــرج إلـــى »الاتـــفـــاق بــين الفريق 
عــلــى تــقــديــم المــســلــســل مـــن دون اســتــعــجــال، 

لتظهر التجربة بشغف حقيقي، الأمر الذي 
جعلنا نعمل من دون ضغوط، ليبدأ عرض 
الحلقات بعد الانتهاء من تصوير المسلسل 

بشكل كامل«.
لا يخفي المخرج مواجهته تحدّيا كبيراً 
فــي تــوظــيــف »الــفــلاش بـــاك« ضــمــن 4 أزمــنــة 
تدور فيها الأحداث، ويوضح: »هذا التحدّي 
لمحته منذ قراءة النصّ، وتمكّنت من تجاوزه 
مــســتــفــيــداً مـــن خــبــرتــي الــســابــقــة )مــونــتــيــراً( 
 
ّ
في عدد من الأعمال الفنية«، مشيراً إلى أن

»التجربة مليئة بالرهانات؛ بداية من البناء 
المــوازنــة في الحلقات  الــدرامــي المعتمد على 
بين الأحداث والتعريف بالشخصيات، مروراً 
بالتلاعب بالخطوط الدرامية في كل حلقة 

لخلق حالة من التشويق«.
بدوره، يرى الناقد الفني المصري خالد 
 »المسلسل يعتمد على رهانات 

ّ
محمود أن

عدّة، من بينها هدوء الأحداث الذي يحتاج 
إلــى صبر المشاهد لمعرفة التفاصيل، وهو 
أمر نجح فيه حتى الآن بسبب القصة وتتابع 
الأحــــــداث«، مــشــيــداً بــــأداء غــالــبــيــة الممثلين، 
وتقديمهم أدواراً مختلفة، خصوصا محمد 

علاء، وسلمى أبو ضيف، وفق رأيه.
»الشرق الأوســـط«: »رغــم تكرار  لـ يتابع 
التيمة، فإنها عولجت بطريقة جذابة، وفي 
إطار درامي مناسب لإيقاع الأحداث، من دون 
مبالغة في انفعالات الممثلين أمام الكاميرا؛ 

الأمر الذي يُحسَب للمخرج«.

صبا مبارك وأحمد فهمي في مشهد من المسلسل )الشركة المنتجة(

القاهرة: أحمد عدلي

صبا مبارك تتوسّط الملصق الدعائي للمسلسل مع أحمد فهمي ومحمد علاء )الشركة المنتجة(

في كل حلقة يتكشّف 
جانب من العلاقات 

الغامضة بين الأبطال
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مشعل السديري

الغايات مشبوهة منها الابتزاز وانتحال الشخصيات والتضليل

أميركا تحظر اتصالات فبركها الذكاء الاصطناعي وتُحذّر المحتالين
في  الاتــصــالات  لقطاع  الناظمة  الهيئة  حــظــرت 
فيها  ستخدَمة 

ُ
الم الآلية  المكالمات  المتحدة،  الــولايــات 

الذكاء الاصطناعي،  دة بواسطة برامج 
ّ
أصــوات مول

في إجراء هدفه مكافحة عمليات الاحتيال الآخذة في 
التطوّر جرّاء هذه التكنولوجيا.

للاتصالات  الفيدرالية  اللجنة  رئيسة  ولاحظت 
ســيــئــة  »جــــــهــــــات   

ّ
أن روزنــــــــوورســــــــيــــــــل،  ــكـــا  ــيـ ــيـــسـ جـ

نـــشِـــئـــت بــواســطــة الــذكــاء 
ُ
الــنــيــة تــســتــخــدم أصـــواتـــا أ

الاصطناعي في مكالمات هاتفية غير مرغوب فيها«، 
لغايات مختلفة، منها الابتزاز، وانتحال شخصيات 

مشاهير، وتضليل الناخبين، وفق »وكالة الصحافة 
الفرنسية«.

هـــذه  وراء  ــالــــين  ــتــ »المــــحــ ــنـــة  ــلـــجـ الـ رت 
ّ
حـــــــــذ وإذ 

ــذي يــدخــل حــيّــز   قـــرارهـــا الــ
ّ
المـــكـــالمـــات«، أوضـــحـــت أن

ــوراً، يــجــعــل تــقــنــيــات اســتــنــســاخ الــصــوت  ــ الــتــنــفــيــذ فـ
ــالمــــات الآلــــيــــة المـــعـــروفـــة  ــكــ ـــســـتـــخـــدَمـــة فــــي هـــــذه المــ

ُ
الم

ــعــدُّ 
ُ
»robocalls« غــيــر قــانــونــيــة، وت بــالإنــجــلــيــزيــة بــــــــــــ

احتيالًا على المستهلكين.
ــاء الاصــطــنــاعــي  ــذكـ ــلـ وأثـــــــار الــــتــــطــــوّر الــكــبــيــر لـ
الــتــولــيــدي خـــلال الــعــام المــاضــي مــخــاوف دفــعــت إلــى 
محاولات لتنظيم استخدام هذه التقنية التي تتيح 
بناءً  إنشاء محتويات )نصوص وصــور وأصـــوات( 

على طلب بسيط باللغة اليومية.
 »الــــــزيــــــادة فــــي هـــذه 

ّ
وأشـــــــــارت الـــهـــيـــئـــة إلـــــى أن

 
ّ
الأنــــواع مــن المــكــالمــات تــســارعــت أخــيــراً، نــظــراً إلــى أن
هـــذه الــتــكــنــولــوجــيــا بــاتــت تــتــيــح خــــداع المستهلكين 
ــــوات المــشــاهــيــر  ــلــة عــبــر تــقــلــيــد أصـ

ّ
بــمــعــلــومــات مــضــل

حين السياسيين وأفراد الأسرة المقرّبين«.
ّ

والمرش
وبرزت في هذا الإطار، اتصالات هاتفية مزوّرة 
ثني سكان 

ُ
خدِم فيها صوت الرئيس جو بايدن ت

ُ
است

ولاية نيو هامبشاير عن التصويت في الانتخابات 
التحقيق  ويجري  الديمقراطي.  للحزب  التمهيدية 
فــــي »مـــحـــاولـــة غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة مــحــتــمــلــة لــتــعــطــيــل« 

التصويت.
الذكاء الاصطناعي يبدّل البيانات )رويترز(

سان فرانسيسكو: »الشرق الأوسط«

عارضة تقدم زياً من مجموعة المصمم كريستيان سيريانو لخريف وشتاء 2024 ضمن أسبوع الموضة في نيويورك )أ.ف.ب(

شاهد تَحدّث عن صراخ وفوضى وسماع رياح قوية

مسافر »مذعور« حاول فتح مخرج طوارئ طائرة قبيل إقلاعها
كنديا حــاول   

ً
رجـــلا التايلندية  الــشــرطــة  ــهــمــت 

ّ
ات

فتح مَــخــرج طـــوارئ فــي طــائــرة قبل إقــلاعــهــا برحلة 
ـــجـــهـــة مــــن شـــيـــانـــغ مـــــاي فــــي شــــمــــال الــــبــــلاد إلـــى 

ّ
مـــت

العاصمة بانكوك، مما تسبّب في تأخيرات.
ونقلت »وكالة الصحافة الفرنسية« عن ناتاووت 
 
ّ
نواسورن، المسؤول في شرطة شيانغ ماي، قوله إن

قان بـــالأذى الــذي لحق 
ّ
الــرجــل يــواجــه »تهمتين تتعل

بركاب آخرين، وعدم الامتثال لقواعد الطائرة«.
وحــاول الموقوف )40 عاما( فتح مَخرج طــوارئ 
ــرة تـــابـــعـــة لـــشـــركـــة الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة  ــ ــائـ ــ داخـــــــل طـ
قبل  المـــدرج  على  فها 

ّ
توق عند  الوطنية،  التايلندية 

إقلاعها.
 
ّ
وقــــال نــويــســورن: »أخــبــرنــا أنـــه فــتــح الــبــاب لأن

شخصا على الطائرة حاول قتله. كان مصابا بالذعر 
الشديد«.

هم تحت تأثير 
ّ
ق الشرطة في ما إذا كان المت

ّ
حق

ُ
وت

المخدرات، أو يعاني اضطرابات نفسية.
رت الحادثة أكثر من 10 طائرات في شيانغ 

َّ
وأخ

مــــاي، الــعــاصــمــة الــســيــاحــيــة لــشــمــال تـــايـــلانـــد، وفــق 
الشرطة.

ــدّث أحـــــد الــــشــــهــــود، ويــــدعــــى واتـــــارابـــــون  ــ ــحـ ــ وتـ
بــيــثــســورب، عــن مــشــاهــد »فــوضــويــة« عــلــى الــطــائــرة 
ــة. وقـــــــال: »كـــنـــت جـــالـــســـا فــــي الـــجـــزء  ــادثــ خـــــلال الــــحــ
الخلفي، وسمعتُ رياحا قوية وصراخا من المقدّمة. 

كان الوضع فوضويا«.
 يــرتــدي 

ً
 رجــــلا

ّ
 إن

ً
ــان يــصــرخ قــائــلا وأضـــــاف: »كــ

ملابس سوداء يحاول قتله«.
وتمكنت الرحلة أخيراً من المغادرة بعد منتصف 
الليل، بتأخير أكثر من 3 ساعات، من دون الإبلاغ عن 
أي إصابات، وفق بيان للخطوط الجوية التايلندية.

وفي مايو )أيــار( الماضي، في كوريا الجنوبية، 
فتح رجل مَخرج الطوارئ في طائرة أثناء هبوطها، 
 إنه كان يريد الخروج منها »بسرعة«. ويواجه 

ً
قائلا

عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات في السجن.

بانكوك: »الشرق الأوسط«

»سيلفي« فان غوخ 
للمرة الأولى في ويلز

ــــعــــرَض الــــصــــورة الــشــخــصــيــة لــلــفــنــان الــهــولــنــدي 
ُ
ت

فينسنت فــان غــوخ، التي رسمها عــام 1887، في متحف 
كارديف بويلز، بدءاً من مارس )آذار( المقبل.

في هذا السياق، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية »بي 
عرض بصفتها جزءاً من معرض 

ُ
 اللوحة ست

ّ
بي سي« أن

جديد بعنوان »فن السيلفي«، يستكشف ما إذا كانت هذه 
الصورة الذاتية هي الأصلية.  يستمر عرض اللوحة في 
المــتــحــف، والــتــي يستضيفها عـــادة متحف دورســيــه في 

باريس، حتى يناير )كانون الثاني( 2025.
الفنان الانطباعي فــان غــوخ واحــداً من الوجوه  يُعدّ 
الأكثر شهرة في الفن الغربي، وقد رسم 35 صورة ذاتية 

قبل وفاته عن 37 عاما.
هـــــذه الـــلـــوحـــة جـــزء 
ــة  ــادلــ ــبــ ــتــ مـــــــن إعــــــــــــــارة مــ
ــا ومـــتـــحـــف  ــســ ــرنــ ــــين فــ بــ
بريطانيا،  فــي  كــارديــف 
ــا لـــوحـــة  ــهــ ــيــ ــاف إلــ ــ ــــضــ ــ

ُ
ت

»لا بـــاريـــزيـــان« لــلــرســام 
أوغست  بــيــار  الفرنسي 
أيضا  المعروفة  ريــنــوار، 
باسم »السيدة الزرقاء«.
من جهتها، وصفت 
ــبــــة وزيـــــــــر الـــثـــقـــافـــة  ــائــ نــ
بودين،  دون  والرياضة 
مناسبة  بأنها  الخطوة، 
لاخـــتـــتـــام عــــام ويـــلـــز في 
فــرنــســا، وإقــامــة علاقات 

الــتــجــارة والثقافة والــريــاضــة.  البلدين فــي مــجــالات  بــين 
الفنانين ضمن المجموعة  إلــى باقة من  فــان غــوخ  ينضمّ 
في ويلز، بمَن فيهم الهولندي رامبرانت هرمنسزون فان 
بريندا  البريطانية  والشاعرة  والكاتبة  والرسامة  رايــن، 
بيكون،  فرانسيس  الإنجليزي  والفيلسوف  تشامبرلين، 

والفنان من ويلز بيدوير ويليامز.
ــمــــوعــــات والـــبـــحـــوث  ــرة المــــجــ ــ ــديـ ــ بــــــدورهــــــا، أكــــــــدت مـ
 الــــزوار 

ّ
ــارديـــف الـــدكـــتـــورة كــــاث ديــفــيــز، أن فـــي مــتــحــف كـ

في  الــرســامــين  أشــهــر  أحـــد  أعــمــال  بمعاينة  عون 
ّ
سيتمت

العالم، إلى جانب الأعمال الفنية الأخرى في ويلز.

لندن: »الشرق الأوسط«

»سيلفي« فان غوخ الشهيرة 
)متحف كارديف(

مقتطفات السبت
البشر  قــضــاء  أن  حديثة  أميركية  دراســـة  كشفت 
بعضهم  مع  ومتتالية  متواصلة  ساعات   5 من  أكثر 
الـــبـــعـــض، أمــــر ضــــار لــلــغــايــة عــلــى الــصــحــة الــبــدنــيــة 

والعقلية للإنسان، وقد يسبب الاكتئاب.
 ،»American journal« صحيفة  نشرته  لما  ووفقا 
فإن الأبحاث ذكرت أن البشر ليسوا مجهزين للتعامل 
لفترات طويلة من الزمن مع بعضهم، تحت أي ظرف 
مــن الـــظـــروف، وقـــال مــؤلــف الـــدراســـة الــرئــيــســي مــارك 
هاجسون، إن هذه النتائج تنطبق تماما على كل من 
المعارف والأقـــارب وأفــراد الأســرة المباشرين، بما في 

ذلك الأمهات وأطفالهن.
ــافــــت الــــدراســــة أنــــه يــجــب أن تــقــتــصــر المـــدة  وأضــ
التي يقضيها البشر معا على 20 دقيقة وأقصاها 5 
ساعات، ولا تسمح لنفسك أن توجد مع الآخرين أكثر 
من ذلك، ولكن إذا كنت تنوي قضاء فترة أطول يجب 
أخذ استراحة لمدة ساعة كحد أدنى؛ لأن الفترة التي 
مشاحنات  حـــدوث  فــي  تتسبب  البشر  بــين  نقضيها 
أكثر عرضة  الفرد  داخلية وعقلية وصراعات تجعل 

للاكتئاب.
ــرأ هـــذه  ــ ــذا هــــو مــــا أفـــعـــلـــه أحـــيـــانـــا قـــبـــل أن أقــ ــ وهــ
النصائح، فالانقطاع والبعد عن الآخرين بين الحين 
والآخر، هو من سجاياي التي لا أعلم هل هي إيجابية 

 من وحدتي.
ّ

أو سلبية، ولكنني لا أمل
ــــدة انــقــطــعــت فــيــهــا عــــن كــــل مــن  ــــول مـ غـــيـــر أن أطــ
ــر، عــنــدمــا اقــتــنــيــت  ــهـ أعـــرفـــهـــم هـــي تــقــريــبــا ثـــلاثـــة أشـ
سيارة جيب مدرعة أكل الدهر عليها وشــرب، وعلى 
هدى خريطة »أرامكو« أخذت أقطع الفيافي والقفار، 
يــؤنــس وحــدتــي سوى  الــقــدمــاء، لا  بالرحالة  مقتديا 
راديو أسمع عليه الأخبار، ومسجل وأشرطة أغاني، 
وبــعــض الكتب الــتــي أقــرأهــا أحــيــانــا نــهــاراً، وأحيانا 

 على ضوء الفانوس.
ً
أقرأها ليلا

وصدقوني أن تلك الأشهر الثلاثة كانت من أسعد 
أشهر حياتي – لأنني حاسس أنني كنت كافي الناس 
ــرّي – هـــذا إذا كـــان لـــديّ شـــيء مــن الخير  خــيــري وشــ

.
ً
أصلا

**
ــع أكـــاديـــمـــيـــون وشـــركـــات مــخــتــصــة بــإطــلاق  وضــ
التنبؤات من بينها »TechUK« تصوراً لشكل العالم 
بحلول عام 2069، وذكروا في تقرير أن الحياة ستشهد 
التي  التكنولوجية  والوسائل  التطورات  من  العديد 
الــتــصــورات  الــبــشــر معيشتهم، ومـــن بــين  تيسر عــلــى 
ــــلاق مــســابــقــات  ــاء وإطـ إنـــشـــاء طـــرق ســريــعــة تــحــت المــ
»السكوتر« الكهربائي في العطلات، وربما  رياضية لـ

مسابقات أخرى في الفضاء.
كل  من  لأنفسهم  البشر  حياة  ستختلف  بالطبع 
الأصعدة كزراعات الأعضاء بتقنية الطابعات ثلاثية 
الأبعاد وزراعة شرائح ذكية في جسم الإنسان، لمراقبة 

صحته، ووجود منازل تنظف نفسها بنفسها.
**

قال الشاعر:
ما كل من طلب المعالي نافذاً 

          فيها ولا كل الرجال فحولا

أمم
يبحث الــبــعــض فــي هـــذا الــتــيــه عــن »نــظــام 
الآخــر قيامه  البعض  عالمي جــديــد«. ويخشى 
اليمين المتطرف. وننسى جميعا أن الشيوعية 
لا تـــزال تشكّل 5 فــي المــائــة مــن الــعــالــم، لسبب 
واحــــد وهــــو بــســيــط، وهــــو أن الــصــين لا تـــزال 
تحت سلطة الحزب الشيوعي. ليس شيوعية 
لينين، ومضت،  مــاركــس، ولا طبعا  ولا  مـــاو، 
ربما إلــى غير عـــودة، أيــام »الــصــين الشعبية« 
و»الــــــصــــــين الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة«. والـــــصـــــين الــــيــــوم 
أكــبــر دولـــة رأســمــالــيــة فــي الــعــالــم بــعــد الهند، 
وأقــــوى اقــتــصــاد حــر بــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وفـــي هـــذا الــضــيــاع الــعــالمــي لا يــأتــي أحـــد على 
ذكـــر الــشــيــوعــيــة، بــل نشهد عـــودة الــقــومــيــات، 
خصوصا في روسيا، التي انهارت فيها وفي 
العالم، يوم كان فلاديمير بوتين في الأربعين 
مــن الــعــمــر، ولـــم يــكــن قــد عـــرف أي  نــظــام آخــر 
في حياته. ولا يتردد اليوم في نعت أوكرانيا 
بالنازية، بسبب نزعتها الاستقلالية، ويعتبر 
ذلك سببا للحرب عليها، لكن العنصر القومي 
فــي الـــحـــرب، سيشتعل وكــــأن كــلا الــبــلــديــن لم 

يعيش في ظل الشيوعية سبعة عقود.
إضافة إلــى الصين، لا تــزال أربــع دول ترفع 
وكـــوبـــا،  فـــيـــتـــنـــام، ولاوس،  الـــشـــيـــوعـــي:  الـــعـــلـــم 
وكوريا الشمالية. جميعها لا يمارس شيئا من 
شيوعية الأمــس. اســم هوشي منه في عاصمة 
فيتنام لــم يعد ســوى ذكـــرى. وكــوبــا تنزلق من 
الــعــودة إلى  إرث كاسترو، يوما بعد آخــر نحو 
جارتها الأميركية التي كادت تجرّها إلى حرب 
أنها  بــأي سائح يتذكر  نــوويــة. ولاوس ترحب 
ــا كــوريــا الــشــمــالــيــة، فــإلــى أن  فــي الـــوجـــود. وأمــ

يقضي الله أمراً كان مفعولًا.
ــد يــوم  ــن هـــو فـــي الـــثـــلاثـــين الــــيــــوم، أي ولــ مَــ
ــى الـــكـــرمـــلـــين، يـــــدرس تــاريــخ  وصـــــول بـــوتـــين إلــ
الــشــيــوعــيــة كــمــن يــــدرس تـــاريـــخ الإمــبــراطــوريــة 
ــا تــــــزول  ــدمــ ــنــ ــلــــهــــا. عــ ــبــ الـــــرومـــــانـــــيـــــة، أو مــــــا قــ
الإمبراطوريات، تفقد عواصمها القوة السابقة. 
الشيوعية  فانهارت  السوفياتي  الاتحاد  انهار 
وتفرقت من حول موسكو العواصم التي كانت 

في مدارها مجرد أجرام صغيرة.
زالــــــت أمــــــام أعـــيـــنـــنـــا، ولـــيـــس فــــي الـــتـــاريـــخ 
ــــرب، ولـــــم يــعــد  ــغـ ــ ــات الـ ــوريــ ــراطــ ــبــ الـــســـحـــيـــق، إمــ
ــبــــر مــــن دولـــــــة فــي  ــتـــذكـــر أنــــهــــا كــــانــــت أكــ ــد يـ ــ أحــ
حــجــمــهــا الـــحـــالـــي: بــريــطــانــيــا، وفـــرنـــســـا، ومــن 
ثــم  الــســوفــيــات، قبل أن ينتهي الــقــرن المــاضــي. 
إلى  السابقة  المستعمرات  تحولت  المقابل  وفــي 
امــبــراطــوريــات جــديــدة: الهند والــصــين، أضخم 
تــجــمــعــين بــشــريــين فـــي الـــتـــاريـــخ. وفــيــمــا تــغــرق 
أمــيــركــا وروســـيـــا فــي حــروبــهــمــا، تــنــعــم الصين 
»بالسلام الآمن« في انتظار حربها مع تايوان، 

والعياذ بالله.
الــعــالمــي«، دول تقوم على  هــذا هــو »النظام 

ضعف أخرى. ضعيف يقوى ومستقوٍ.

طائرة تابعة للخطوط الجوية التايلندية )مواقع التواصل(
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